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  مقدمة 
من العلاقات التركيبية والدلالية  انسق بوصفها تقوم اللغة على ثنائية البنية والوظيفة،

؛ من خلال ما يلقيه المتكلم "التواصل"والتداولية، دف إلى غرض أسمى هو والصوتية والمعجمية 
السامع وما يريد إيصاله من أفكار وصور، فاللغة تحمل وظيفة سامية وهي نقل تجربة في ذهن 

ل إلى آخر مستقبل لها، على حد التعبير السوسيرياجتماعية في رسالة يبثها شخص مرس.  
والتي ينشئها المتكلم وظيفة نحوية أو دلالية أو  - في تركيب ما-إذ تؤدي مجموع المفردات

تحديدها، فتكون العبارات اللغوية وسيلة لتأدية  عنلسياق المسؤول الأول ويعتبر ا ...تداولية
   .أغراض تواصلية لتحقيق التفاعل البشري

تتضافر هذه العلاقات التركيبية والمعجمية والدلالية والتداولية وتنتج تركيبا ذا دلالة، من 
ببعض، وذا تكتسب هذه خلال التزام العناصر النحوية في الجملة مواقعها، وارتباط بعضها 

إذ إنّ تشابك العلاقات القواعدية المتحكمة في بناء  ؛العناصر النحوية وظيفة يحددها لها السياق
وتقوم فيه كلّ علاقة بوظيفة  ،يشكّل لنا ما يعرف بالسياق النحوي ؛الوحدات اللغوية داخل النص

" الإعراب"كـض القرائن النحوية تتمثل في تبيان  الدلالة وتوضيح المعنى مستعينة في ذلك ببع
لذا فإنّ باعتباره قرينة سياقية تساهم مع غيرها من القرائن في إبراز الدلالة والمعنى المراد من الجملة، 

الاهتمام بالعلاقة بين الوظيفة واللغة قديم قدم وجود اللغة، إذ لا يمكن أبدا الفصل بين اللغة 
شكلها وأسلوا لتحقيق الهدف الأساس وهو  لها ووظائفها، فالبحث عن وظيفة اللغة يحدد

  .التواصل
الغرض الأساس للغة، لذا نجدها لفتت انتباه النحاة هي التواصلية  فتكون بذلك الوظيفة

الوظائف اللغوية هي مجموع التكاملات ذلك لأنّ ؛ واللغويين منذ وجود النحو إلى يومنا هذا
 بالمتكلمالعملية التي تقوم ا الوحدات اللغوية داخل منظومة لغوية معينة في ظروف خاصة متعلقة 

   .وأحوال ظروف وسياقات وما يحيط به من 
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قطبيه القديم والمعاصر؛ إذ يعمل على بويشغل النحو العربي وظيفة مهمة في الدرس اللغوي 
امة تراكيب اللغة العربية وسلامتها، وحمايتها من اللحن، وتساهم في هذه الوظيفة تصويب استق

  .النحاة أحكامهم وقواعدهمعليها مجموعة من الضوابط التي بنى 
تحديد المعنى وفهم تحليل بناء الجملة تحليلا لغويا يكشف عن "اية من دراسة النحو هي الغف

وترابط هذه العناصر بعضها ببعض لكي تؤدي معنى أجزائها ويقوم بتوضيح عناصر تركيبها 
، فيكون بذلك هدف النحو الأسمى هو البحث عن  العلاقات التي تربط بين الكلمات في 1"مفيدا

الجملة الواحدة وتبيان وظائفها؛ وبالتالي فإنه يقدم تفسيرا للتراكيب اللغوية المعقدة، ويساعده في 
بتوضيح الاختلاف القائم بين التراكيب، ومن  -خلال المعنىمن  –يقوم  الذيذلك علم الدلالة؛ 

 ، أو بين الشكل والوظيفة، هذا ما)التركيب والدلالة(هنا تبرز العلاقة الوطيدة بين النحو والدلالة 
فالتفاعل النحوي الحاصل بين الكلمات "ينشأ عن تفاعل المفردات والمعاني والوظائف النحوية، 

  .2"ملة تفاعل دلالي نحوي معا، فبين الجانبين تعاون مشترك وتبادل تأثيريووظائفها النحوية في الج
اهتمت بوظائف النحو ومعانيه وجعلت من الأنظمة الدراسات النحوية قد  نجد أنّلذا 

 أو من" الإعراب"من خلال العلامات أي وذلك  جزءا مهما في تحديد الدلالة هوالقوانين التي تنتظم
 في المتمثل  هنا يظهر لنا دورها و ؛داخل الجملةالتي تأخذ موقعا معينا تركيب الكلمات  خلال

  .المساعدة على فهم المعنى، وتحديد الوظيفة النحوية لكل عنصر من عناصر الجملة
ويصنف علم التراكيب ضمن قائمة اهتمامات النحو العربي؛ حيث يهتم بدراسة التركيب 

ة للعناصر المكونة لها وللعلاقة التي تربط هذه العناصر كونه يولي أهميلالداخلي للجملة، وذلك 
بعضها مع بعض وفقا للضوابط العرفية الموضوعة، هذا ما يسمح بإنتاج دلالة صحيحة مقبولة 

في تحديد مدى صحة هذه الجملة ويعطيها  مهماومستساغة لدى المتلقي، كما يؤدي السياق دورا 
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إذ يقوم النحوي أثناء دراسة الجملة بتصنيف وشرح العلاقات  المرسل إليه؛مصداقية وقبولا في ذهن 
     .يشغلها كل عنصرالتي  اللغويةبين عناصرها وتحديد الوظيفة 

للاستشهاد لقواعدهم وأحكامهم التي  مدونةالنص القرآني جعل النحاة من قد و
 فالقرآن الكريم مبني أساسا على التأويل والدلالة، وذلك لتيسير الفهم وتقريب الدلالة، ؛استنبطوها

فالرابط بين هذين العلمين هو ربط بين  ؛العلاقة الوطيدة بين النحو والدلالةلنا ومن هنا تتضح 
فتكون بذلك الدلالة النحوية ناجمة عن العلاقة بين الكلمات المنتظمة  ؛والدلالة) الوظيفة(التركيب 

ة أن يكون لكلّ كلمة وظيفة نحوية تكتسبها من موقعها أو بعبارة شريط ،داخل الجملة أو النص
  .السياق كما يقتضيهادلالة نحوية لنا الوظائف والمفردات ينتج بين تفاعل  أنّ أي أخرى

فيكون بذلك العمل النحوي هو تفاعل وانسجام بين العناصر النحوية من خلال تآزر 
وبالتالي يسير النحو  ،ا يعطي لها الوظيفة الخاصة االعناصر وتبادل العلاقات فيما بينها، وهو م

  .على نظام متسق من العلاقات والوظائف
الاتساق الحاصل هي اللغة  فإنّعن المعنى، الكشف تحاول غوية الدراسات اللّ كلّبما أنّ و

فالشكل هو الكلمات ومواقعها والوظيفة  ؛بين المبنى والمعنى أو بعبارة أخرى بين الشكل والوظيفة
المعنى الدلالي يحتوي على لنا أنّ  تضحيومن هنا  التي تؤديها هذه الكلمات، هي المعاني والأغراض

الفهم الأساسي للنحو هو الفهم الصحيح للأساس الدلالي الذي يقوم عليه "لذا فإنّ  ،المعنى النحوي
   .1"بيان المعنى وبيان أوجه تأثيره على التركيب النص فالغاية التي يسعى إلى تحقيقها هي

إذ أنّ وبما أنّ الجملة هي بؤرة التفاعل المذكور فإنها بذلك محور العملية التركيبية الدلالية، 
سياقات لل وفقا فهم النص يؤدي إلى و ،البنية والوظيفة يولد الدلالة على مستوى  التضافر الحاصل

الدلالة في الدراسات اللسانية المتطورة على أساس مالها من علاقات بغيرها تبحث الموجود فيها، إذ 
 كتسبهمن الدلالات في السياقات التركيبية، فالبحث عن المعنى في الجملة يجب أن ينطلق مما ت

 ؛بالمعنى هتمد "مقالية وحالية"القرائن الموجودة في النص من ما أنّ ك الدوال من دلالات حديثة،
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تفسير النحوي الدلالي مركبا من المعنى الأساسي وهو معنى العلاقات بين الوظائف فيكون ال
  .النحوية بشروطها ومن اختيار المفردات التي تشغل هذه الوظائف على حد تعبير الفهري

على المنطوق نحويا ودلاليا؛ إذ أنّ الصيغة  أساسا ةمبنيملة لقد جعل النحاة صحة الجو
ثّل بنيتها الأساسية أو العميقة تسهم بدور كبير في تجديد حركة المفردات النحوية للجملة وهي تم

يلغي مطلقا قيمة اختيار المفردات في ذاا، وذلك لأنّ  غير أنّ هذا الدور لا ...على سطح الجملة 
يحصى من الجمل التي يختلف سطحها من جملة إلى أخرى  الصيغة النحوية الواحدة قد تتحد لما لا

  .تطرق إليها محمد عبد اللطيف حماسةكما 
تطرأ ، ...كالزيادة والحذف وتعترض الجملة في اللغة العربية مجموعة من الظواهر النحوية

اللغوية  الظواهرأكبر أحد  ظاهرة النسخ بشقيه الوظيفي والدلاليفعلى الوظائف النحوية؛ كلّها 
أخذت  قدو ،ثر بالغ في وظائف الألفاظلها من أوأكثرها اهتماما لدى النحويين واللغويين لما 

من بينها العدول ؛ في كتب النحويين واللغويين ومصطلحات مختلفة ت عديدةاتسمي ظاهرة النسخ
  .أشكال تغيير الدلالاتللمعنى وأحد أهم  نقلاإذ يعد النسخ  أو النقل أو التحويل،

معانيها المعجمية أو الوظيفية بتحويل الأبنية من ألفاظ وتراكيب عن تقوم ظاهرة النسخ ف
وتساهم بذلك بإعطاء الألفاظ دلالات جديدة أخرى لم تكن موضوعة لها من قبل،  إلى معان

  .جديدة
النسخ الوظيفي تخرج فيه الوظائف النحوية عن القاعدة أو القوانين التي سنها النحاة، إنّ 

عند دخوله على الجملة الاسمية يغير وظيفة عناصرها النحوية من المبتدأ والخبر إلى " كان"فالناسخ 
ث أثرا فدخول هذه النواسخ يحداسم الناسخ وخبره، يصاحبه التغير الدلالي والذي يحدده السياق، 

هذا فيما يخص الوظائف النحوية الخاصة، والأمر نفسه فيما يخص في المعنى وشكل التركيب، 
فانتقال المعنى من إنشاء إلى خبر أو العكس فيه تحويل  ...خبر وإنشاء الوظائف النحوية العامة من
ية وتغيرت إلى فالجملة الاستفهامية مثلا إذا خرجت عن وظيفتها النحوللمعاني وتغيير للدلالات، 
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، وظيفة نحوية أخرى كالنفي نسخت دلالتها، وبالتالي يكون النسخ ظاهرة تركيبية دلالية بامتياز
  .بنية التركيبية الوظيفية مع البنية الدلاليةتتضافر فيه ال

هذه  ختيار على موضوع النسخ في الجملة العربية فكان عنوانالاومما تقدم بيانه وقع 
   ."- دراسة وظيفية في القرآن الكريم-في الجملة العربية النسخ " الدراسة

وقد جاءت هذه الدراسة لمحاولة الإجابة عن جملة من التساؤلات المركزية فيما يخص ظاهرة  
  :، والتي تتمثل في"النسخ"
  ما حقيقة النسخ في الدرس اللغوي العربي قديمه وحديثه؟ -1
  وظيفيا؟كيف يتم نسخ عناصر الجملة العربية  -2
  كيف تنسخ الجملة العربية على المستوى التركيبي والدلالي؟ -3
  كيف يتم خروج الوظائف النحوية العامة والخاصة إلى وظائف أخرى؟ -4
  والدلالي؟) الوظيفي(كيف ينظر اللغويون القدماء والمحدثون إلى ظاهرة النسخ بشقيه التركيبي  -5

محاولة معرفة كيف  :ذاتية وأخرى موضوعية منها وقد تمّ اختيار هذا الموضوع لمبررات
محاولة معرفة ، بالإضافة إلى حدد مفهوم الجملة وضبط بين الدراسات النحوية واللسانية الحديثة

رغبة ، كما أنّ الضعت هذه التقسيماتقدماء والمحدثين وعلى أي أساس وتقسيمات الجملة بين ال
 وظائف النحوية العامة والخاصة للجملة من خلال ظاهرة النسخفي معرفة التغيرات التي تطرأ على ال

وض كانت من الدوافع لخ ؛وتتبع التغيرات والدلالات التي تعلّق الوحدات اللغوية بعضها ببعض
هذا فرضت اختيار  ؛نّ العلاقة الوطيدة بين علمي النحو والدلالة، كما أالبحثغمار هذا 

تعدد الوظائف التي تؤديها أنّ  إضافة إلى، ا من هذه العلاقةكفيلا بأن يرصد بعض لكونه ،وضوعالم
 إلى ةفعادكان من الأسباب ال، الجملة المنسوخة في الجملة العربية عموما وفي النص القرآني خصوصا

   .دراسةهذه ال
ا عن اختيار القرآن الكريم مدوالنص الأرقى لغة وأسلوبا  كونهراجع إلى فنة للدراسة، أم

والأغنى بالظواهر اللغوية، والتي من بينها ظاهرة النسخ بكلّ أنماطها وجميع دلالاا ووظائفها، 
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 ؛وبالتالي تغير في الحكم المستنبط ،فتغير العلامة الإعرابية يؤدي حتما إلى تغير الوظيفة والدلالة معا
  .من خلال السياقإذ يستشف ذلك 

للدراسة والتحليل والاستشهاد، دون متنوعة نماذج قرآنية  المدونة، باختياروقد تمّ تحديد 
وذلك راجع إلى طبيعة الموضوع التي اقتضت ذلك، فالتطرق لظاهرة  ،تحديد سورة أو سور بعينها

النسخ في الوظائف النحوية العامة والخاصة يستدعي التمثيل والاستشهاد لكل واحدة منها على 
  .حدة، وهذا مسايرة لما هو نظري تطبيقي في آن واحد

في أنه محاولة لرصد النسخ بنوعيه من خلال النص  تكمنفالموضوع؛ أهمية وفيما يتعلق ب
استعان بمخرجات البحث أنه قدم إضافة إلى الدراسات النحوية، كما القرآني، وهذا الأخير ي

الاستشهاد بآيات ، بالإضافة إلى لوظيفي والدلالياللساني الحديث في بيان ودراسة ظاهرة النسخ ا
  .قرآنية فيما يخص النسخ الوظيفي والدلالي

يعتمد على فهم بنائه لغويا  وبما أنّ تفسير أي نص من النصوص العربية في مرحلته الأولى
في الوقوف على حقيقة ظاهرة النسخ  دف إلى هذه الدراسة للجملة العربية فإنّونحويا ودلاليا، 

تذوق النص القرآني، من ، بالإضافة إلى الجملة العربية وبيان أبعادها التركيبية الوظيفية والدلالية
الجديدة  الشواهدببعض  بالاستعانة ،خلال الكشف عن بعض أسرار لغته وتلمس بعض درره

خ النس ظاهرة معرفة الدلالات الجديدة التي اكتسبتها الآيات عن طريق، وللاستخدام اللغوي
  .التركيبي الوظيفي والدلالي

مقدمة وأربعة فصول : لقد اقتضت طبيعة الموضوع، توزيع مادة البحث وفق الخطة الآتيةو
  .وخاتمة

مة بمثابة عرض لمحتويات الدراسة من إشكالية البحث وتساؤلاته، أهدافه، قدجاءت المإذ 
  .دراسات السابقةأهميته وال

 ضم؛ قراءة في المفهوم والتقسيمات. ..الجملة العربية: جاء بعنوانفالفصل الأولّ أما 
ماهية  :بعنوان الثانيالجملة لغة واصطلاحا، يليه المبحث  ماهية: لأولالمبحث ا :ثلاثة مباحث
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التقسيمات : جاء بعنوان، أما المبحث الثالث فقد ملة بين النحاة القدماء واللغويين المحدثينالج
  .الحديثة للجملة العربيةالنحوية القديمة واللغوية 

واحتوى  الجملة الاسمية والفعلية بين التركيب والدلالة،: وقد جاء الفصل الثاني بعنوان
مفهوم الجملة الاسمية والفعلية بين القدماء  :على ثلاثة مباحث كذلك، المبحث الأول بعنوان

تركيب الجملة الاسمية والمركب الاسمي ودلالتهما،  :الثاني بعنوان المبحثوالمحدثين، يأتي من بعده 
  .ودلالتهما تركيب الجملة الفعلية والمركب الفعلي: أما المبحث الثالث فعنوانه

الجملة بين الخبر والإنشاء تداخل الأساليب ونسخ : أما الفصل الثالث فكان بعنوان
قراءة في  ..اءثنائية الخبر والإنش: كان بعنوان الأولالمبحث فوجاء فيه ثلاثة مباحث،  ،لمعنىا

 لمبحثوالإنشاء ثنائية تداولية بامتياز، وجاء االخبر : المفهوم والأساليب، أما المبحث الثاني فعنوانه
  .لمعاني والدلالاتاخروج الوظائف النحوية الخاصة ونسخ : الثالث بعنوان

في القرآن النواسخ الفعلية والنسخ الوظيفي والدلالي للجملة  :بعنوان الفصل الرابع وجاء
 والدلالي يوظيفسخ النال: ضم هذا الفصل ثلاثة مباحث، جاء المبحث الأول بعنوان وقد ،الكريم

، "كاد وأخواا"ـب والدلالي ينسخ الوظيفال: ـ، أما المبحث الثاني فقد عنون ب"كان وأخواا"ـب
  ".ظن وأخواا"ـب والدلالي ينسخ الوظيفال :وجاء بعنوان حث الثالثثمّ  المب

وصفي يتمثل النهج على المنهجين الوصفي والوظيفي، فالمفي هذه الدراسة لقد تمّ الاعتماد و
وتتبع الخصائص  والأساليب الخبرية والإنشائية، في استقراء مفهوم كل من الجملة والنواسخ

الذي هو عدول كلّ النسخ  ظاهرةالوظيفي فيتمثل في دراسة ج المنه، أما قديما وحديثاوالتقسيمات 
تتبع العامة والخاصة عن وظائفها واكتساا وظائف ودلالات جديدة وبالتالي  من الوظائف النحوية

  .تمّس عناصر الجملة العربيةالتغيرات الوظيفية والدلالية التي 
  : مجموعة من الدراسات في بعض الجوانب البحثية أهمّهاوقد تقاطعت هذه الدراسة مع 
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، رسالة دكتوراه، جامعة منتوري، )2006(نحو نظرية وظيفية للنحو العربي : يحي بعيطيش - أ
قسنطينة، قام صاحب البحث بالتأصيل للوظيفية في النحو العربي مستشهدا ببعض النصوص 

  :إذ بنى بحثه وفق الخطّة الآتيةالقديمة، كما استعان في دراسته بالدراسات اللسانية الحديثة، 
يات الحديثة، أما الفصل الثاني فجاء النظريات النحوية الوظيفية في اللسان: الفصل الأول عنونه بـ

مرحلة : الوظيفي عند سيمون ديك، أما الفصل الثالث و الرابع فعنوما بـ وتعريفا بنظرية النح
في نظرية النحو الوظيفي، مع اختلاف في المباحث، أما الفصل الخامس ) 1988 -1978(الجملة 

. مع اختلاف في المباحث ة النحو الوظيفي،في نظري) 1989(مرحلة النص : والسادس فجاءا بعنوان
الجملة العربية من منظور نحوي قديم ومن منظور لساني في تناول دراسة ال نا مع هذهتقاطع بحثوقد 

  .في زاوية الاستشهاد بالنصوص القرآنيةمن ناحية الدراسة والتحليل، وكذلك حديث واختلفا 
رسالة دكتوراه : )2008( الجملة العربية نسخ الوظائف النحوية في: خديجة محمد الصافي -ب

إذ منشورة على صيغة كتاب تطرقت فيه صاحبة البحث إلى نسخ المعنى في أنماط الجملة العربية، 
  : جاءت خطةّ البحث كما يلي

 الجملة في العامة النحوية الوظائف نسخ" بـ فقد عنونته الدّراسة من الأول البابأما 
فجاء  الثاني الباب أما ،ءوالإنشا الخبر الذي يطرأ على مستوى النسخوتطرقت فيه إلى  العربية
 المركب( الإسناد علاقة في الوظيفي النسخ أي الخاصة، النحوية الوظائف في النسخ بعنوان

 المسند، الوصفي الإسنادي والمركب المسند، الاسمي الإسنادي والمركب المسند، الفعلي الإسنادي
 النحوية العلاقات( التخصيص علاقات في الوظيفي والنسخ ،)المسند الخالفي الإسنادي والمركب
 النحوية والعلاقات الإسناد، نطاق في وقع لما المخصّصة النحوية والعلاقات للإسناد، المخصّصة
في نسخ المعاني في أنماط  هذه الدراسةمع  بحثناوقد تقاطع  نطاقه في وقع لما أو للإسناد المخصّصة

النسخ الوظيفي بالنواسخ دراستنا على  تخصيص الدراسة حيث ركّزت في االجملة واختلف عنه
  .بتطبيق ذلك على القرآن الكريم" وأخوااوظن  وأخوااكان وأخواا وكاد "الفعلية 
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 ،لسيبويه )الكتاب( :والمراجع من بينها المصادربمجموعة من  الدراسة، هذه استعانت قدلو
، لأحمد المتوكل )مدخل نظري -اللسانيات الوظيفية(و، لابن هشام الأنصاري )اللبيب مغني(و
، لتمام حسان )الجملة العربية معناها ومبناها(و، لخديجة محمد الصافي )نسخ الوظائف النحوية(و
الحدث الدلالية في التفكير مقولة (و، للعياشي أدراوي )التداول اللساني في الاستلزام الحواري(و

  .لأحمد يحي )الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة(و لشكري السعدي، )اللغوي
الأستاذ الدكتور محمد بوادي الذي : المشرف للأستاذ والعرفان وفي الأخير أتقدم بالشكر

استقام على صورته ه، إذ قام باحتضان البحث وتقييمه منذ بدايته إلى أن كان نعم المرشد والموج
  .النهائية
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 الجملة لغة واصطلاحاماهية : المبحث الأول

نشأ مفهوم الجملة في أحضان النحو العربي، بداية مع علمائه الأوائل الذين وضعوا له سننه 
حاول أن يربط المفهوم وقواعده وأحكامه؛ وكانت الانطلاقة مع أحمد بن خليل الفراهيدي الذي 

الاصطلاحي للجملة بالقواعد الجزئية التي تنتظم الأحكام النحوية، لكن كثرة الاهتمام بالنحو 
جعل الدراسات النحوية تتطور بجهازها المصطلحي  وباللسان العربي خوفا عليه من اللحن،

  .والمفاهيمي والدلالي، فاكتسب بذلك كلّ مصطلح مفهومه ودلالته الخاصة
عرض التطور المصطلحي والمفاهيمي للجملة عند النحاة عبر العصور يستدعي توضيحا لغويا  إنّ

  للجملة في المعاجم العربية، فما المفهوم الذي انضوت عليه الجملة في اللغة؟
  :لغة الجملة ماهية :أولا

تجمع أصلان أحدهما : الجيم والميم واللام: جمل" :بن فارسلامعجم مقاييس اللغة جاء في 
: وأجملته: وعظم الخلق، والآخر حسن، فالأول قولك أجملت الشيء، وهذه جملة الشيء

  .1"حصلته
جمعه وقيل لكلّ جماعة : الجماعة من الناس، بضم الميم والجيم، ويقال جملَ الشيء: الجُملُ

عن تفرقة،  ، وأجمل الشيء جمعهجماعة الشيءغير منفصلة جملة، والجملة واحدة الجُمل، والجملة 
  2.أجملت له الحساب والكلام: والجملة جماعة كلّ شيء بكماله من الحساب وغيره، يقال

 وجمعه بزلَ إذَا إلَّا بِذَلك يسمّى ولَا قَالُوا بِالذَّكَرِ يختصّ الرّجلِ بِمنزِلَة الْإِبِلِ من الْجملُ
 والْكَسرِ بِالضّمِّ الرّجلُ وجملَ جِمالَات الْجِمالِ وجمع بِالْهاءِ وجِمالَةٌ وأَجملٌ وأَجمالٌ جِمالٌ
 صبح مثْلُ بِالْهاءِ جمالَةٌ والْأَصلُ الْحسنِ رِقَّةُ الْجمالُ سيبويه قَالَ ،جميلَةٌ وامرأَةٌ جميلٌ فَهو جمالًا

 إذَا وتحسّن تزيّن بِمعنى تجمّلًا وتجمّلَ الاستعمالِ لكَثْرة تخفيفًا الْهاءَ حذَفُوا لَكنّهم صباحةً

                                                
   .481مادة جمل، ص ، 1، ج1979، دار الفكر، دمشق، سوريا، عبد السلام محمد هارون :حت، معجم مقاييس اللغة: ابن فارس 1
، حرف الجيم، 1 الد ،)ت-د(لبنان، ، دار صادر، بيروت، لسان العرب: ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 2

  .503-501ص
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لَبتاءَ اجهاءَةَ الْبالْإِضو لْتمأَجءَ ويّالًا الشمإج هتعمج نرِ ميلٍ غَيفْصت لْتمأَجي والطَّلَبِ ف فَقْتر 
 1.الْجِسمِ طَوِيلُ وقيلَ الْخلْقِ عظيم الْجِيمِ بِضمِّ جماليّ ورجلٌ

  2.والجَمل بالفتح قال الفراء، هو زوج الناقة
تريد –سألتها امرأة أآخذ جملي " - رضي االله عنها–وفي حديث عائشة : ويأتي الجَمل مجازا للزوج

  3.النساء غيري فَكَنت بالجَمل عن الزوجأجبه عن إتيان : أي -زوجها
وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولَا نزلَ علَيه " :قال تعالى ،"الجمع"وجاءت الجملة في القرآن الكريم بمعنى 

  .32: الفرقان ".الْقُرآنُ جملَةً واحدةً
  :   اصطلاحاالجملة ماهية : ثانيا

للدراسات النحوية القديمة، غياب أبواب وفصول تم بدراسة المستقرئ أول ما يلاحظه إن 
الجملة من حيث التأليف أو التركيب وعلاقة عناصرها ببعضها، ووظيفة كل عنصر منها عند 

وهذا لا يعني أنّ الدراسات النحوية القديمة خالية تماما من الحديث عن  .ارتباطه بالعناصر الأخرى
نظر النحاة إلى الجملة نظرة شاملة؛ حيث اعتنوا بعناصرها من الجملة أو الإشارة إليها، فقد 

 جاء ابن هشام الأنصاري، وقدمفردات ووحدات، وامتدت هذه الدراسة ازأة للجملة إلى أن 
حيث  ،لم يتطرق إليه سابقوه من النحاة، نظرا لما رآه من أهمية في دراسة الجملة حاول تدارك ما

على كلمة الجملة في كتابه إلا مرة واحدة، جاءت فيها بصيغة الجمع، لم أعثر : "يقول محمد حماسة
  .4"ولم ترد بوصفها مصطلحا نحويا، بل وردت بمعناها اللغوي

بالدراسة الجملة فيها إنّ الدراسات النحوية القديمة السابقة لابن هشام الأنصاري لم تحظ 
الأخرى كالفاعل، المفعول، المبتدأ، والتحليل المنفصلين والمستقلين مقارنة بالأبواب النحوية 

إنما ما قام به النحاة الأوائل هو رصد لمفهوم الجملة ضمن الأبواب النحوية الأخرى، ليس  ...الخبر

                                                
  .55هـ، مادة جمل، ص 1325، مطبعة الميمنية ، مصر، الكبير الشرح غريب في المنير المصباح: علي بن محمد بن الفيومي أحمد 1
  .503-501، مادة جمل، ص لسان العرب: ابن منظور 2
  .503-501، ص المرجع نفسه 3
  .21، ص 2003د ط، مصر، ، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، بناء الجملة العربية: محمد حماسة عبد اللطيف 4
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إهمالا منهم، بل في اعتقادهم أا جزء لا يتجزأ من هذه الأبواب، تبقى كلّها أحكاما معيارية قابلة 
 .والتفنيدللأخذ والعطاء كما أا قابلة للقبول 
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  بين النحاة القدماء واللغويين المحدثينالجملة ماهية  :المبحث الثاني
 :لجملة عند النحاة القدماءا ماهية 1-

تجدر كل الإشارات النحوية إلى أن سيبويه لم يذكر مصطلح الجملة على الإطلاق، لكن 
مصطلحي الجملة يوضح عبد الرحمن الحاج صالح ذلك الغياب بسبب أن سيبويه ساوى بين 

والكلام نظرا للوظيفة التي تكتسيها هذه الوحدة وهي إعلام المخاطب بشيء يحسب المتكلم أنه قد 
وبالتالي يعتبر حديثه عن الوظيفة فيه إشارة إلى الإفادة وهي شرط من شروط الجملة، كما ، 1جهله

حيث يقول شدد على ضرورة حسن السكوت في الكلام وهو شرط كذلك من شروط الجملة 
حسن السكوت، وكان كلاما مستقيما  'فيها عبد االله'ألا ترى لو قلت " :سيبويه في هذا الصدد

  . 2"'هذا عبد االله'كما حسن واستغنى في قولك 
المسند والمسند إليه، وإلى علاقة الالتحام التي تجمع  إلى" الكتاب"سيبويه في تطرق  وقد

لا ما هذا باب المسند والمسند إليه، وهما " :ث يقولبينهما، حيث لا يمكن فصلهما عن بعض، حي
وهو  لمبني عليهابدا، فمن ذلك الاسم المبتدأ و يستغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه 

كما لابد للاسم الأول  ،قولك عبد االله أخوك ومثل ذلك يذهب عبد االله فلابد للفعل من الاسم
  .3"من الآخر في الابتداء

يعتبر المسند والمسند إليه بؤرة الكلام ومحور العملية التواصلية، فسيبويه يرى أن المتكلم 
لحظة كلامه لا يستغني عنهما، ووضح ذلك  بالعلاقة الوطيدة بين كلّ من المبتدأ والخبر، والفعل 

المتكلم إيصالها  والفاعل، إذ أنّ كل مسند إليه يحتاج إلى مسند، ليتم تحديد المعنى والدلالة التي يريد

                                                
.291، ص 1، ج2007، موفم للنشر، الجزائر، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية: عبد الرحمن الحاج صالح   1  
   .261، ص 1هـ، ج1317، المطبعة الأميرية، بولاق، مصر، الكتاب: أبو بشر عثمان بن قنبر سيبويه 2
  .23ص  1ج: المرجع نفسه 3
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للمستمع، فتحويل الصورة الذهنية الموجودة على مستوى ذهنه يترجمها في صورة جمل وعبارات 
  .*1تقوم أساسا على المسند والمسند إليه

فا يفي المقابل نجده استعمل مصطلح كلام في مواضع متعددة لكنه كذلك دون إعطائه تعر
الاستقامة من الكلام والإحالة، فمنه مستقيم حسن هذا باب " :حيث يقول ،اصطلاحيا واضحا

" أتيتك أمس"ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب، فأما المستقيم الحسن 
أتيتك غدا وسآتيك :" فتقول ،، وأما المحال فأن تنقض أول كلامك بآخره"سآتيك غدا"و

  12."أمس
ريد به الجملة، رغم عدم تصريحه بذلك، وذلك من استعمل سيبويه هاهنا مصطلح الكلام لكنه ي

خلال تقييدها بشرط حدوث الفائدة التي يحسن السكوت عليها وتأليفها وعناصر تكوينها، وهي 
عناصر التي ذكرها سيبويه، هي عناصر وظيفية تداولية هذه ال ،أساسية ترتكز عليها الجملةشروط 

وبالتالي  ،الإفادة بين المتكلم والمتلقيإذا استوفيا  ملةبامتياز، ذلك أن اللغة قائمة على الكلام والج
كذلك  إضافة إلى المحتوى الدلالي،فهم الجملة ل الوظيفية يعتبر معيار حسن السكوت أحد المقولات

، تعني الاهتمام بالمستوى التركيبي والدلالي طريقة ربط عناصر الجملة بعضها ببعضحديثه عن 
، إذ للمعلومةفالاستقامة في الكلام خاصية تداولية يحصل ا الفهم لدى المتلقي الذي يكون جاهلا 

نلاحظ أيضا أنّ وظيفة هذه الوحدة هي إعلام المخاطب بشيء :" يقول عبد الرحمن الحاج صالح
 على ذلك خلافا لكل من جاء بعده الذين خلطوا بينيحسب المتكلم أنه قد جهله، وسيبويه يلح 

  23."لى معنى وهو شيء آخر غير الإفادةهذه الوظيفة الإعلامية وبين الدلالة ع

                                                
فالمسند إليه وهو المسند عند سيبويه هو المحدث عنه لا يكون إلا اسما من الناحية الخطابية أو ما في حكمه، كالمصدر المؤول ويمكن أن  *1

يكون المسند وهو المسند إليه عند سيبويه اسما أو فعلا أو ما في حكمهما كالظرف والجار وارور ، فتكون صياغة الجملة المفيدة 
بحوث ودراسات في اللسانيات سيبويه إلى مكونات قريبة هي المسند والمسند إليه، ينظر عبد الرحمن الحاج صالح، كخطاب عند 

   . 294، ص العربية
  .25، ص 1ج، الكتاب: سيبويه 1
   .291، ص بحوث ودراسات في اللسانيات العربية: عبد الرحمن الحاج صالح  2
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ل من استخدم  المبرد ويعدحيث يقول  "المقتضب"مصطلح الجملة في مواضع من كتابه أو
وإنما كان الفاعل رفعا، لأنه هو والفعل جملة يحسن السكوت عليها، وتجب به الفائدة "

  .1"للمخاطب
الوظيفية التداولية في تعريف المبرد الاصطلاحي للجملة، من خلال تطرقه إلى  تظهر الخاصية

فحتى يكون ، في كتابه سيبويه  ذكرهاالإفادة وحسن السكوت، هذه المعايير التي سبقه إلى يشرط
 يكفل كلّ - ةالذي يكون جاهلا للمعلوم-الجملة صورة مفهومية ذهنية لدى المخاطب  الكلام أو

  .حصولهاالمعيارين السابقين من 
حيث  ،وقد حظي مصطلح الجملة عند النحاة الذين جاؤوا بعد سيبويه والمبرد بالاستعمال

 "الجمل"للزجاجي،  "الجمل"كتاب : من مثل" الجمل"قاموا بتأليف العديد من الكتب تحمل اسم 
ب إلى تعريف الجملة لعبد القاهر الجرجاني، وقد تطرق أصحاب هذه الكت "الجمل"لابن خالويه، 

  .لغويا دون المعنى الاصطلاحي
اعلم : "التعريف الاصطلاحي للجملة حيث يقول" الجمل"كتاب في  الزجاجيقد وضع و

أنّ الواحد من الاسم والفعل والحرف يسمى كلمة فإذا ائتلف منها اثنان فأفادا نحو خرج زيد، 
  .2"سمي كلاما وسمي جملة

قائم على مفهوم إلى البعد الوظيفي الالتعريف الاصطلاحي الذي جاء به الزجاجي،  يهدف
 ه الإفادة وضعفي أنّ الجملة هي ائتلاف بين كلمتين تحصل ما الإفادة وبالتالي فالزجاجي هاهنا 

اسية الجملة تؤدي وظيفة أسيكون قد وافق سيبويه والمبرد الرأي في أنّ أساسيا لقيام الجملة،  معيارا
  .وهي التواصل بين المتكلم والمتلقي، فكل كلام يلقيه المتكلم ويفهمه المتلقي هو جملة

أنّ الجملة هي المبنية من "في رسالته النحوية  ويقر أبو الحسن علي بن عيسى الرماني
  و ، فيعطينا مفهوما آخر للجملة قائما على العلاقة بين مستويين أساسيين"موضوع ومحمول للفائدة

                                                
  .82_  68، ص ص2، ج108 ، ص1،ج1979عبد الخالق عضيمة، مصر، : ، تحالمقتضب: المبرد أبو العباس محمد بن يزيد 1
  .49، ص 1957، مطبعة كلنكسيك، باريس، 2محمد بن أبي شنب، ط: ، تحالجملالزجاجي؛ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق،  2
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أنّ الجملة هي المبنية من "في رسالته النحوية  الحسن علي بن عيسى الرماني بوأ يقرو
قائما على العلاقة بين مستويين أساسيين ، فيعطينا مفهوما آخر للجملة 1"موضوع ومحمول للفائدة

التركيب أو فالجملة حسب تصوره هي ذلك للجملة وهما المستوى التركيبي والمستوى الدلالي، 
البنية القائمة على عنصرين هما الموضوع أي المحكوم عليه والمحمول أي المحكوم به، شريطة أن يحقق 

وهذا ما جاءت ، وبالتالي أضاف الرماني معيارا جديدا وهو المحمول والموضوع هذا التركيب فائدة
  .به النظريات الوظيفية المعاصرة أو ما يسمى بالإسناد

في هذه الفترة بالترادف بين مفهوم الجملة ومفهوم الكلام؛  لقد امتازت تعريفات الجملة
نها كل كلام مفيد، مستقل بنفسه، وأنها على ضربين جملة مركبة من أ ابن جنيحيث يعرفها 

  .2"مبتدأ وخبر، وجملة مركبة من فعل وفاعل
 ساوى ابن جني بين مفهوم الجملة ومفهوم الكلام وهذا الترادف كما سبق الذكر كان

الاسمية : سائدا في مؤلفات النحاة آنذاك، إلاّ أنه في آخر القول نجده يذكر صنفين للجملة وهما
بداية التفكير في الجملة والاستقلال ا عن الأبواب النحوية الأخرى،  ظوالفعلية، وبالتالي نلاح

، 3"والقول الكلام: "كما نجده في مواضع أخرى يعقد مقارنة بين العديد من المصطلحات من مثل 
كل لفظ مستقل بنفسه، مفيد لمعناه، وهو الذي يسميه النحويون " ا جاء في تعريفهمفالكلام ك

، نحو زيد أخوك، وقام محمد، وضرب سعيد، وفي الدار أبوك، وصه، ومه، ورويد، وحاء "الجمل"
اه فهو وعاء في الأصوات، وحس ولب، وأف، وأوه فكلّ لفظ استقل بنفسه وجنيت منه ثمرة معن

  .4"كلام

                                                
ويوسف مسكوني، طبع وزارة الإعلام مصطفى جواد : ، تحرسائل في النحو واللغة: ، ضمن كتابالحدود في النحو: الرماني 1

  .125، ص 4،ج 1969العراقية، 
  . 73، ص 1، ج1985، 2حامد المومن، عالم الكتب، بيروت، ط: ، تحاللمع في العربية: ابن جني أبو الفتح عثمان 2
   .21، ص 2012، 1، دار غريب للطباعة والنشر، طمقومات الجملة العربية: علي أبو المكارم 3
   .17ص 1، ج1952محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، مصر، : ، تحالخصائص: بو الفتح عثمانابن جني أ 4
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إنّ دلالة كل من الجملة والكلام على المعنى المفيد أو شرط الإفادة جعل ابن جني يساوي 
إذًا ، 1..بينهما دون ذكر لمعنى الاستقلال والفائدة التي تشترطهما الجملة والكلام لضمان صحتهما

أهمية لعنصري الاستقلال ابن جني لم يركز على ركني الجملة، المسند والمسند إليه، إنما أولى 
ويشكّل هذان العنصران كما سبق الذكر التداولية في أسمى معانيها لأن الهدف منها إفادة  والفائدة،

 فه " القول" وقد نال  محور العملية التواصلية،المتلقي الذي يعدحظا في تعريفات ابن جني حيث يعر
تاما كان أو ناقصا، فالتام هو المفيد، أعني  أما القول فأصله أنه لفظ مدل به اللسان،" :بقوله

كان بضد ذلك، نحو زيد ومحمد،  صه وإيه، والناقص ما: كان في معناها من نحو  الجملة، وما
  .2"وإن، وكان أخوك، إذا كانت الزمانية لا الحدثية، فكلّ كلام قول، وليس كل قول كلاما

ن جني معيار التمام إلى معيار فقد أضاف ابكل قول تام ومفيد جملة، جعل ابن جني 
يهدف إلى إيصال أفكاره إلى المخاطب، ، اهتماما منه بالمخاطب، فالمتكلم عند إلقائه الكلام الإفادة

إن الكلام هو : "يقول في موضع آخر، ووهنا تكمن الوظيفة التبليغية التواصلية للجملة المفيدة التامة
غيرها، وإنّ القول لا يستحق هذه الصفة من حيث كانت الجمل المستقلة بأنفسها، الغانية عن 
  .3"الكلمة الواحدة قولا ولم تكن كلاما

خاصية جعل بؤرة اهتمامه من الجملة والكلام مترادفين، وقد  كلاّالزمخشري  يضعو
إنّ الكلام مؤلف إما من اسمين أسند أحدهما إلى الآخر نحو زيد قائم، وإما من " :إذ يقول الإسناد

  .4"واسم نحو ضرب زيد، ويسمى كلاما وجملةًفعل 
إذ الجملة عنده  ،أيضا في تسمية الكلام بالجملة شرط الاستقلال "ابن الحاجب" وقد اشترط

، بقيت هذه المساواة بين الجملة 5"الجملة في الأصل كلام مستقل" :بقولهيعرفها و كلام مستقل،
                                                

  .21، ص مقومات الجملة العربية: علي أبو المكارم 1
  .17، ص 1، جالخصائص: ابن جني أبو الفتح عثمان 2
    .19، ص 1المرجع نفسه ج 3
  .15ص  ، 1999،  )د د ن( ، 1سامي بن حمد المنصور، ط: ، تحالأنموذج في النحو: الزمخشري محمود بن عمر 4
، 1، طالقاهرة –مكتبة الآداب ، صالح عبد العظيم الشاعر: ، تحالكافية في النحو، جمال الدين بن عثمان بن عمرابن الحاجب  5

   .91، ص 1، ج2010
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بينهما ويوافق من سبقوه في شرط الإسناد في خر يجمع هو الآأيضا ابن يعيش فقائمة، والكلام 
ويسمى  ...والكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى: "الجملة إذ يقول

اعلم أن الكلام عند " :حيث يقول ؛الاستقلال والإفادة يشرط يضيففي موضع آخر و، 1"الجملة
  .2"ويسمى الجملةالنحويين عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسه، مفيد لمعناه 

بداية مع سيبويه ومن عاصره من النحاة  ورد من تعريفات لمصطلح الجملة من خلال ما
جاءت الجملة مرادفة لمفهوم الكلام، وقد اتسمت التعريفات بالبعد الوظيفي ، ومن جاء بعده

ة عل من الكلام جملة، وذلك من أجل تحقيق الوظيفالتداولي من خلال وضع المعايير التي تج
     :وتتمثل هذه المعايير في" المتلقي –المتكلم "التواصلية بين طرفي الخطاب 

 .استقلال اللفظ -1

 .تمام المعنى وحصول الفائدة -2

  .الإسناد -3
ويرى الاتجاه الثاني من النحاة في تعريفهم الجملة أنه لابد من التمييز بين الجملة والكلام؛ 

الفرق " :خصائصه، فهذا الرضي يفرق بينهما في قولهفالجملة عندهم غير الكلام، فكلّ منهما له 
لا،  صلي، سواء كانت مقصودة لذاا أوبين الجملة والكلام، أنّ الجملة ما تضمن الإسناد الأ

والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي  ...كالجملة  التي هي خبر المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل
  .3"وكان مقصودا، فكلّ كلام جملة ولا ينعكس

يقصد الرضي من وراء هذا القول، البعد التداولي الفاصل بين الجملة والكلام، فكلاهما قائم 
على العلاقة الإسنادية الأصلية غير أما مختلفان في الهدف من حيث أن الجملة المقيدة هي كلام، 

عبارة عن " هي وقد عني الشريف الجرجاني ذا في تعريفه للجملة التي ،"الإفادة"والمقصود بالقيد 

                                                
  .18ص ،1، ج2001، 1، طلبنان -دار الكتب العلمية، بيروت ، شرح المفصل: ابن يعيش موفق الدين يعيش بن علي 1
  .20، ص 1المرجع نفسه، ج 2
  .8، ص 1ج، 1979 ،2ط بيروت، العلمية، الكتب دار، شرح الكافية في النحو: رضي الدين الأستراباذي 3



  قراءة في المفهوم والتقسيمات                                              ... الجملة العربية :الفصل الأول
 

20 
 

مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، سواء أفاد، كقولك زيد قائم، أو لم يفد كقولك 
  .1"إن يكرمني، فإنه جملة لا تفيد إلاّ بعد مجيء جوابه، فتكون الجملة أعم من الكلام مطلقا

اهما إلى كلمتين أحد فالجملة عند الجرجاني أعم من الكلام، ذلك أن الجملة هي إسناد
  .الأخرى سواء توفر فيها شرط الإفادة أم لم يتوفر

أما ابن هشام الأنصاري فقد سار على ج الرضي في فصله بين الكلام والجملة، مستندا 
دلّ على  إلى أساس القصد والإفادة حيث اعتبر الكلام هو القول المفيد بالقصد والمراد بالمفيد ما

 :م عنده أعم من الجملة إذ شرطه الإفادة بخلافها حيث يقول، فالكلا"معنى يحسن السكوت عليه
جملة الشرط وجملة الجواب وجملة الصلة، وكلّ ذلك ليس مفيدا فليس : ولهذا تسمعهم يقولون"

  .2"بكلام
وذلك عن طريق معيارين أساسيين ل بين الكلام والجملة، فص ومن خلال قوله ابن هشامف

وهنا يتجسد البعد التداولي الوظيفي الذي يهدف إلى تحقيقه ابن هشام القصد والإفادة،  هما 
ام الجملة، هو صلب تبليغ الفكرة للمخاطب، فالقصد الذي جعله شرطا أساسيا في قي والمتمثل في 
نجده صنف الكلام  لذافصله بين الكلام والجملة قائم على حسن السكوت والإفادة، إنّ الوظيفية، 
والجملة عبارة "وقد مثّل من خلال تعريفه للجملة لأقسامها حيث يقول ، الجملةأعم من على أنه 

ضرب اللص، : كان بمترلة أحدهما نحو عن الفعل وفاعله كقام زيد، والمبتدأ وخبره كزيد قائم، وما
  .3"وأقائم الزيدان؟ وكان زيد قائما، وظننته قائما

 ما وهذا ليس نفسه عند اللغويين  الكلام عند النحويين أنّ - شرحه في-ابن عقيل  ويرى
وإنما قال المصنف، كلامنا، ليعلم أن التعريف إنما هو الكلام في " :ذهب إليه ابن مالك حيث يقول

                                                
  .68، ص 1983، 1لبنان، ط، بيروت ، ، دار الكتب العلميةالتعريفات: الشريف الجرجاني 1
، 2، ج1964، 1مازن المبارك، دار الفكر،دمشق،  سوريا، ط: ، تحعن كتب الأعاريبمغني اللبيب : ابن هشام الأنصاري 2

  .-431432ص
  .431المرجع نفسه، ص  3



  قراءة في المفهوم والتقسيمات                                              ... الجملة العربية :الفصل الأول
 

21 
 

اصطلاح النحويين، لا في اصطلاح اللغويين، وهو في اللغة اسم لكل ما يتكلم به مفيدا كان أو 
  .1"غير مفيد

لغويين بشرط الإفادة، فكلام اللغويين هو كل فابن مالك فرق بين كلام النحويين وال
مركب سواء أفاد أم لم يفد، أما كلام النحويين هو كل مركب حصل فيه شرط الإفادة، وقد سار 

  .2على خطاهم  الأشموني إذ فرق هو كذلك بين الجملة والكلام
 :عند اللغويين المحدثينلجملة ا ماهية - 2

 :العرب اللغويون -أ

لقد أعطيت الجملة تعاريف جعلت منها نمطا مصغرا للغة والكلام وصورة دنيا للفهم 
والإفهام، فمهما اختلف الدارسون العرب في تعريفهم للجملة إلاّ أنهم لم يخرجوا عن الإطار الذي 
وضعه النحو العربي القديم، فقد حاولوا الاستفادة من إثراء الدرس اللغوي العربي الحديث في كلّ 

فهناك من اللغويين المحدثين من درس الجملة من  التركيبية والدلالية،والصوتية والصرفية مستوياته 
منطلق ومفهوم نحوي قديم وهناك من جعل انطلاقته من المناهج اللسانية الحديثة، وهناك من كان 

، فهناك "الجملة"،كما اختلفوا في استخدام مصطلح )القديم والحديث( وسطيا فجمع بين المفهومين
  .من جعلها مرادفا للكلام أي جعلهما بمعنى واحد، وهناك من حاول التفريق بينهما

إن الجملة في أقصر : "يعرفها بقولهإلى مفهوم الجملة حيث  إبراهيم أنيستطرق وقد 
صورها، هي أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلا بنفسه، سواء تركب هذا القدر من 

 3..."واحدة أو أكثركلمة 

يرى إبراهيم أنيس أن الجملة أقلّ من الكلام، تقوم على شرط الإفادة  والاستقلال مهما إذ    
كان عدد الوحدات التي  تتركب منها الجملة، ثمّ عرف الكلام وما يتركب منه في كلّ لغة،  فهو 
عنده مجموعة من الكتل التي توصل الفكرة للمتلقي، هذه الكتل تنقسم بدورها إلى جمل تقوم على 

                                                
  .14، ص 1،ج1980القاهرة،  -دار التراث  ،مالك ابن ألفية علىشرح ابن عقيل : االله عبد الدين بن عقيل اءا 1
  .8، ص 1،ج1998، 1ط ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،مالك ابن ألفية شرح الأشموني على: عيسى بن محمد بن الأشموني علي 2
  .277، ص 1966، 3، المكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، طمن أسرار اللغة: إبراهيم أنيس 3
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فحين نحلّل الكلام في كلّ لغة نرى أنه يمكن أن ينقسم إلى كتل، " :خاصية الإسناد حيث يقول
يفيد كلّ منها معنى يكتفي به السامع  ويطمئن إليه  وتشتمل كل كتلة منها في غالب الأحيان 
على ما يسمى بالمسند والمسند إليه وحدهما، وتلك هي الجملة القصيرة التي اكتفى بركنيها 

فكل بيئة كما ، "ولكن للجملة في الأعم الأغلب أمور أخرى تطول ا الجملة وتتعقد ...الأساسين
يرى إبراهيم أنيس تقوم على العادات اللغوية وهي التي تحدد شكل الجمل، أي أنّ الفصيلة اللغوية 

أن تتضمن  تكون مفيدةهي من تحدد أركان الجملة، فمثلا الفصيلة الهندية تشترط في الجملة لكي 
  1 .مسندا ومسندا إليه ورابطا

هنا يتضح أن إبراهيم أنيس قد ساير النحاة القدماء في المعايير التي وضعوها لقيام الجملة من 
يوحي إلى أن البعد الوظيفي للجملة كان موجودا عند النحاة القدماء إفادة واستقلال وإسناد، هذا 

  .دون التصريح به
عن علماء الغرب، إذ  آخذا ذلك التفريق بين الجملة والكلام حاول عبد الرحمن أيوبوقد 

لا، والجملة الاسمية بوصفها نموذجا، فعبارة المبتدأ والخبر جملة افرقوا بين الجملة الاسمية بوصفها مث
اسمية، هي نموذج للجملة الاسمية، وعبارة زيد قائم جملة اسمية هي مثال واقع للنموذج الجملة 

  .2الاسمية
الجملة الاسمية نوعين، النوع الأول هي الجملة الاسمية النموذج  عبد الرحمن أيوبجعل 
فالجملة الاسمية النموذج هي ما تكونت من مبتدأ وخبر، أما الجملة الاسمية المثال  ؛وهي القاعدة

، فكما هو معروف زيد "زيد قائم"ـفهي المثال الذي يوضح الجملة الاسمية النموذج ومثّل لها ب
  .أ، وقائم خبرمبتد

رؤية واحدة، فكلاهما يرى بأن الجملة  وقد تبنى كل من مهدي المخزومي وريمون طحان
هي الصورة الصغرى للكلام المفيد، الموضوع للفهم والإفهام، وهذه الصورة تعكس صورة ذهنية؛ 

                                                
  .277-276ص ، من أسرار اللغة: إبراهيم أنيس 1
  .126-125، ص 1957،القاهرة، مصر، مكتبة الأنجلو المصرية، دراسات نقدية في النحو العربي: عبد الرحمن أيوب 2
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 ذهن دار في ذهن المتكلم إلى كانت قد تألفت أجزاؤها في ذهن المتكلم، وعن طريقها تمّ نقل ما
السامع وفق شروط وقواعد معينة تراعى فيها، فالجملة عندهما أقل قدر من الكلام المفيد، وهي ما 

  .1مسند، مسند إليه، إسناد: تكونت من ثلاثة عناصر أساس
 يبدو أن رؤية كلاّ من مهدي المخزومي وريمون طحان دف إلى تحقيق الوظيفة التبليغية

   .وذلك من خلال حديثهما عن نقل الصورة الذهنية من المتكلم إلى المتلقي
تحديده لمفهوم الجملة على المناهج اللغوية الحديثة، والتي تنطلق  اعتمد  تمّام حسان فيوقد 

في دراسة اللغة من الجملة وتعود إليها، فالجملة هي وحدة اللغة والكلام، ومن خلالها يحدث الفهم 
فالكلام عمل واللغة حدود هذا ": ، حيث نجده يفرق بين الكلام واللغة حيث يقولوالإفهام

العمل، والكلام سلوك واللغة معايير هذا السلوك، والكلام نشاط واللغة قواعد هذا النشاط، 
والكلام حركة واللغة نظام هذه الحركة، والكلام يحس بالسمع نطقا والبصر كتابة، واللغة تفهم 

فالذي نقوله أو نكتبه كلام، والذي نقول بحسبه ونكتب بحسبه هو اللغة، . الكلامبالتأمل في 
فالكلام هو المنطوق وهو المكتوب، واللغة هي الموصوفة في كتب القواعد وفقه اللغة والمعجم 

  .2"ونحوها، والكلام قد يحدث أن يكون عملا فرديا ولكن اللغة لا تكون إلا اجتماعية
الجملة هي وسيلة للفهم والإفهام، أما اللغة فيضع تمّام حسان فروقات بين الكلام واللغة، 

العلاقة بين اللغة الاجتماعية  والكلام  الفردي وطيدة، لذا فإنّ فهي قواعد نظم هذا الكلام، 
 ومن العدل أن تعتبر الكلمات، وهي أهم مكونات اللغة وحدات، مع أنه: "ويقول في موضع آخر

قواعد الجمع بين هذه الكلمات في السياق، وأنواع التنغيم في الكلام  يجب ألا يغيب عن الخاطر أنّ
ويمكن أن يقال باختصار أنّ الجملة وحدة الكلام، وأن الكلمة . ذه الكلمات وحدات لغوية أيضا

  .3"وحدة اللغة

                                                
ريمون  :وانظر. 33-31، ص1964، 1، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، طفي النحو العربي نقد وتوجيه: مهدي المخزومي 1

  .54-44، ص 2، ج 1981، 2، بيروت، لبنان، طدار الكتاب اللبناني، لألسنية العربيةا: طحان
  .32، ص 1979، 2،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، طمعناها ومبناهااللغة العربية : تمّام حسان 2
  .47، ص 1990، مكتبة الأنجلو مصرية، مناهج البحث في اللغة: تمّام حسان 3
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لجملة وحدة الكلام اإنّ فاللغة هاهنا في قوله هذا أعم من الكلام وهو جزء لا يتجزأ، 
  .والكلمة وحدة اللغة
الجملة بالإسناد سواء أكانت الجملة اسمية أو فعلية حيث  إبراهيم السامرائيوقد ربط 

ولن نخرج في بحثنا في مسألة عن الإسناد، فالجملة كيفما كانت اسمية أو فعلية قضية " :يقول
ذين جعلوا قضية الإسناد أساسية ومذهب السامرائي هذا كمذهب النحاة القدماء ال .1"إسنادية

، فكل من المسند والمسند إليه دعائم للجملة ا تحدث الإفادة وبالتالي يحصل الفهم لقيام الجملة
  .لدى المتلقي وتتحقق الوظيفة التواصلية

حيث يرى أنّ  ؛بين الجملة والكلاممن اللغويين الذين فرقوا  عبد الصمد زعيمة يعدو
الكلام أعم من الجملة، إذ أن الكلام يتكون من مجموعة من الجمل التامة المعنى والتي تؤدي وظيفة 

غير أنّ الجملة تختلف عن الكلام، لأنها وحدة الكلام، لذا كانت كلّ جملة " :إبلاغية حيث يقول
هل ميسور، فالكلام كلاما، وليس كلّ كلام جملة والتمييز بين مصطلحي الكلام والجملة س

  .2"يصدق على سلسلة من الجمل كما يصدق على سلسلة من الكلمات المترابطة لأداء معنى تام
م مفهوما للجملة في إطار النحو التحويلي التوليدي، إذ قس خليل أحمد عمايرة وقد وضع
من المنظور الأول سطحية، ومن المنظور  الجملةالمبنى، فالمعنى و :ين أساسيين هماالجملة من منظور

التي ) منطوقة أو مكتوبة(الجملة هي الحد الأدنى من الكلمات " :الثاني اسمية أو فعلية،حيث يقول
تحمل معنى يحسن السكوت عليه، وهي إما أن تكون قد وضعت للبعد الدلالي الأول، وهو الإخبار 

د المتكلّم بالجملة غير هذا البعد الدلالي وتسمى من حيث فلا يقص المحايد ونسميه البنية السطحية،
، أما من حيث المبنى فتأخذ اسمها من الجملة الاسمية أو 'سطحية'المعنى التوليدي ذات البنية 

  .3"الفعلية

                                                
  .206، ص 1966، مطبعة العاني، بغداد، دط، الفعل زمانه وأبنيته: إبراهيم السامرائي 1
  .195، ص 1981، )ط-د(، دار الثقافة، القاهرة، المقارن دراسات في علم اللغة: محمد عبد الصمد زعيمة 2
  .130، ص 2003، الأردن، 1، دار وائل للنشر والتوزيع، طالمسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي: خليل أحمد عمايرة 3
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 نرى أنّ الجملة ما: "بين الكلام والجملة حيث يقول هقفي تفري خالف النحاة القدماءوقد 
برأسه مفيدا لمعنى يحسن السكوت عليه، فقام زيد وزيد مجتهد، جملة، وصه،  كان من الألفاظ قائما

وأخاك أخاك جملة، وإن تدرس تنجح جملة، واالله إنّ محمدا لرسول،  جملة وأف جملة، والنار جملة،
جملة، ذلك لأنّ كلّ مجموعة مما سبق تؤدي بلبناا كلّها معنى يحسن السكوت عليه، ولو نقصت 

  .1"ختل المعنىلبنة واحدة لا
وقسم عبد الحميد السيد الجملة إلى مطلقة ومقيدة، فالجملة في أول مراحلها تكون مطلقة، 
تتضمن ركني الإسناد، المسند والمسند إليه، وقد تتضمن إضافة إلى الركنين السابقين، عناصر 

صوصة وروابط جديدة تكون علاقات نحوية جديدة تمد في بناء الجملة من خلال معان وظيفية مخ
تركيبية محددة، ويرى أن هذه العناصر تولد ضربا من الوظائف الدلالية، بحكم اقتراا بقيم معنوية 

أما الجملة المقيدة عنده فهي مجموعة وحدات نحوية مصوغة  اقترانا متصلا يكون كيانا قائما بذاته،
ها إلى مواقع جديدة تحتلها في نسق تركيبي، وهي فعلية أو اسمية، تتضمن علاقة الإسناد وتجاوز

  .2عناصر إضافية ترتبط بطرفي الإسناد ارتباطا مخصوصا تتعدد صوره وتتباين دلالاته
  :                       3وقد وضح عبد الحميد السيد الجملة المطلقة والمقيدة بالشكل  الآتي

  الجملة
  ةمقيد                                           مطلقة

                         ↓                                                ↓  
  تتضمن بالإضافة إلى علاقة الإسناد                             تتضمن علاقة نحوية واحدة                        
  علائق نحوية أخرى تمثل وظائف نحوية                 هي علاقة الإسناد، مجردة من                         
   مخصوصة هي بمثابة القيود للحكم                   .أو علائق نحوية أخرى أي ارتباطات             

  .المتحصل من علاقة الإسناد                                                                       

                                                
  .78-77، ص 9841، 1ط، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، في نحو اللغة وتراكيبها: خليل أحمد عمايرة 1
  .25-24، ص 2004، 1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طدراسات في اللسانيات العربية: عبد الحميد السيد 2
  .27المرجع نفسه، ص  3
 



  قراءة في المفهوم والتقسيمات                                              ... الجملة العربية :الفصل الأول
 

26 
 

جملة المسند والمسند إليه " :كبة، فالبسيطة كما يقول هيكما قسم الجملة إلى بسيطة ومر
نحوية مخصوصة، فهي تتضمن نواة إسنادية  ائفظومنفردين، أو مقيدين بقيود دلالية، تمثلها 

  . 1"واحدة، أما الجملة المركبة فتتضمن نواتين إسناديتين أو أكثر
  .36 :الإسراء ."كُلُّ أُولَٰئك كَانَ عنه مسئُولاًإِنَّ السمع والْبصر والْفُؤاد " :كقوله تعالى

:                                    هذا وقد وضع عبد الحميد السيد الخطاطة الآتية للجملة البسيطة والمركبة

  الجملة                                             
  بة بسيطة                                            مركّ                   

                        ↓                                            ↓  
  نواة إسنادية واحدة                            نواتان إسناديتان فأكثر           

  :الغرب اللسانيون -ب
أيما اهتمام، حيث ترجم اهتموا بتحديد معناها إذ شغل مصطلح الجملة اللغويين الغرب، 

حيث  ؛تختلف التعاريف باختلاف السياقات والمتكلمينويزيد عن مائتي تعريف لها،  ما "فريزر"
ترجمته أكثر من مائتي تعريف للجملة مختلفة بعضها عن بعض تواجه الباحث الذي  ما" :يقول

أنّ عددها يزيد على  1950حث تركيب الكلام الإنجليزي ثم ذكر يونج من بعد سنة يتصدى لب
  .2"ثلاثمائة تعريف
قد أحاط ) قصد به الجملةي( من المتعلق أنّ هذا التركيب الأساسي" :"دي بوغراند" ويقول
ملية الجملة دون تلفة لجُومازالت هناك معايير مخ ...حتى في وقتنا الحاضر والتباينبه الغموض 

وقد ربطها  ،3"كوا أساسا لتوحيد تناول موضوعها - بأا تعريفات ائية - صراحةالاعتراف 
النظام اللغوي ككل، هذا ما دعا البنيويين إلى  التضام أو بمفهومبمفهوم  "فرديناند دي سوسير"

                                                
. 28، صدراسات في اللسانيات العربية: عبد الحميد السيد  1 
  .11، ص 1988، القاهرة، مصر، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، مدخل إلى دراسة الجملة العربية: محمود أحمد نحلة 2
  .88هـ، ص  1988، 1418، 1تمّام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط: ، ترجمةالنص والخطاب والإجراء: روبرت دي بوغراند 3
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الذي  التضام الرئيسي من أنماطإيجاد مفهوم للتضام بعيدا عن الجملة، حيث يعرفها بأا النمط 
يتألف عنده من وحدتين أو أكثر من الوحدات التي يتلو بعضها بعضا وهو لا يتحقق في الكلمات 
فحسب بل في مجموعة من الكلمات كذلك، وهي الوحدات المركبة من أي نوع كانت 

اللغوي  حدة النظامأن يكون وويمكن ) المشتقات، أجزاء الجملة، الجملة كلّها الكلمات المركبة،(
  .1وهذا ما أدى بالبنيوية الأوربية إلى البحث عن مفهوم التضام بدل الجملة) langue(عنده 

حيث  ؛معيار المعنى، وركز على مفهوم الاستقلال في مفهوم الجملة "بلومفيلد"أسقط وقد  
الجملة شكل لغوي مستقل لا يدخل عن طريق أي تركيب نحوي في شكل لغوي أكبر " :يقول

  .2ف الجملة على أنها الوحدة الكبرى للوصف اللغويرفقد ع "ليونز" أما ،"منه
- في حد ذاته- إشكال للجملة دقيق نحوي تعريف إعطاء أن "مونان جورج" عترفوقد ا

 ،واحد وقت في استغلالها عند تختلط قد التي المقاييس من هائل كم أمام يكون لأنه اللسانييعترض 
 علموالتركيب  وعلم المنطق بين تربط علمية خصائص عدة بين للجملة تعريفه في جمعد لذا فق

 عن تعبر بأا الحاصل الإحساس": أا على الجملة تعرف النفسي المقياس من وانطلاقا النفس؛
  3"فكرة كاملة

أن يستحدث مفهوما جديدا للجملة، إذ جعلها قولا تاما ومستقلا  "يسبرسن"وقد حاول 
الجملة قول بشري تام ومستقل " :وهي قادرة على استيفاء المعنى بنفسها، حيث يقولومفيدا، 

  .4"والمراد بالتام والاستقلال أن تقوم الجملة برأسها أو تكون قادرة على ذلك
الإشارة إلى التعريفات المؤسسة على التفسير الثنائي إلى موضوع أو  "هرينجر"وقد حاول 

حيث  ،!النار": مسند إليه، ومحمول أو مسند، حيث يستبعد الجمل المكونة من كلمة واحدة مثل

                                                
  .13ص ، مدخل إلى دراسة الجملة العربية: محمود أحمد نحلة 1
  .14المرجع نفسه، ص  2
  .102-101، ص  1981تونس، الجديد، البكوش، منشورات الطيب :ترجمة ،الألسنية مفاتيح :مونان جورج 3
  .13، ص مدخل إلى دراسة الجملة العربية: محمود أحمد نحلة 4
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 على وجه التحديد ما ننظر إليها بوجود الحذف ولا يمكن قراءة الحذف الموجود فيها لأننا نعرف

  .1"حذف منها
في مفهومه هذا للجملة على العناصر المهمة في الجملة من مسند  "هرينجر"نا يركّز هاه

وحدها  "!النار"ومسند إليه، حيث يرى أنّ الجمل لا تتم إلاّ بوجود هذه العناصر، ووظف كلمة 
  .لا يعدها جملة لأا محذوفة، ونحن على دراية بما حذف منها

القائمة على الدال  "دي سوسير"في تعريفه للجملة من ثنائية  "جون كوهين"في حين انطلق 
فهذا المفهوم يقوم على ، 2"وحدة بالصوت والمعنى في آن واحد" :والمدلول، فالجملة عنده هي

  .ركنين أساسيين هما الصوت والدلالة
مقابلا للجملة، لدلالته على " الملفوظ" المصطلح الوظيفي "أندريه مارتيني"وقد وضع 

الجملة ملفوظ ترتبط عناصره بمسند واحد، أو ": ستوى الصوتي ذي الوظيفة الإبلاغية؛ إذ يقولالم
  .3"عدة مساند مترابطة

إذن الجملة عند مارتيني مقيدة بمجموع العناصر الوظيفية التي تتضافر لتشكّل بنية ما، فهي 
 .تناسق وانسجام بين تراكيب نحوية قائمة بشكل أساسي على المسند

النحاة القدماء في  معيتقاطعون  ين العرب والغرب المحدثيناللسانيإجمالا يمكن القول إنّ؛ 
من استقلال في المعنى والإفادة والإسناد، إذ جعلوا منها الشروط الأساسية المعايير التي تحدد الجملة 

 -المتكلم(الخطاب الحاصلة بين طرفي التبليغية  لتكون الجملة سليمة لأداء الوظيفة التواصلية و
وبالسياق الذي يقال فيه ذهبت إليه النظرية التداولية المعاصرة التي تم بالمتلقي  ، هذا ما)المتلقي

   . السامعومؤثر في  الخطاب، فالبعد التداولي للجملة يكمن في إيصال خطاب مفهوم 
البنية الحملية الممثل فيها : بنياتثلاث عبر الجملة يتم اشتقاق  فإنه في التصور الوظيفي أما

للخصائص الدلالية والبنية الوظيفية الممثل فيها للخصائص الوظيفية والبنية المكونية محل التمثيل 
                                                

  .15، ص مدخل إلى دراسة الجملة العربية: محمود أحمد نحلة 1
   .70، ص 1986، 1، طالمغرب ،دار توبقال للنشر ،ترجمة محمد الولي ومحمد العمري ،بنية اللغة الشعرية: جون كوهن 2

 3 Andrè Martinet: Elément de linguistique génerale, 5e édition  , Armand colin, France, p 131.  
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وقواعد  ،قواعد الأساس: فبتطبيق ثلاثة أنساق من القواعد وهي، التركيبية –للخصائص الصرفية 
وقواعد التعبير يتم بناء البنيات الثلاث السابق ذكرها، إذ يقوم  ،إسناد الوظائف التركيبية والتداولية

الأساس بإعطاء إطار حملي يشكل دخلا لقواعد بناء البنية الحملية إلى بنية وظيفية عن طريق إسناد 
دخلا لقواعد  ،الوظائف التركيبية ثم الوظائف التداولية، وتشكل البنية الوظيفية التامة التحديد

ويمثّل لها ، تضطلع ببناء بنية مكونية على أساس المعلومات المتوافرة في البنية الوظيفيةالتعبير التي 
  :1أحمد المتوكل بالرسم الآتي

  الأساس   
↓  

  يإطار حمل  
↓  

  بنية حملية 
↓  

   ةقواعد إسناد الوظائف التركيبية والتداولي   
↓  

  بنية وظيفية      
↓  

  قواعد التعبير   
↓  

  )قبل التمثيل الصوتي ما(بنية مكونية 

  : 2وقد وضع أحمد المتوكل مبادئ تتم من خلالها صياغة نموذج في النحو الوظيفي
  .تخلُفها وظيفة؛ وظيفة التواصل) صرفية ودلالية-تركيبية(اللغة بنية  - أ

  .الخصائص الوظيفية للغات الطبيعية تحدد إلى حد بعيد، خصائصها البنيوية -ب
  .التركيبية الصرفية نتيجة لتفاعل أنواع ثلاثة من الخصائص الدلالية والتداولية والتركيبيةالبنية  -ج

                                                
   .128، ص 1987، منشورات عكاظ، الرباط، المغرب، )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية : أحمد المتوكل 1
  .  126، ص المرجع نفسه 2
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 -الأداة -المستقبل -المتقبل -المنفذ(علاقات دلالية : العلاقات بين مكونات الجملة أنماط ثلاثة - د
-المحور - ، الذيلالمبتدأ( وعلاقات تداولية) المفعول -الفاعل( وعلاقات تركيبية ...)الزمان والمكان

  ).البؤرة
العلاقات الدلالية والتداولية علاقات كلية يرد استخدامها في الوصف الكافي للغات الطبيعية  - هـ

في حين أنّ العلاقات التركيبية علاقات غير كلية إذ يستغنى عن استخدامها في الوصف  ،جميعها
  .الكافي لبعض اللغات الطبيعية

وليست علاقات مشتقة ناتجة عن تركيبات شجرية " أولى"علاقات أنواع العلاقات الثلاثة  -و
  .معينة

بل إنّ  ؛التركيبية - ليست ثمة علاقة مباشرة بين مستوى البنية الدلالية ومستوى البنية الصرفية -ز
  .الربط بين المستويين يتم عن طريق مستوى ثالث، مستوى البنية الوظيفية

لا ) عبر بنية وظيفية(تركيبية  -  لبنية الدلالية إلى بنية صرفيةيتم اشتقاق الجملة عن طريق نقل ا - ن
  .العكس

الدلالية "استجابة لمبدأ الكفاية النفسية يتم اشتقاق الجملة بواسطة بناء البنيات الثلاث  -ح
 ؛الدخل –تغير البنية  عن طريق تطبيق قواعد غير تحويلية لا ،"الصرفية -لتركيبيةاوالوظيفية و

  .يضا ولا نقلاحذفا ولا تعو
يمثل للمحتوى الدلالي للمفردات عن طريق نسق عام من الوحدات  استجابة لنفس المبدأ، لا - ط

  .الدلالية اردة بل يمثل لها كما هي واردة في اللغة موضوع الوصف
البنية مصدر اشتقاق الجملة، بنية غير مرتبة لا بالنظر للمكونات فيما بينها فحسب بل كذلك  -ي

  .إلى عناصر المكونات ذاا بالنظر
أما  ،يمثل في البنية الأساس إلا للخصائص العامة الممكن ورودها في جميع اللغات الطبيعية لا -ك

الخصائص المرتبطة بلغة معينة، أو بنمط معين من اللغات، فيمثل لها في مرحلة متأخرة من الاشتقاق 
 -في حين أنّ البنية الصرفية ،ن ذواتا طابع عامعلى أساس أنّ البنيتين الدلالية والوظيفية بنيتا
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التركيبية تختلف طبيعة عناصرها ويختلف تنظيم هذه العناصر من لغة إلى لغة أو من نمط من اللغات  
  .إلى نمط آخر

أي في مستوى  ،يتم ترتيب عناصر المكونات وترتيب المكونات فيما بينها في مرحلة متأخرة -ل
الصرفية عن طريق تطبيق نسق من القواعد تلحق المكونات بالمواقع التي تقتضيها  - البنية التركيبية

  .وظائفها المؤشر لها في البنية الوظيفية
إنّ مجموعة هذه المبادئ تؤسس لبناء الجملة وفق نظرية النحو الوظيفي، فالجملة في النحو الوظيفي، 

هذه البنى الثلاثة تتعالق  ،وبنية تداولية ،فيةصر - وبنية تركيبية ،بنية دلالية :تقوم على ثلاث بنيات
فيما بينها لتنتج جملة تأخذ فيها كل المكونات والعناصر مواقعها؛ إذ تقوم البنية الوظيفية بالربط بين 

  .الصرفية -البنية الدلالية والبنية التركيبية
  :لنحو الوظيفياالبنية الحملية في  -1

يفي من الأساس، والذي ينقسم بدوره إلى عنصرين اثنين تتكون البنية الحملية في النحو الوظ
  ".قواعد تكوين المحمولات والحدود"و" معجم: "هما
   :المعجم 1-1

معرفة مجموعة من : السامع من صنفين اثنين من المعارف - تتكون القدرة المعجمية للمتكلم
مفردات  تكوينمن تمكنه المفردات يتعلمها تعلما قبل استعمالها ومعرفة نسق من قواعد الاشتقاق 

ويصنف أحمد ، لم يسبق له أن سمعها أو استعملها، انطلاقا من المفردات الأصول المتعلمة جديدة
" فعلل"و" فعل"و" فعل"و" فعل"المتوكل كل من المفردات الفعلية المصوغة على الأوزان الأربعة 
ية معنى ومبنى، ويمثّل للمفردات مفردات أصولا، باعتبار أا تشكّل أبسط مفردات اللغة العرب

  : 1الأصول في المعجم في شكل إطار حملي، وهو بنية تتضمن المعلومات الآتية
  .صورة المحمول - أ

  ....)فعل، اسم، صفة( مقولته التركيبية -ب
                                                

  .129، ص اللسانيات الوظيفية: أحمد المتوكل 1
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  .عدد محلات موضوعاته -ج
  ).منفذ، متقبل، مستقبل(الوظائف الدلالية  - د
  .المحمول على محلات موضوعاته القيود التواردية التي يفرضها - ـه
  :قواعد التكوين 1-2

المشتقة، فالقاعدة تقوم القواعد المنتجة تزامنيا في نظرية النحو الوظيفي بتكوين المفردات 
د تكوين المتوافرة على خاصية الربط بين مفردات متواردة تزامنيا، تعد قاعدة اشتقاقية، كقواع

والمحمولات الدالة على " الانعكاسية"والمحمولات " كسيةالع"والمحمولات " العلية" المحمولات
، أما فيما يخص الحدود، فإنها تنقسم كالمحمولات إلى "انصهار الموضوع"وقواعد " المطاوعة"

  .حدود أصول وحدود مشتقة، يمثّل للحدود الأصول في المعجم
أحمد المتوكل أنّ ويرى  ،أما الحدود المشتقة فيتم تكوينها بواسطة قواعد تكوين الحدود

يقوم باشتقاقه  السامع تعلما وما - التمييز بين المعجم وقواعد التكوين، بين التمثيل لما يتعلمه المتكلم
قدرة المستعمل للغة على تكوين مفردات " القدرة المعجمية"طبقا لقواعد معينة، يكفل عكس 

يحظى  مثيل يحظى بواقعية نفسية لاجديدة بالنسبة إليه، مفردات لم يسبق له وأن استعملها، هذا الت
  .1ا تمثيل يسوي بين المفردات الأصول والمفردات المشتقة

  :البنية الوظيفية -2
  :2تنقل البنية الحملية التامة التحديد إلى بنية وظيفية بواسطة إجراء مجموعتين من القواعد

  .قواعد إسناد الوظائف -
  .قواعد تحديد مخصص الحمل -

  : قواعد إسناد الوظائف - أولا
  : قواعد إسناد الوظائف - أولا

                                                
  .131- 130، صاللسانيات الوظيفية: أحمد المتوكل 1
  .136المرجع نفسه، ص  2
 



  قراءة في المفهوم والتقسيمات                                              ... الجملة العربية :الفصل الأول
 

33 
 

  : واعد إسناد الوظائفق - أولا
ووظائف ...) المنفذ، المتقبل، الأداة(دلالية : إنّ الوظائف في النحو الوظيفي ثلاثة أنواع

  ....)بؤرة، محور(ووظائف تداولية ...) فاعل، مفعول(تركيبية 
  :إسناد الوظائف التركيبية - أ

" الفاعل"هناك حدان اثنان انطلاقا من الوجهة، تسند إليهما الوظيفتان التركيبيتان 
وهما الحد المتخذ منظورا رئيسيا والحد المتخذ منظورا ثانويا، فتسند بناء على ذلك " المفعول"و

د الوظيفة الفاعل إلى الحد الذي يشكّل المنظور الرئيسي للوجهة وتسند الوظيفة المفعول إلى الح
الذي يشكل المنظور الثانوي للوجهة، وتظل الحدود غير الوجهية أي الخارجة عن مجال الوجهة 

  .1بدون وظيفة تركيبية
  : إسناد الوظائف التداولية -ب

وهي بالنسبة للحمل  لى خمس وظائفإ تنقسم الوظائف التداولية في نظرية النحو الوظيفي
وظائف داخلية ووظائف خارجية، تسند الوظائف الخارجية إلى المكونات التي لا تنتمي إلى الحمل 

أما الوظيفتان الداخليتان فهما اللتان " الذيل"والوظيفة" المبتدأ"والوظيفة " المنادى"ذاته، أي الوظيفة 
والوظيفتان ) المحمول أو لواحقه موضوعات(تسندان إلى مكونات تعد من عناصر الحمل ذاته 

وتتميز الوظائف التداولية عن  "..المحور"والوظيفة " البؤرة"التداوليتان الداخليتان هما الوظيفة 
الوظائف التركيبية والوظائف الدلالية بكوا علاقات تسند إلى مكونات حسب المعلومات 

وفيمايلي توضيح ، كن أن تنجز فيها الجملةالإخبارية التي تحملها وطبقا  للطبقات المقامية التي يم
  :2لمكونات الوظائف التداولية الخارجية والداخلية

يعرف المبتدأ على أساس أنه المكون الذي يدل على مجال الخطاب المحمول  ":المبتدأ" الوظيفة -
  .عليه الحمل الذي يليه
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ل أو يصحح معلومة واردة في يعرف الذيل بأنه المكون الذي يوضح أو يعد ":الذيل"الوظيفة  -
  .الحمل

  .الجملةإلى العنصر الذي يشكل محط النداء في " المنادى"تسند الوظيفة  ":المنادى"الوظيفة  -
تسند الوظيفة المحور إلى المكون الدال على الذات التي تشكل محط الحديث  ":المحور"الوظيفة  -

نظرا للترابط " المحور"داخل الحمل، ويرى المتوكل أن الوظيفة الفاعل يمكن لها أن تأخذ الوظيفة 
القائم بينهما، فكلتاهما تشكلان منطلق الجملة، أي المنطلق الوجهي بالنسبة للفاعل والمنطلق 

  .النسبة للمحور، فهما تدلان على معلومة معطاة متقاسمة معرفتها بين المتكلم والسامعالإخباري ب
  :وتنقسم إلى قسمين ":البؤرة"الوظيفة  -

 وتسند هذه الوظيفة إلى الحد الحامل للمعلومة التي لا يتقاسم معرفتها المتكلم : بؤرة الجديد
  .والمخاطب

 الحامل للمعلومة التي يتردد المتكلم أو المخاطب  وتسند هذه الوظيفة إلى الحد: بؤرة المقابلة
 .في ورودها

 :قواعد تحديد مخصص الحمل -: ثانيا

للجملة ككلّ؛ إذ إنها تنصب عليه وحده، بحيث لا  تعد القوة الإنجازية مخصصا للحمل، لا
الذيل، ذلك أن المبتدأ والمكون تدخل في حيزها المكونات الخارجة عنه، كالمكون المنادى والمكون 

مخصصا للحمل القوة وبالتالي تعد  بتدأ يتقدم على مؤشر القوة الإنجازية بخلاف المكونات الداخليةالم
أما في  ،"الإخبار"القوة الإنجازية " شربت زينب فنجان قهوة"، ففي الجملة الإنجازية التي تواكبه

ويقدم أحمد المتوكل اقتراحا ،"ؤالالس"هل شربت زينب فنجان قهوة؟ القوة الإنجازية : الجملة
  :1ما يلي للتمثيل للقوة الإنجازية في النحو الوظيفي مفاده

 يؤشر للقوة الإنجازية المواكبة للحمل بواسطة مخصص الحمل. 
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  حرفية وقوة إنجازية انطلاقا من أنّ لبعض الجمل قوتين إنجازيتين اثنتين؛ قوة إنجازية
الواحدة بمخصص حمل بسيط وللقوة الإنجازية المزدوجة ، يؤشر للقوة الإنجازية مستلزمة

  .بمخصص حمل مركب

  م التأشير للقوة الإنجازية بواسطة مخصص الحمل في مستوى البنية الوظيفية على أساسيت
 .شروط مقامية معينة

  رصد الانتقال من القوة الإنجازية الحرفيةإلى القوة الإنجازية المستلزمة عن طريق شروط ي
  ."سورل"ية من قبيل الشروط التي يقترحها مقام

  :البنية المكونية - 3
التركيبية، ويتم بناؤها عن طريق  - يقصد بالبنية المكونية في النحو الوظيفي البنية الصرفية

، إذ تطبق طبقا للمعلومات المتوافرة في البنية "قواعد التعبير"إجراء النسق الثالث من القواعد 
  :1القواعد الآتية ةمجموعالوظيفية، ويشمل نسق قواعد التعبير 

 قواعد صياغة الحدود. 

 قواعد صياغة المحمول. 

  قواعد إدماج مؤشر القوة الإنجازية. 

 قواعد الموقعة. 

 قواعد إسناد النبر والتنغيم.  
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  :التقسيمات النحوية القديمة واللغوية الحديثة للجملة العربية: المبحث الثالث
  :تقسيمات الجملة عند النحاة القدماء -1

، 1جملة اسمية وجملة فعلية: ذهب معظم النحاة القدماء إلى القول بأنّ الجملة النحوية قسمان
  .اسمية أم فعلية ،جملة تجعل منها هذا التقسيم استنادا إلى بعض الشروط التي وقد وضعوا

أما  محمد رسول االله، الرجل مؤدب، التلميذ مجتهد،: فالاسمية هي الجملة التي تبدأ باسم نحو قولك
ذهب الولد إلى المدرسة، اشترى الطفل كتابا، كان : الفعلية فهي الجملة التي تبدأ بفعل نحو قولك

وقد خرج بعض النحاة عن التقسيم السابق وذهبوا في ذلك  ...البرد شديدا، ظننت الأمطار غزيرة
  2.مذاهب متباينة
تطرق ابن يعيش إلى أقسام الجملة، ونسب التقسيم الذي جاء به الزمخشري في فقد 

لية واسمية وأعلم أنه قسم الجملة إلى أربعة أقسام فع" :حيث قال ،إلى أبي علي الفارسي" المفصل"
وشرطية وظرفية وهذه قسمة أبي علي وهي قسمة لفظية وهي في الحقيقة ضربان فعلية واسمية لأنّ 

فعل وفاعل، : فعل وفاعل، والجزاء: الشرطية في التحقيق مركبة من جملتين فعليتين، الشرط
  .3"والظرف في الحقيقة للخبر الذي هو استقر وهو فعل وفاعل

التي ) الاسمية والفعلية والشرطية والظرفية( ذا أقسام الجملة الأربعةذكر ابن يعيش في قوله ه
جاء ا الزمخشري، والتي أخذها عن أبي علي الفارسي، ولما رآها قسمة لفظية فقط، جعلها قسمين 
فقط، فالجملة الشرطية كما يرى أنّ أصلها فعلية، لأا  تتكون من فعل وفاعل، والأمر نفسه 

  .ب الشرطبالنسبة لجملة جوا
، حيث "زيد قائم أبوه"وعند حديثه عن الجملة الفعلية وظّف ابن يعيش أمثلة كثيرة  نحو 

فزيد مرتفع بالابتداء، وقام في موضع الخبر وفيه ضمير يرتفع بأنه فاعل كارتفاع الأب في "يقول  
لضمير، لم يصح أن ، وهذا التفسير يعود إلى المبتدأ الذي هو زيد ولولا هذا ا'زيد قائم أبوه'قوله 
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تكون هذه الجملة خبرا عن هذا المبتدأ، وذلك لأن الجملة كلّ كلام مستقل قائم بنفسه، فإذا لم 
يكن في الجملة ذكْر يربطها بالمبتدأ حتى تصير خبرا، وتصير الجملة من تمام المبتدأ، ولا تكون خبرا 

  .1"عدم العائدزيد قام عمرو لم يكن كلاما ل: ألا ترى أنك لو قلت ...عنه
ّ ابن يعيش إلى الجملة الفعلية وقد مثّل لها بأمثلة كثيرة؛ كقوله  ، "زيد قائم أبوه"تطرق

حسبما يرى مرفوعة بالابتداء، وقائم في موضع الخبر، فهي اسم فاعل تعمل عمل الفعل "زيد"ـف
  .تكن خبرا عنهوأبوه، فاعل لاسم الفاعل، ويوضح بأن الفاعل فيه ضمير يعود على المبتدأ، لم 

فهي التي يكون الجزء الأول منها اسما، كما  - حسب ابن يعيش- سميةالاأما عن الجملة 
ثمّ تحدث عن الجملة ، زيد أبوه قائم: سميت الجملة الأولى فعلية، لأنّ الجزء الأول فعل وذلك نحو
أقم معه، وإن كانت من زيد إن يقم " :الشرطية والتي يعدها من أنواع الجملة الفعلية، حيث يقول

إلاّ أنه  'قام زيد': أنواع الجملة الفعلية، وكان الأصل في الجمل الفعلية أن يستقل الفعل بفاعله نحو
لما دخل حرف  الشرط، ربط كلّ جملة من الشرط والجزاء بالأخرى، حتى صارتا كالجملة 

ذكر الخبر، كذلك الشرط لا يستقل إلاّ الواحدة نحو المبتدأ والخبر، فكما أنّ المبتدأ لا يستقل إلاّ ب
بذكر الجزاء وبصيرورة الشرط والجزاء، كالجملة الواحدة، جاز أن يعود إلى المبتدأ منها عائد واحد 

، فالهاء في تكرمه عائدة إلى زيد، ولم يعد من الجزاء ذكْر، ولو 'زيد إن تكرمه يكرمك عمرو': نحو
، ففي يقم ضمير من زيد وكذلك الهاء 'زيد إن يقم أكرمه' عاد الضمير منها جاز وليس بلازم نحو

  .2"في أكرمه يعود إليه أيضا
يوضح ابن يعيش في قوله هذا مفهوم الجملة الشرطية، والتي يعدها من قبيل الجملة الفعلية، 
لكن الفرق بينهما هو أنّ الجملة الفعلية يستقل فيها الفعل والفاعل، لكن الشرطية يربط حرف 

حدة،كما الشرط الجملة الأولى بالثانية فالشرط لا ينفصل عن الجزاء، بل يتماشيان معا كالجملة الوا
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فالهاء تعود " زيد إن يقم أكرمه"وجب وجود العائد الذي يربط الجملتين مثلما وضحه في قوله 
  .على زيد الموجود في جملة الشرط

ثم يضيف تعقيبا على القول السابق يوضح فيه أنّ الخبر الظرف والجار وارور، ليسا نائبين 
و وقع أو حدث، وإنما حذف وبقيت الدلالة عن الخبر، إنما متعلقان بمحذوف تقديره استقر أ

واعلم أنّ الخبر إذا وقع ظرفا أو جارا ومجرورا، " :عليه من خلال الظرف والجار وارور؛  فيقول
بالخبر على الحقيقة، لأن الدار ليست من زيد في نحو زيد في الدار وعمرو عندك، ليس الظرف 

زيد استقر عندك أو حدث أو وقع ونحو ذلك "ر لخبر ونائب عنه، والتقديلمعمول شيء، وإنما 
ازا الأخبار في الحقيقة بلا خلاف بين البصريين، وإنما حذفتها، وأقمت الظرف مقامها إيج فهذه هي

  .1"لما في الظرف من الدلالة عليها
، حيث خالد مبتدأ، وشبه "خالد في الدار" :هذا وقد مثّل الزمخشري للجملة الظرفية، بقوله

بعدها جاء تقسيم ابن هشام الأنصاري، إذ  .المتعلقة بمحذوف في محل رفع خبر "في الدار"الجملة 
جعل الجملة ثلاثة أقسام اسمية وفعلية وظرفية، ويرى أنّ الاسمية ما ابتدأت باسم والفعلية ما ابتدأت 

فالاسمية هي التي صدرها اسم " :يقول ، إذبفعل، أما الظرفية ما ابتدأت بالظرف أو بالجار وارور
أعندك ': والظرفية هي المصدرة بظرف نحو 'كقام الزيدان'وفعلية هي التي صدرها فعل  'كزيد قائم'

، إذا قدرت زيدا فاعلا بالظرف والجار وارور لا بالاستقرار المحذوف ولا 'أفي الدار زيد'، 'زيد
، اسمية 3بن هشام في تقسيم الجملة إلى ثلاثة أقساموقد أيد السيوطي رأي ا .2"مبتدأ مخبرا عنه ما

وفعلية وظرفية، فيكون كلّ من ابن هشام والسيوطي، قد خالفا الزمخشري في أقسام الجملة، حيث 
وزاد الزمخشري وغيره " :أضاف الزمخشري الجملة الشرطية، أما ابن هشام فينفي ذلك حيث يقول

  .4"الفعليةالجملة الشرطية والصواب أنها من قبيل 
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حيث أنّ ابن هشام نفى القسم الرابع من  ؛اختلف ابن هشام والزمخشري في أقسام الجملة
، فهو يرى أنه لا ضرورة من جعلها "الجملة الشرطية"أقسام الجملة التي وضعها الزمخشري، وهي 

  .قسما خاصا بل هي من قبيل الجملة الفعلية، وهذا ما ذهب إليه السيوطي
، يبدو أنّ الزجاج 1"ألا ترى أنهم زعموا أنّ الجمل اثنتان فعلية واسمية" :وقال الزجاج

 وبقوله هذا يرى أنّ الجملة نوعان؛ اسمية وفعلية، فيكون بذلك قد نفى القسمين الآخرين، وهذا ما
، فابن مالك من خلال هذا القول يقسم 2"والجملة اسمية وفعلية" ذهب إليه ابن مالك حيث يقول

  .إلى قسمين، اسمية وفعليةالجملة 
ولم يكتف ابن هشام بالجملة الاسمية والفعلية والظرفية بل أضاف قسمين آخرين هما الجملة 

 جملة مثل زيد أبوه غلامه منطلق،الكبرى والجملة الصغرى، فالكبرى هي الجملة الاسمية التي خبرها 
ة  التي خبرها جملة، نحو زيد قام الكبرى هي الاسمي" :فهي كبرى باعتبار غلامه منطلق حيث يقول 

أبوه، وزيد أبوه قائم، أما الصغرى فهي المبنية على المبتدأ والجملة المخبر ا في المثالين السابقين 
، كبرى باعتبار غلامه 'أبوه غلامه منطلق دزي'وتكون الجملة كبرى وصغرى باعتبارين، نحو 

  .3"منطلق وصغرى باعتبار جملة كلام
ف النحاة بالتقسيمات السابقة فأضافوا قسمين آخرين هما الجملة ذات هذا ولم يكت

زيد يقوم أبوه، : الوجهين والجملة ذات الوجه، فذات الوجهين تكون اسمية الصدر فعلية العجز نحو
كانت اسمية الصدر  ظننت زيدا أبوه قائم، أما ذات الوجه فهي ما: أو فعلية الصدر اسمية العجز نحو

  .4ظننت زيدا يقوم أبوه: زيد أبوه قائم، أو فعلية الصدر والعجز مثلوالعجز مثل 
انطلق النحاة القدماء في تقسيمام للجملة من ثلاثة منطلقات، الأول باعتبار المنطلق و

الوظيفي العام بحيث قسموا الكلام إلى خبر وإنشاء وزاد بعضهم إلى أن وصل بأنواعه إلى عشرة 
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، وهذا المنطلق لا يمكن 2يرى أنّ الأقسام الأخرى تنحصر في الخبر والإنشاء، أما ابن هشام ف1أنواع
إغفاله في الدرس اللغوي ولاسيما في دراسة الجملة، لأنّ من خلاله تتبين جهة الإسناد والإثبات أو 

اسة أما المنطلق الثاني هو المنطلق التركيبي وتتم فيه در ...النفي أو التوكيد أو الاستفهام أو النهي
أقسام الجملة، اسمية وفعلية وظرفية وشرطية، بالإضافة إلى الجملة الكبرى والصغرى، والجملة ذات 
الوجه، والجملة ذات الوجهين، أما المنطلق الثالث هو المنطلق المحلّي حيث تطرق من خلاله النحاة 

و المضاف إليه، المعطوف، أ إلى الجملة من موقع الخبر أو المفعول به أو النعت، أو الحال، أو الصلة
ستثناء، أو الاستئناف، ومن ثمّ كان الحديث عن الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي أو الا

  .3لا محل لها من الإعراب وموضع كل منها وشروطها
يتبين أنّ هذه المنطلقات الثلاثة، المنطلق الوظيفي العام والمنطلق التركيبي والمنطلق المحلي، هي 
المعايير التي حدد من خلالها النحاة أقسام الجملة، ويعد المنطلق الأول هو المحدد لجهة الإسناد هل 

أما المحدد الثاني فيوضح لنا أي قسم تنتمي إليه الجملة؛ هل الاسمية أم  ...هي نفي أم إثبات
عراب أم ليس لها من الإوبالنسبة للمنطلق الثالث فهو يحدد لنا هل هذه الجملة لها محلّ  ..الفعلية

  .محلّ من الإعراب
  :تقسيمات الجملة عند اللغويين المحدثين - 2

تعددت تقسيمات الجملة عند اللغويين المحدثين، بحسب غايام ووجهات نظرهم، فمنهم 
من يميل إلى التقسيم النحوي القديم، فاقتفى أثر النحاة القدماء وسار على جهم، فجعل الجملة 

وفعلية، واقتنع بانسجامه مع اللغة العربية، وبعضهم ممن دعم القائلين بالشرطية أو الظرفية، اسمية 
ومنهم من حاول الانسلاخ من هذا التقسيم، لكنه وجد نفسه يدور في الدائرة ذاا على الرغم من 

  :الإضافات التي حاول تقديمها، ومن بين التقسيمات نجد

                                                
  .53، ص1، جهمع الهوامع: جلال الدين السيوطي 1

  .               52 ، ص1998، 2يوسف محمد بقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط: ، تحشرح شذور الذهب: ابن هشام2 
  .152، ص 1988منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ، دراسة لغوية نحويةالجملة العربية : محمد إبراهيم عبادة 3
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عبإلى ثلاثة أقسام بالاعتماد على فكرة الإسناد، حيث ربط م الجملة اس حسن والذي قس
  :1إنّ أنواع الجملة ثلاثة :الأقسام الثلاثة بنوع المسند فيها، حيث يقول

وهي التي تقتصر على ركني الإسناد، أي على المبتدأ وخبره، أو ما : الجملة الأصلية -1
 .الفعل ينوب عن يقوم مقام الخبر أو تقتصر على الفعل مع فاعله، أو ما

الزهر رائحته : وهي ما تتركب من مبتدأ خبره جملة اسمية أو فعلية نحو: الجملة الكبرى -2
 .طيبة، أو الزهر طابت رائحته

 .وهي الجملة الاسمية أو الفعلية إذا وقعت إحداهما خبرا للمبتدأ: الجملة الصغرى -3

وكبرى، وانطلاقا من أن الجملة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أصلية وصغرى  عباس حسنيرى 
مبتدأ وخبر أو فعل "فكرة الإسناد وضع التقسيم، فالأصلية هي ما تكونت من ركني الإسناد 

فهي الجملة  أما الكبرى فهي ما تضمنت مبتدأ وخبره جملة اسمية أو فعلية، أما الصغرى. ..."فاعلو
تقسيم ابن هشام،  قريبا من اس حسنالاسمية أو الفعلية التي تكون خبرا للمبتدأ، ويبدو تقسيم عب

إنّ الجملة ثلاثة " :ح به، إلاّ أنه يفهم ذلك من السياق، حيث يقول ابن هشامررغم أنه لم يص
زيد " :، ثم ذكرها وقسمها بحسب الصدارة إلى اسمية أو فعلية، أو إلى كبرى وصغرى، مثل2"أنواع

  ".زيد"ـوصغرى بالنسبة ل منطلق،بوه غلامه أ: لـ كبرى بالنسبة فهي ،"أبوه غلامه منطلق
الجملتين الصغرى والكبرى، لا ترتقيان أن تكونا قسما قائما بذاته، لأنه  ويرى بعضهم أنّ

اس حسن يقدم عب ثمّ. 3لا يوجد فرق بينها وبين غيرها إلاّ أنّ في أحد أجزائها مركب إسنادي
الجملة كلمتان أساسيان " :قولحيث ي، تقسيما آخر للجملة ويحصرها في الاسمية والفعلية فقط

فرح الفائز، : لابد منهما للحصول على معنى مفيد؛ كالفعل مع فاعله، أو مع نائب فاعل في مثل
يغني  وأكرم النابغ، وتسمى هذه الجملة فعلية؛ لأا مبدوءة أصالة بفعل، وكالمبتدأ مع خبره، أو ما

                                                
  .16، ص 1، دت، ج4، دار المعارف، مصر، طالنحو الوافي: عباس حسن 1
  .36-35، ص 2001، 1ط علي فودة نيل، جامعة الرياض، السعودية،: ، تحالإعراب عن قواعد الإعراب: ابن هشام الأنصاري 2
، القاهرة، مصر، ار الفكر العربى للطباعة والنشر، دالعلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث: محمد حماسة عبد اللطيف 3

  .61، ص1989



  قراءة في المفهوم والتقسيمات                                              ... الجملة العربية :الفصل الأول
 

42 
 

 ...لأنها مبدوءة باسم 'اسمية'تسمى هذه الجملة المال فاتن، وهل الفاتن مالٌ؟ و: عن الخبر في مثل
  .1"فالجملة إما اسمية أو فعلية

اس حسن ساير النحاة القدماء في التقسيم الشكلي للجملة، حيث قسمها إلى يبدو أنّ عب
اسمية وفعلية بحسب الصدارة وقد استعمل مصطلحا جديدا لم يعرف من قبل عند النحاة القدماء، 

صغرى، كبرى، ذات "ليتجاوز به ما وضعه ابن هشام من جملة " الجملة الأصلية"وهو مصطلح 
" الجملة الصغرى"على الجمل التي يتعدد فيها الإسناد، أما عن مصطلح " الوجه، ذات الوجهين

والتي عرفها بأا تراكيب غير مستقلة والتي تقع خبرا عن المبتدأ، فقد تذبذب في ذكره في مواضع 
  .سميها كلاما ولا جملة، وذلك لأنّ ليس لها كيان مستقلأخرى فلا ي

بحيث ينظر إلى (أما إبراهيم أنيس فقد قسم الجملة العربية على أساس فكرة الإسناد، 
  :قسمين أنّ كل نمط جملي يمتاز عن غيره بدلالته، وعليه فقد قسم الجملة إلىعلى و ،)المسند
عبس ": نحو قوله تعالى ،"المسند"يقوم فيها بعمل  "فعل"هي الجملة التي تشتمل على  :أولا

 .1 :عبس ."وتولَّىٰ

وتحبونَ الْمالَ ": تتضمن هذه الجملة فعلا ماضيا، كما قد يكون مضارعا، مثل قوله تعالى
ولَا فَلَا صدق " :، وهي جملة مثبتة، كما قد تكون منفية، مثل قوله تعالى20 :الفجر ."حبا جما

  .31 :القيامة" صلَّىٰ
واالله عليم : "هي الجملة التي تحتوي على مسند يكون عبارة عن وصف مشتق مثل قوله تعالى :ثانيا

 :وهي في اصطلاح النحاة والبلاغيين الجملة الاسمية والتي يقسمها إبراهيم أنيس إلى قسمين" حكيم

وقولنا  "واالله عليم حكيم" :نحو قوله تعالىجمل يكون فيها المسند وصفا نكرة أو اسما نكرة  - أ
  .2"العلم نور"

                                                
  .466، ص 1، جالنحو الوافي: عباس حسن 1
  .318، ص من أسرار اللغة: إبراهيم أنيس 2
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أَلَكُم الذَّكَر " :جمل يكون فيها المسند شبه جملة، أي الجار وارور والظرف، نحو قوله تعالى -ب
 .21: النجم ."ىٰولَه الْأُنثَ

مما هو معروف أنّ التقديم والتأخير الذي يطرأ على الجملة، يهتم بفكرة معينة والقصد 
لا  تأخرهتأكيدها نفيا أو إثباتا، لكن إبراهيم أنيس ينفي ذلك، حيث يرى أنّ تقدم المسند أو 

  .1يحدث فرقا في المعنى وأنّ ذلك يحدث على الجملة في إطار الرغبة في تنويع الأسلوب ليس إلاّ
فتأتي على كل من المسند والمسند إليه نكرة  التي يكون فيها سميةالامل وفيما يتعلق بالج

  :حالتين هما
صه أو يقلّل من عموميته، نحو قولنا :لاأوحين يوصف المسند إليه بوصف يخص : أسيف مغلول خير

 .المسندمن سيف مصقول؟ حيث تلتزم الجملة صورة واحدة فيها يتقدم المسند إليه على 

. "فيهِما فَاكهةٌ ونخلٌ ورمانٌ": عندما يكون المسند جارا ومجرورا أو ظرفا، نحو قوله تعالى :ثانيا
وقد يكون المسند والمسند إليه في الجملة ، حيث تلتزم صورة واحدة فيها يتقدم المسند .68 :الرحمن

 .2زيد المنطلق، المنطلق زيد: معرفة نحو سميةالا

من خلال هذه التقسيمات التي وضعها إبراهيم أنيس للجملة، أنّ انطلاقته كانت من يبدو 
  .فكرة الإسناد، حيث اهتم بالمسند دون النظر إلى موقعه في الجملة

ولقد سار على هذا النهج واتبعه مهدي المخزومي، من خلال معيار الإسناد، لكن كان 
أنيس، فالمخزومي قام بانتقاد تقسيم النحاة القدماء تصنيف المخزومي أكثر دقة من تصنيف إبراهيم 

ينبغي أن يبنى تقسيم الجملة على أساس آخر ينسجم مع طبيعة اللغة ويستند إلى " :حيث يقول
ملاحظة الجمل ومراقبة أجزائها في أثناء الاستعمال، وينبغي أن يستند تقسيم الجملة إلى المسند لا 

                                                
  .323-322، ص من أسرار اللغة: إبراهيم أنيس 1
، 2002عمان، الأردن،  والتوزيع، للنشر الإسراء ، دارمناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين: عطا محمد موسى 2

  .223ص  -164ص 
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ية الخبر أو الحديث إنما تقوم على ما يؤديه المسند من وظيفة وعلى المسند إليه كما فعلوا، لأنّ أهم
  .1"ما للمسند من دلالة

يتضح أنّ مهدي المخزومي قد ساير إبراهيم أنيس، حيث جعل فكرة الإسناد هي أساس 
وأن يوضع التقسيم على أساس المسند وليس  الجملة وأجزائها، إلى أن ينظرالتقسيم، لكن بشرط 

المسند إليه مثلما هو الحال عند النحاة القدماء، كذلك الأمر بالنسبة للجملة الاسمية على أساس 
يرى المخزومي أنّ إذ والجملة الفعلية، والتي استند النحاة القدماء في تسميتها إلى ما تتصدره، 

على التقسيم ساذج لأنه يقوم على أساس من التفريق اللفظي المحض، وكان على النحاة أن يبحثوا 
ويرى أنّ تقسيمهم هذا للجملة قد حملهم على التأويل، كما حمل  ،أساس آخر للتفريق بين النوعين

الأسلوب العربي ما لا يطيق، لهذا وضع تحديدا للجملتين يقوم على إدراك المعنى الذي تحمله العبارة 
ل فيها المسند على التجدد، والاسمية هي التي يدل فيها الفعلية، والعبارة الاسمية، فالفعلية هي التي يد

  .2المسند على الدوام والثبوت
بأا ما ابتدئت  مهدي المخزومي النحاة القدماء، في تحديدهم مفهوم الجملة الاسمية،خالف 

فيها المسند على الدوام والثبوت  الاسمية ما دلّ جعل مفهوم باسم، والفعلية ما ابتدئت بفعل، بل
من تعريف الجرجاني حيث قد استمد هذا المفهوم فيها المسند على التجدد، و الفعلية ما دلّمفهوم و

إنّ موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به " :يقول
: شيئا بعد شيء، وأما الفعل فموضوعه أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء فإذا قلت

فقد أثبت الانطلاق فعلا من غير أن تجعله يتجدد، ويحدث منه شيئا فشيئا، بل يكون  زيد منطلق،
زيد طويل، وعمرو قصير، فكما لا يقصد أنّ الطول والقصر يتجدد : المعنى فيه كالمعنى في قولك

: ويحدث بل يوجههما وتثبتهما فقط وتقضي بوجودهما على الإطلاق، كذلك لا تتعرض في قولك
هو ذا  زيد ها: كثر من إثباته لزيد، أما الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك، فإذا قلتزيد منطلق لأ

                                                
  .39، ص النحو العربي نقد وتوجيه: مهدي المخزومي 1
  .42-39، ص المرجع نفسه 2
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ينطلق، فقد زعمت أنّ الانطلاق يقع من جزء وجعلته، يزاوله ويزجيه وإن شئت أن تحس الفرق 
  :بينهما تأمل هذا البيت

  .لكن يمر عليه وهو منطلق             ...لا يألف الدرهم المضروب صرتنا        
  .1"لم يحسن 'لكان يمر عليه وهو ينطلق'هذا هو الحسن اللائق بالمعنى، ولو قلته بالفعل 

يتوافق مهدي المخزومي والجرجاني في تحديد مفهوم الجملة الاسمية والجملة الفعلية، أو 
أما الفعلية ما دلّت على  ،بات والدوامبالأحرى يستمد المفهوم منه، فالاسمية هي ما دلّت على الث

  .التجدد
  :2أما محمود أحمد نحلة فقد قسمها بناءً على طبيعة المسند إلى أربعة أقسام

 .وهي التي يكون فيها المسند اسما :اسمية -1

 .وهي التي يكون فيها المسند فعلا :فعلية -2

اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة (وهي التي يكون فيها المسند وصفا  :وصفية -3
 .)المبالغة، أفعال التفضيل

 .عبد االله قام أبوه: وهي التي يكون فيها المسند جملة مثل: جملية -4

أما محمد حماسة عبد اللطيف، فقد اعتمد على توفر الإسناد وركنيه في الجملة، فجعلها 
  :3قسامثلاثة أ

وهي الجملة الإسنادية التي يكون الإسناد فيها مقصودا بالذات، ويلزم فيها تضام : الجملة التامة-1
  .ت عليه قرينة حالية أو مقاليةعنصرا الإسناد، ولا يحذف أحدهما إلاّ إذا دلّ

  .اسمية، فعلية ووصفية: وهذا القسم ثلاثة أنواع
فيها عنصر واحد من عناصر الإسناد ويحذف الثاني حذفا وهي التي يذكر : الجملة الموجزة -2

  .قم: واجبا أو غالبا كالأمر في قولنا
                                                

  .146، ص 1961شاكر، المكتبة المصرية، القاهرة، مصر،  محمود محمد: ، تحدلائل الإعجاز: الجرجاني عبد القاهر 1
  .91-90، ص 1991، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، نظام الجملة في شعر المعلقات: محمود أحمد نحلة 2
  .78، ص العلامة الإعرابية في الجملة: محمد حماسة عبد اللطيف 3
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  :1وتنقسم الجملة الموجزة إلى ثلاثة أقسام 
يكون ذلك إلاّ في  وهي الجمل التي يستتر فيها الفاعل وجوبا، ولا: الجمل الفعلية الموجزة -أ

أتكلّم، نتكلّم، استقم، فصورة الفعل هنا تغني عن : نحو حالتي التكلّم مطلقا، وأمر المخاطب المفرد،
 .، يقال إنه فعل مضارع للمتكلّم)أتكلم(وجود الطرف الآخر، وعند إعراب الفعل 

 ،"هي كل اسم أفاد معنى مستقلا يحسن السكوت عليه عند ذكره" :الجمل الاسمية الموجزة -ب
لكل رجل : عليه اسم آخر بواو المعية، نحوإنّ الاسم المرفوع المعطوف : فمن ذلك مثلا قولنا

  .وضعيته، فيرى أنّ هذه الجملة مفيدة، ولا داعي لتقدير خبر محذوف وجوبا تقديره مقترن
كان إجابة لسؤال وكان مكتفيا بنفسه، مغنيا في  كلّ ما"ويعني ا  :الجملة الجوابية الموجزة  - ج

تقال معزولة عن سياق معين  ذلك أا لا موقفه عما سواه، مفهما للمراد، كأدوات الجواب،
  ."يكشف المعنى المراد

حاجة في فهمها إلى تكلّف  تقوم على علاقة إسنادية، ولا وهي التي لا :الجملة غير الإسنادية -3
 انفعالية ذات صورة محفوظة ومنها يروهي تعاب ،الإسناد الذي قد يخرجها من الوجه الذي أُديت به

جملة التعجب، جملتا المدح والذّم، جملة الإغراء والتحذير، جملة النداء وجملة جملة اسم الفعل، 
   .القسم

التامة الجملة اف ؛لقد وضع محمد حماسة عبد اللطيف تقسيمه للجملة بناء على ركني الإسناد
، والجملة الموجزة ما ارتكزت على أحد ركني ما تضام فيها عنصرا الإسناد أي المسند والمسند إليه

، وبذلك جعلها قسمين ارتكز في تقسيمه للجملة على المبنى والمعنىفإنه الإسناد، أما تمّام حسان 
  :  2الأول من حيث المبنى، والثاني من حيث المعنى كما يلي

  :وقد قسم تمّام حسان الجملة إلى قسمين، من حيث المعنى ومن حيث المبنى
  :من حيث المبنى قسمها إلى -1

                                                
  .96-90، ص في الجملةالعلامة الإعرابية : محمد حماسة عبد اللطيف 1
  .133-105، ص 2004، القاهرة، مصر، 2، عالم الكتب، طالخلاصة النحوية: ينظر تمّام حسان 2
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  :حيث المبنى قسمها إلىمن  -1
  .وتتكون من مبتدأ وخبر :جملة اسمية -أ

  .تتكون من فعل وفاعل أو من فعل ونائب عن الفاعل :جملة فعلية -ب
  :وتتكون من ركنين اثنين: جملة وصفية - ج

هو اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، أفعال التفضيل، أما  فالركن الأول
  .الثاني فهو معمول هذه الصفات الركن

امتناعية وإمكانية، فالامتناعية : وتتكون بدورها من الشرط والجواب وتنقسم إلى: جملة شرطية -د
  .ما يكون مدلول الشرط ممتنع التحقق والإمكانية ما كان تحققه ممكنا

إلى الأقسام يلاحظ من خلال الأقسام السابقة أنّ تمّام حسان قد وضع قسما جديدا إضافة 
، وهو الجملة الوصفية، فالوصف عنده يمكن أن )اسمية، فعلية، شرطية(التي وضعها النحاة القدماء 

   :1يكون نواة لجملة فرعية والجملة الوصفية تنقسم بدورها إلى
  .وهي مستقلة: أصلية -
  .وهي غير مستقلة: فرعية -
فالجملة الخبرية جعلها ثلاثة أنواع  ،2ئيةقسمها إلى جملة خبرية، وجملة إنشا: من حيث المعنى -2

  :مثبتة ومنفية ومؤكدة، أما الإنشائية فجعلها قسمين هما: هي
وتشمل صيغ الأمر، النهي، الاستفهام، العرض، التحضيض، التمني، الدعاء، : إنشائية طلبية -

 .والنداء

الجمل التي تشمل ( الةحالإوتضم القَسم، الالتزام، التعجب، المدح والذّم، : إنشائية إفصاحية -
الجمل التي تشمل على ألفاظ ( ، والتعاقد والحكاية)يسميه النحويون أسماء الأفعال على ما

 ).يعقل لا أصوات ما

                                                
  .127، ص الخلاصة النحوية: تمّام حسان 1
  .167، ص 2007، 1، عالم الكتب، القاهرة، مصر، طاجتهادات لغوية: تمّام حسان 2



  قراءة في المفهوم والتقسيمات                                              ... الجملة العربية :الفصل الأول
 

48 
 

أما إبراهيم السامرائي فيرى أنّ التجدد في الجملة الفعلية لا يكون إلاّ في الأفعال التي تفيد 
فليس فيها من ..) سافر، ذهب، مات(على أحداث منقطعة ك  التجدد فعلا، وأما الأفعال التي تدل

التجدد شيء، وليس لنا أن نربط التجدد بالفعل، لأنه ليس من منهجنا، ولأنّ الشواهد لا تؤيد هذا 
  .1التجدد المزعوم، لأنّ هذا التجدد لا يصلح أن يكون إلاّ مادة للنقد الأدبي

مفهوما للتجدد الذي يعترض الجملة الفعلية، حيث يقدم السامرائي من خلال هذا القول 
في الجملة الفعلية لا يمس الأفعال المنقطعة الحدث، ويمثّل لها بالفعل سافر ومات  يرى أنّ التجدد

  .ويرى أنّ التجدد لا يتوافق مع المنهج النحوي بل يتوافق مع النقد الأدبي ..وذهب
  :قسم الجملة حسب التركيب إلىأما فيما يخص محمد إبراهيم عبادة فإنه ي

وهي المكونة من مركب إسنادي واحد يؤدي فكرة مستقلة سواء أبدئ  :الجملة البسيطة -1
 .2محمد، أقائم أخواك؟ الشمس طالعة، حضر: المركب باسم أو بفعل أو بوصف، نحو

لأحد عنصري  غير إسنادية امتداداتووهي التي تحتوي على إسناد واحد  :الجملة الممتدة -2
 .3حضر محمد صباحا: الإسناد أو لكليهما نحو

وهي التي تشمل على أكثر من مركب إسنادي واحد، وكلّ : الجملة المزدوجة أو المتعددة -3
وقد يشمل أحد المركبات  يربطهما إلاّ العطف، يعتمد على الآخر، ولا مركب قائم بنفسه، ولا

الصلاة نور، والصديق رهان، والصبر ضياء، فالأول ماله : على ضمير مذكور في مركب سابق نحو
 .والثاني أهله، والثالث عمله

وهي الجملة التي تشتمل على مركبين إسناديين رئيسيين مع متعلقاا ولا  :الجملة المركبة -4
يستقل أي منهما بنفسه، بل يكون كل واحد منهما مترتبا على غيره ومتوقفا عليه مثل جملة القسم 

 .إن تجلس أجلس..واالله لأجتهدن : وجملة الشرط نحو قولنا

                                                
  .204، ص 1983، 3، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طوأبنيتهالفعل زمانه : إبراهيم السامرائي 1
  .31، ص الجملة العربية دراسة لغوية نحوية: محمد إبراهيم عبادة 2
  .148-136، ص 2001، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، الجملة العربية مكوناا أنواعها تحليلها: محمد إبراهيم عبادة 3
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وهي المتكونة من مركبين إسناديين أو أكثر، وكلّ واحد منهما يشكّل  :الجملة المتداخلة -5
 .محمد أخوه فائز، والإنصاف قولك الحق: عنصر مركب إسنادي آخر نحو

إسنادية أو مركبات مشتملة على إسناد وهي الجملة المكونة من مركبات : الجملة المتشابكة -6
من يتصدق يبتغي وجه االله يقبل االله : وقد تلتقي فيها المركبة بالجملة المتداخلة بالجملة المزدوجة نحو

  .صدقته ويجزل له الثواب
ذلك سبق الجملة عند محمد إبراهيم عبادة مبنية أساسا على فكرة الإسناد، وب من خلال ما
 .أو مركبةإما أن تكون بسيطة 

  :1أما خليل أحمد عمايرة فقد قسم الجملة من منظور النحو التحويلي التوليدي إلى قسمين
 :وتتكون من :الجملة التوليدية الاسمية -1

 .محمد مجتهد= اسم نكرة+ اسم معرفة  - أ

  من القارئ؟= اسم معرفة+ اسم استفهام  -ب
  .في القسم طلاّب= اسم نكرة+ شبه جملة  -ج
 :وتتكون من: الجملة التوليدية الفعلية -2

 .خذ)= يسد مسده أو ما(اسم مرفوع + فعل - أ

  .خرج المصلّون من المسجد) = 2( اسم )+1( اسم +اسم مرفوع+ فعل -ب
ويرى كريم حسين ناصح الخالدي أنّ اقتصار الدارسين المحدثين على التقسيم الشكلي 

يضيق البحث في الجملة، لأنه يستبعد الجانب الدلالي "والظرفية، للجملة الاسمية والفعلية والشرطية 
لم تدرس  أخرى اوتشمل أنواعلى الاتساع في تقسيمات الجملة إيدعو  في دراسة الجملة، وهذا ما

كالجملة القَسمية وهي جملة لها أركاا  في الماضي دراسة معنوية، وتوضع لها الحدود والدلالات
اا شروط ومواصفات ولها اشتراك مع الجملة الشرطية، ومثلها الجملة وطرائق نظمها، ولجو

الاستفهامية التي تعد نمطا خاصا من الكلام له حروفه وأسماؤه وأساليب التعبير في الحالات 
                                                

  .88-87، ص 1987، 1الأردن، ط الزرقاء،  المنار، ، مكتبةاللغوي، منهج وصفي تحليليفي التحليل : خليل أحمد عمايرة 1



  قراءة في المفهوم والتقسيمات                                              ... الجملة العربية :الفصل الأول
 

50 
 

المختلفة، وكذا الحال في جملة النفي وجملة التمني وجملة الترجي، وجملة المدح والذّم، وجملة 
  .1.."ن الجملالتعجب، وغيرها م

يبدو أنّ الخالدي قد وجد صعوبة وتضييقا في دراسة الجملة بعد حصرها في اسمية وفعلية، 
شرطية وظرفية، بل يجب توسيع تقسيماا وذلك من خلال إضافة أقسام أخرى أو دراسة كل 

التعجبية ا بالجملة جملة، وفقا لخصوصياا، فكلّ جملة كيان مستقل بنفسه، قائم بذاته، ومثّل له
  ...والاستفهامية

النحو الوظيفي نظرا إلى عدد الحمول التي تتضمنها  من منظورالجملة أحمد المتوكل م قسيو
فعلي (جمل بسيطة وجمل مركبة، تتكون الجمل البسيطة من حمل واحد متضمن لمحمول : إلى نمطين

تتكون من حمول وحدود، ومخصص محمول ومخصص حمل، أما الجملة المركبة ف )أو غير فعلي
  .2متعددة تقوم بينها علاقة إدماج أو علاقة استقلال

في " واقعة"فكلّ حمل يتكون من محمول وعدد معين من الحدود، ويعبر المحمول عن  :المحمول -1
حين تدل الحدود عن الذوات التي تساهم في الواقعة من حيث تحقيقها والظروف المحيطة 

على واقعة " أكل"، يدل المحمول الفعل "أكل محمد تفاحة في المطبخ صباحا: "مثال ،3بتحقيقها
والحدان الثالث " تفاحة"ومتقبلها " محمد"الأكل بينما يدل الحدان الأول والثاني على منفذ الواقعة 

عليها المتحققة فيهما الواقعة الدال " صباحا" الزماني و" في المطبخ"والرابع على الرفين المكاني 
المحمول ويكون المحمول فعلا مثلما سبق ذكره في المثال السابق، كما قد يكون اسما مثل محمد 

  .العملية غدا: فاطمة فرحة أو ظرف مثل :طبيب أو صفة مثل
  :4أما الوقائع فتصنف في النحو الوظيفي أصنافا أربعة

 .فت فاطمة روايةألّ: أعمالا مثل -

                                                
  .23، ص 2005، 1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طنظرات في الجملة العربية: كريم حسين ناصح الخالدي 1

.7، ص1987، 1المغرب، ط، منشورات عكاظ، الرباط، الجملة المركبة في اللغة العربية: أحمد المتوكل  2  
.8المرجع نفسه، ص   3  
   .8، ص المرجع نفسه 4
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 .كسرت الريح الأغصان: مثل أحداثا -

  .وقف الشيخ بباب المسجد: أوضاعا مثل -

  .بكى الولد لفراق عصفوره: حالات مثل -
  : 1تنقسم الحدود حسب أهميتها بالنسبة للواقعة الدال عليها إلى قسمين :الحدود -2

لحد حدود موضوعات وحدود لواحق، تعد موضوعات الحدود التي يستلزمها تحقيق الواقعة ذاته كا
وتعد لواحق الحدود ) بالنسبة للمحمولات ذات ثلاثة محلات(المنفذ والحد المتقبل والحد المستقبل 

الدالة على التخصيصات الإضافية لتحقيق الواقعة كالحد الزمان والحد المكان والحد الأداة وغير 
  :2وجب تحديد مايلي" إطار حملي"وللتمثيل للمحمول وموضوعاته بواسطة  .ذلك

 .)فعل، اسم، صفة، ظرف(المحمول ومقولته التركيبية  -

، التي تأخذها هذه )منفذ، متقبل، مستقبل( عدد محلات موضوعاته والوظائف الدلالية -
 .المحلات بالنظر إلى الأدوار التي تلعبها في تحقيق الواقعة

 . قيود التوارد التي يفرضها المحمول على محلات موضوعات -

  : ثلا هو الإطار الحمليم" أكل"فالإطار الحملي للفعل 
  .متق ))2س(صلب : 2س(منف  ))1س(حي : 1س( أكل ف

يمكن نقله، حسب المتوكل، إلى إطار حملي " نوويا"يشكّل المحمول ومحلات موضوعاته إطارا حمليا 
   .موسع عن طريق إضافة محلات اللواحق

والحمل الموسع يتضمن المحمول وموضوعاته بالإضافة يتضمن الحمل النووي المحمول وموضوعاته 
نامت مريم فوق "أما في جملة  ،حمل نووي "نامت مريم"ومثال ذلك قولنا  .إلى الحدود واللواحق

  .فالحمل هاهنا موسع "السرير
  :3كما تنقسم الجمل في النحو الوظيفي بالنظر إلى طبيعة المكون الخارجي الذي تتضمنه إلى

                                                
  .9، ص الجملة المركبة في اللغة العربية: أحمد المتوكل 1
  .   9المرجع نفسه، ص 2
   .30-28، ص المرجع نفسه 3
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تتضمن الجمل المبتدئية حملا يتقدمه مكون المبتدأ، ويعرف المبتدأ في النحو  :المبتدئيةالجمل  :أولا
 :الوظيفي بأنه مكون خارجي بالنسبة للحمل، ويروز خارجيته مايلي

يعمل فيه بحيث لا يسند إليه وظيفة دلالية ولا وظيفة تركيبية بدليل  محمول الحمل الذي يليه لا - أ
 ."المبتدأ ذاا"التي يأخذها تسند إليه بمقتضى الوظيفة التداولية " الرفع" الإعرابيةأن الحالة 

  .ولا يشمل المكون المبتدأ) محموله وحدوده(نجازية الحمل يشمل حيز القوة الإ -ب
وتسند الوظيفة الذيل في النحو الوظيفي إلى المكون الحامل لمعلومة من شأا : الجمل الذيلية: ثانيا

أو تصحيح معلومة يتضمنها الحمل، فالحمل مكون خارجي بالنسبة للحمل مثله توضيح أو تعديل 
 .يعد حدا من حدود المحمول مثل المبتدأ، إذ لا

يقصد بالجمل الندائية الجمل المتضمنة لمكون منادى، فالمنادى مكون : الجمل الندائية :ثالثا
النحوي الذي يكسب تسلسل  ويعتبر الإسناد المعنى. خارجي كذلك مثله مثل المبتدأ والذيل

المفردات في الجملة معنى يزاد على معانيها المعجمية وهي خارج تركيب الجملة، ودون الإسناد لا 
 ،1ينعقد التركيب، وتتحول المفردات إلى أصوات ينعق ا، أو تتجرد أصوات وأصداء حروف

لخلوها من المعنى عند ذاك، والإسناد علاقة معنوية تربط المسند بالمسند إليه، اللذان يؤلفان جملة، 
ومن دوما لا يمكن تكوين جملة، وإن غاب أحدهما وظهر الآخر لفظا، فيمكن تقدير الركن 

 ذلك لأنّ) هل حضر المتأخر؟(في جواب، مثل جملة ) نعم، لا(المحذوف وقد قدروهما معا بـ
 .2"نعم أو لا"الجملة هي المقدرة بعد هذين الحرفين وهي المقصودة بـ

من خلال المفاهيم السابق عرضها للجملة العربية، نلحظ اتفاق النحاة القدماء واللغويين 
والتي تكون عادة بين الاسم والفعل الإسناد فكرة أساسا على  بنيتالمحدثين على أنّ الجملة العربية 

سم وبما أن الاسم هو الأقوى فيكون بذلك محور فكرة الإسناد، ولقد نالت أو بين الاسم والا
العملية الإسنادية حظوة لدى النحاة إذ عدها سيبويه وسيلة وأداة لترابط عناصر الجملة أي كلّ من 

                                                
   .56 -55، ص دلائل الإعجاز: الجرجاني عبد القاهر 1
   .33 ، ص1، جهمع الهوامع: السيوطي جلال الدين 2
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والمسند إليه مهما كان نوع هذه الجملة اسمية أو فعلية فكلتاهما ترتكز على المسند والمسند  المسند
فالجملة الاسمية يحتاج فيها المبتدأ إلى خبر والجملة الفعلية يحتاج فيها الفعل إلى فاعل أو مفاعيل  ،هإلي

حيث يقوم كل منهما  ،"المسند والمسند إليه"هذين الركنين مبنية أساسا على لأن استقامة الجملة 
 .بإفادة السامع

يستقيم في النفس  الإسنادية حيث أنه لاكما أشاد الجرجاني بالأهمية البالغة لركني العملية 
ولا في العقل أن تقول فعلا دون إسناده إلى فاعل حتى وإن كان مقدرا وبالتالي وجب اقتران كل 

الجملة هي : "كما ربط الرماني مفهوم الجملة بمعيار الإسناد حيث يقول .مسند بمسند إليه والعكس
إذ حيث ربط الجملة بمبدأ الإسناد  ؛الرأي الفاكهيووافقه ، 1"المبنية من موضوع ومحمول للفائدة

قام 'ـالقول المركب الإسنادي أفاد أم لم يفد، إما من الفعل والفاعل الظاهر أو المضمر، ك: "يقول
أو المبتدأ  أو ما نزل مترلة أحدهما؛ أي مترلة الفعل وفاعله، 'زيد قائم'ـأو من المبتدأ وخبره ك 'زيد

  .2"وخبره
مستويات "قد وقعوا في خلط عجيب بين مستويين من ويرى عمايرة أن النحاة القدماء 

؛ جعلوا من الإسناد هو الذي يحقق قيام الجملة لمّا، وذلك 'التركيب والدلالة'وهما البحث اللغوي 
ومن بين التعارضات التي وقعوا فيها بين التطبيق والتنظير تعريفهم ، أدى إلى مضاعفات هذا ما

للجملة والتي قالوا بأا تحمل معنى يحسن السكوت عليه، فيما جعلوا الإسناد هو الذي يحقق قيام 
   .3"الجملة مما ترتب عليه خطأ تصنيف بعض الأبواب في النحو

حاول عبد الرحمن الحاج صالح إخراج الإسناد من حيز البنية الصورية إلى الجانب ولقد 
وظيفة هذه الوحدة هي إعلام المخاطب بشيء  حيث يرى أنّ ؛مالخطابي التبليغي الدلالي للكلا

سيبويه يلح على هذه الوظيفة خلافا لكل من جاء  يحسب المتكلم أنه قد جهله، ويضيف قائلا إنّ
                                                

إبراهيم السامرائي، دار الفكر للنشر والتوزيع، : تح ،)منازل الحروف، الحدود(رسالتان في اللغة : أبو الحسن علي بن عيسى الرماني 1
   .68ص  ،1984عمان، الأردن،  

للطباعة، القاهرة، مصر، ، دار التضامن المتولي رمضان أحمد الدميري :، تحشرح كتاب الحدود في النحو: عبد االله بن أحمد الفاكهي 2
  .64 ص ،1988

   .78 ، ص2004، 1، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، طالمسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي: خليل أحمد عمايرة 3
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ذكر عبد هذا وقد ، بعده، حيث أم خلطوا بين هذه الوظيفة الإعلامية وبين الدلالة على معنى
لركني الإسناد الذي يرى أما ركيزة لتفسير الكثير من  الرحمن الحاج صالح تفصيل سيبويه

   .1تعلّق منها بالتبليغ الظواهر اللغوية خاصة ما
كما استند اللسانيون المحدثون في تعريفهم للجملة على خاصية الإسناد وجعلوه ركيزة 

  :للتركيب الإسنادي بالمثال الآتي "أندريه مارتيني"أساسية حيث يمثّل 
- Hier il y’avais fête au village 

ويمكن  "في القرية"والتركيب المستقل  "البارحة"إذ يتضمن هذا التركيب الوحدة المستقلة 
" يوجد احتفال"لكليهما أن يسقطا من القول دون أن يختل التركيب الإسنادي لأن التركيب 

 . 2يستطيع أن يشكّل مضمون الخطاب لوحده

هذا يؤدي إلى جعل القول الأدنى يشتمل حيزا على  وقد توصل أندريه مارتيني إلى أنّ
يشير أحدهما إلى حالة شيء ما أو إلى حدث يجلب الانتباه إليه، يتخذ هذا العنصر  عنصرين عادة ما

فيدل على مشارك فاعل أو مفعول يكون دوره ذا الوجه " سند"اسم الخبر أما الثاني المسمى 
وبالتالي يصنف الإسناد على أنه الأساس الذي تقوم عليه الجملة في اللغة، والذي  .3"مبدئيا منفردا

يضاف إلى  كلّ ما" :في هذا السياق "مارتيني"يتم توسيعه عن طريق أركان التكملة، إذ يقول 
  .4"النواة الإسنادية هو من الناحية التركيبية إلحاق

ى بالبنية العميقة الكفاية أو ما يسمأما شومسكي فقد ذهب مذهب الجرجاني فيما يخص 
وصف به الجرجاني النظم بأنه  التراكيب وهو ما لإنتاجوالتي تقوم على عمليات ذهنية داخلية 

يقتضيه العقل، وإذا لم يحصل تطابق بين البنية العميقة والبنية السطحية  تناسق الدلالات وفق ما
سياقية، أي أن اختلال السياق يكون بسبب حدث ما يسمى بالانحراف نتيجة لعوامل مقامية 

 .سليمة لكنها مفرغة من الدلالات نعوامل ذهنية نفسية واجتماعية، لذا يمكن للتراكيب أن تكو
                                                

  .293-291، ص بحوث ودراسات في اللسانيات العربية :الرحمن الحاج صالح عبد 1
  .12ص  ،2011، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ،التحويلية في الجملة العربيةالقواعد : عبد الحليم بن عيسى 2

 3 André  Martinet : élément de linguistique générale, Armand colin, France, 5e édition,  2015, p124. 
  .113ص  دار الآفاق، الجزائر، سعدي الزبير، :تر: مبادئ في اللسانيات العامة: أندريه مارتيني 4
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يرى صلاح الدين ملاّوي أنّ الإسناد بنية صورية مجردة سابقة للتعجيم تتكهن بمختلف و
ية البنية النحوية الأولى المنشئة للمعاني والمسيرة ضروب الأبنية المنجزة، وتعد البنية الإسنادية الإنشائ

فالإسناد أهم علاقة وظيفية تحدث ا ، "الصفر في سلّم الأبنية المنجزة"لها، فهي تمثّل الدرجة 
 .1الفائدة فهي الرابط بين التراكيب والوحدات الصرفية

الوحدة الإسنادية دال يحيل إلى مدلول محدد ينبغي أن لا ينصرف  صف رابح بومعزة أنّيو
ذهن المتلقي إلا إليه عند إطلاقه، هذا المدلول الذي يحمله هذا الدال المتمثل في الوحدة الإسنادية 

 .2"إنما هو التركيب الذي يتوفر فيه شرط الإسناد ولا يتوفر فيه شرط الاستقلال

لا يمكن أن يكون الإسناد من طرف واحد إلاّ تجوزا الشمري أنه  ويرى مهدي صالح
واتساعا للتخلص من التقدير، ذلك لأنّ الإسناد يتكون من المسند والمسند إليه اللذين لا ينفصلان 

  .3في علاقة ذهنية ظاهرها لفظ المتعلقين وجوهرها الفكرة التي تعبر عنها هذه العلاقة
الإثبات والنفي بحاجة إلى طرفين لأنّ مدار : "قوله ويوضح الجرجاني الحاجة إلى الطرفين في

الكلمة ما والإثبات كما النفي يحتاج إلى طرفين لأنّ مدار الكلمة ما مثبت ومثبت له والنفي 
الجرجاني على حاجة الجملة إلى طرفي الإسناد في حالتي النفي  يلحو .4"إلى منفي ومنفي عنه

  .والإثبات، فالنفي يحتاج إلى منفي ومنفي منه والإثبات إلى مثبت ومثبت له
إنّ الإسناد هو عبارة عن نسبة شيء إلى شيء آخر بلفظين مترابطين ذهنيا ويحققان الإسناد 

سناد التام الإسناد الناقص الذي نقص في التطابق ويقابل الإ ،التام أو ملازمة المسند للمسند إليه
الشكلي بين عنصري الإسناد وهو نفسه الذي قصده القدماء بالتقدير، إذ أنّ الجزء الذي لا يظهر 

                                                
   .75طرابلس، لبنان، ص  ،2015، 14العدد ، مجلة جيل للدراسات الأدبية والفكرية، "البنية الإسنادية اردة": صلاح الدين ملاوي 1
، جامعة 1، الد 3العدد  ،والدراسات ، مجلة البحوث"تحليل البنية العميقة لصور الجملة الاعتراضية في القرآن الكريم": رابح بومعزة 3

   .176 ، ص2006الوادي، الجزائر، 
   .47، ص 2011، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الأفعال الناسخة في دراسات المحدثين: مهدي صالح الشمري 3
   .412، ص 1991، 1، مصر، طمكتبة الخانجي، محمود شاكر: حت، أسرار البلاغة: الجرجاني عبد القاهر 4
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في اللفظ لمناسبة أو أسلوب، يتضح من السياق أو في أبواب نحوية معلومة كالنداء والتحذير 
 1 ...والإغراء

والإسناد بدوره يتكون من عدد  )PREDICATION(في إسناد فالجملة في النحو الوظي
تحمل خاصية الإشارة، أي أن ) EXPRESSIONS(والتي هي تعبيرات ) TERMS( من المسميات

توضع مسميات بالإشارة والدلالة على أشياء موجودة في العالم، ويتم ذلك بالمحمول 
)PREDICATE ( الذي يبين العلاقة بين الموجودات وخصائصها، إضافة إلى الحجة
)ARGUMENT ( ا المتغيرات، ثم في مرتبة أخيرة تأتي والتي هي المسميات التي تستبدل

كان غير العمدة مثل الحال والصفة والتمييز  وهو ما )STELITES() المكملات(الفضلات 
  :، بحيث...2وغيرها 

])Ǿ  )ص ن)...(2 ص) (1ص([ ])س ن)...(2س([ ])1س([  

  المحمول                  الحجة                          الفضلات       
       ↓                     ↓                             ↓       
     ↓      المسميات                                    ↓       

                                ←←←←← الإسناد ←←←←←←        

متغيرات تحمل وظيفة دلالية، وبما أن الجملة في النحو الوظيفي إطار ) س ن...1س (يمثل 
  :يمكن تعيين وظائفها الدلالية مثل مايلي) PREDICATE FARME(إسنادي 

  .للفقراء    الصدقات                 المحسن                أعطى         
 ↓                 ↓                     ↓                        ↓  

  مستلم        فعل                عامل                هدف            
  .))3س( ذو حياة: 3س) (2س( )1س(إنسان : 1س(أعطى 

                                                
   .49-47، ص الأفعال الناسخة في دراسات المحدثين: مهدي صالح الشمري 1
   .96ص الكويت،، 1989ديسمبر -، أكتوبر20لد ا ،3 ع ، مجلة عالم الفكر،"الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة": يحي أحمد 2
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في  فلكلّ جملة إطار إسنادي الذي يقوم بتصميم وظيفتها ويقوم كذلك بتبياا، حيث يتم
 SELECTIONAL(هذا الإطار استبدال المتغيرات بمسميات تتفق في خصائصها الاختيارية، 

RESTRICTION (الثاني تحليل جملة يكون العامل  الإسناديطار للإيمكن  مع المحمول؛ ولا
والهدف فيها مجردين، ويتم استبدال قيم هذه المتغيرات في الكتابات المعاصرة برموز منطقية على 

  .1ى التمثيل الشكليمستو

  

  

                                                
   .97، ص "الاتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة": يحي أحمد 1
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  الاسمية والفعلية بين القدماء والمحدثين  الجملةمفهوم : المبحث الأول
الجملة ف ؛الجملةما يسمى بكلّ من البنية التركيبية والبنية الدلالية لتنتج وتتلاحم  تداخلت

تربط بينها  للجملةالوحدات المشكلة نا نجد فإنلذا ؛ والدلاليالدرسين النحوي نقطة التقاء بين هي 
في تحديد الوظائف  اكبير ادور تؤدي دلالة الوحداتإذ أن كيبية وعلاقات دلالية، علاقات تر

تستمد بعض  وبالتاليها اختيارية تساعد على كشف أي الوحدات ضرورية وأيفهي  ؛التركيبية
  .1الوظائف النحوية تحققها من الجانب الدلالي

 الرسالةلا يمكن تفسير محتوى  حيث ،لبنية التركيبية للجملة في تحديد الدلالةويتمثل دور ا
على البنية التركيبية للملفوظ، إذاً تبدو العلاقة بين التركيب والدلالة واضحة في بنية  باعتماد إلا

لنشوء المعنى الدلالي  التركيب النحوي هو الوسيلة المباشرة التي أعدا اللغة أنّالجملة حيث يفترض 
  .2للجملة

للجملة تستمد معناها من الأخرى، فالعلاقة بينهما  الدلاليةلبنية من البنية التركيبية وا فكلّ
هناك تفاعل : "، حيث يقول"محمد حماسة عبد اللطيف" إليهعلاقة تفاعل وتأثير، وهذا ما ذهب 

 الأساسيالنحوي العنصر الدلالي بالمعنى  العنصربين العناصر النحوية والعناصر الدلالية، فكما يمد 
اعده على تمييزه وتحديده، يمد العنصر الدلالي العنصر النحوي كذلك ببعض في الجملة الذي يس

  .3"الجوانب التي تساعد على تحديده، وتميزه، فبين الجانبين أخذ وعطاء وتبادل تأثيري مستمر
من خلال قول محمد حماسة تبدو العلاقة بين العنصرين النحوي والدلالي أخذ وعطاء،  إذاً

  .خر بالمعنى الذي يحدده ويميزهفالواحد منهما يمد الآ
لدراسة اإن تأليف الجملة هو ميدان إذ  ؛سبق تحديد مفهوم الجملة في الفصل السابقولقد 

بالصوت وما يرتبط به من آثار لغوية ولا باللفظة الواحدة، وما يتصل  لأن النحو لا يعنى ؛النحوية

                                                
   .57، ص 1997، 1، مكتبة ناشرون، لبنان طنظام الربط والارتباط: مصطفى حميدة 1
   .131، ص 56المرجع نفسه، ص  2
   .113، ص النحو والدلالة: محمد حماسة 3
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لفة في جمل إلا آجملي، وليست الألفاظ المتا، وإنما يهتم بالكلمة المنسوجة مع الأخرى في تركيب 
هو ربط الصورة والتأليف في الذهن  ،1صورا منطوقة لما هو حاصل في الذهن من التركيب المعنوي

ر فإذا أردنا أن نعب على نحو تتحقق معه صلة ونسبة بين هذه الصور، ببعضالذهنية المفردة بعضها 
فوظيفة هذا التركيب  .2عنه بمركب لفظي طب، عبرناعن ذلك، أو تنقله إلى ذهن السامع أو المخا

هي نقل ما يدور في ذهن المتكلم من آراء إلى ذهن السامع، فالجملة في هذا التصور هي القول 
 .3المفيد بالقصد

  :بين الماهية والدلالة والاسم الفعل :أولا
: ل سيبويهمفهوم الفعل يتمركز على ركيزتين هما الحدث والزمان حيث يقوجعل النحاة 

فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى، ولما يكون ولم يقع، وما هو : وأما الفعل"
كائن لم ينقطع، فأما بناء ما مضى، فذهب وسمع وحمد ومكث، وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك 

قطع وهو يقتل ويذهب ويضرب ويقتل، وكذلك بناء ما ين: آمراً اذهب واقتل واضرب، ومخبراً
  .4"كائن إذا أخبرت فهذه الأمثلة التي أخذت من لفظ أحداث الأسماء ولها أبنية كثيرة

نجد أنّ حد الفعل عند سيبويه هو حدث قُرن بأحد الأزمنة ما مضى، وما يكون ولم يقع، 
ما هو كائن ولم ينقطع ويعقد كما سبق في التعريف أمثلة على ذلك، أما السيرافي فيعرف الفعل 

كلّ ما دلّ لفظه على حدث مقترن بزمان ماضي أو مستقبل أو مبهم في الاستقبال والحال "أنه ب
  .5"لينحاز مما لقبوه بالاسم والحرف

                                                
  .25، ص 2002، 1، الدار العلمية الدولية، عمان، الأردن، ط الجملة العربيةالدلالة الزمنية في: علي جابر المنصوري 1
  . 83 -82، ص 1985، 1ط ،عمان، الأردن، دار الرائد للنشر والتوزيع، في النحو العربي قواعد وتطبيق: مهدي المخزومي 2
   .274، ص 2 ، جمغني اللبيب :ابن هشام الأنصاري 3
   .54، ص 1ج، الكتاب: سيبويه 4
، دار الكتب العلمية، بيروت، علي سيد علي -أحمد حسن مهدلي  :، تحشرح كتاب سيبويه: الحسن بن عبد االله بن المرزبانالسيرافي  5

   .15، ص1، ج 2008، 1لبنان، ط
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ويوافق الزجاجي سابقيه في تحديد مفهوم الفعل بأنه حدث مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، 
ان ماضي أو مستقبل نحو قام الفعل على أوضاع النحويين، ما دلّ على حدث وزم: "حيث يقول

يقوم وقعد يقعد وما أشبه ذلك والحدث المصدر فكلّ شيء يدلّ على ما ذكرناه معا فهو الفعل، 
فإن دلّ على حدث وحده فهو مصدر نحو الضرب والحمد والقتل وإن دلّ على زمان فقط فهو 

  .1"ظرف من زمان
الفعل يدل على : "ل حيث يقولمن بعده ابن عصفور عن سابقيه في تعريف الفعولم يبتعد 

  .2"حدث وعلى زمان ويكون موجبا وصفيا ومستفهما عنه
وبالتالي أضاف ابن عصفور عنصر الإثبات والنفي والاستفهام الذي يكون على علاقة 

حيث  ،"المعنى والزمن"وطيدة بالفعل، في حين يرى ابن يعيش أنّ الفعل يقوم على ركيزتين هما 
قوم إلى هذا  كلّ كلمة تدل على معنى في نفسها مقترنة بزمان وقد يضيففأما الفعل ف: "يقول

  .3"الحد زيادة فيقولون بزمان محصل ويرومون بذلك إلى الفرق بينه وبين المصدر
وقد ذهب هذا المذهب كثير من النحاة من بينهم ابن السراج وابن عصفور وغيرهم الذين 

  ".زمان+ معنى "يرون أنّ الفعل يقوم على 
يأخذ وظائف معينة في الاستعمال اللغوي منها الدلالية أما من منظور حديث فإن الفعل 

  .4والصرفية والنحوية باعتبار أنّ الفعل وحدة لفظية أو مجموعة من الأصوات ذات نظام معين
وتبرز الوظيفة الدلالية للفعل من خلال استعماله، فمعناه المعجمي الذي تنطوي عليه مادته 

وهي تدل لغويا على ) ك، ت، ب(مثلا، مادم الحرفية " يكتب"و" كتب"لمؤلفة له، فـالحرفية ا
حدث الكتابة أو المعنى الذي يحمله مصدر الفعل، أما وظيفته الصرفية، وهي التي تقوم بأدائها بنيته 

                                                
   .53-52،ص 1986، 5، لبنان، ط بيروت ،دار النفائس، مازن المبارك: ، تحالإيضاح في علل النحو: الزجاجي أبو القاسم 1
،ص 1998، 1، بيروت، لبنان، طدار الكتب العلمية، فواز الشعار: تح ،شرح جمل الزجاجي: علي بن مؤمن بن محمدابن عصفور  2

   .97-89ص 
  . 7، ص 2، جشرح المفصل: ابن يعيش 3
   .17، ص 1982، 1، دمشق، سوريا، طدار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ،دراسات في الفعل: عبد الهادي الفضلي 4
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د ، فإا تتمثل في دلالته، عن"يفعل"و" فعل"اللفظية أو هيئة تركيب عناصره المادية نحو وزني 
ويضيف عبد الهادي ، الاستعمال، على وقوع الحدث أو إيقاعه مقترنا بزمن من الأزمنة الثلاثة

كما يرى، في الإسناد ضمن الجملة النحوية، وفي استخدامه ،الفضلي، وظيفة الفعل النحوية وتتمثل
  1 .مسندا فقط

ل على الحدث وبالتالي يختلف الفعل عن المصدر من الناحية الصرفية، ذلك أنّ المصدر يد
مطلقا أي دون أن يلحظ فيه وقوعه أو إيقاعه، بينما يدل الفعل على وقوع الحدث أو إيقاعه، 
مقترنا بواحد من الأزمنة الثلاثة، أما عن الفرق بين الفعل واسم الفاعل، فاسم الفاعل يستخدم 

د منه الدلالة على مقصودا به الوصف فقط، فلا يلحظ فيه مباشرة إيقاع الحدث، بينما الفعل يقص
وصف زيد بالقيام، وبخلافه عندما : إيقاع الحدث، فعندما أقول زيد قائم، مثلا، فإنني أقصد هنا

 .2أقول يقوم زيد أو زيد يقوم فإني أقصد هنا مباشرة زيد إيقاع الحدث

الفضلي عبد الهادي ه دالفاعل واسم المفعول فيحدر واسم أما عن الفرق بين الفعل والمص
، ذلك أن كلاّ من المصدر واسم الفاعل واسم المفعول تقع مسندا إليه ومسندا في الجملة سنادبالإ

  .3النحوية، بينما الفعل لا يقع إلاّ مسندا
كما هو معروف على الثبوت يدلّ الاسم  والفرق بين دلالة الاسم ودلالة الفعل هي أنّ
يدل " يتعلم"، فالفعل "يتعلّم زيد: "، فقولكوالاستقرار، أما الفعل فإنه يدل على التجدد والحدوث

يدل " متعلم"فالاسم " زيد متعلم"على الحدوث والتجدد أي هو آخذ في سبيل التعلم، أما قولك 
على ثبوت التعلم، ولا يجوز وضع الاسم موضع الفعل، كما لا يجوز وضع الفعل موضع الاسم، 

  .4فدلالتهما مختلفة

                                                
   .17، ص دراسات في الفعل: عبد الهادي الفضلي 1
   .18، ص المرجع نفسه 2
   .18المرجع نفسه، ص  3
   .175 -174، ص دلائل الإعجاز: الجرجاني عبد القاهر 4
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لى الحدوث والتجدد، فالفعل الماضي مقيد بالزمن الماضي، فلما قُيد الفعل بزمن دلّ ع
والفعل المضارع مقيد بزمن الحال أو الاستقبال، في حين نجد الاسم غير مقيد بزمن من الأزمنة فهو 

  .1أشمل وأعم وأثبت من الفعل
وعليه تكون دلالة الجملة الاسمية هي الثبوت في حين تكون دلالة الجملة الفعلية في 

وفعليتها، أي الجملة الفعلية، لإفادة التجدد "حيث يقول القزويني في هذا السياق  ،الحدوث
من شأن الفعلية أن تدل على التجدد، ومن شأن  واسميتها أي الجملة الاسمية، لإفادة الثبوت، فإنّ

  .2"الاسمية أن تدل على الثبوت
الجملة الفعلية على التجدد،  وتدلإذن تدل الجملة الاسمية على الثبوت إذا كان المسند اسما، 

كلتاهما تدلّ على الحدوث إلاّ أن " محمد يحفظ"و" يحفظ محمد"إذا كان المسند فعلا، فالجملتان 
قدم في الجملة الثانية لغرض من أغراض التقديم كالاختصاص وإزالة الشك أو غير " محمد"الاسم 

  .3ذلك
 ."وكَلْبهم باسطٌ ذراعيه بِالْوصيد" :ومنه لا يحسن وضع أحدهما مكان الآخر فقوله تعالى

  .18:الكهف
  :والجملة الفعلية لجملة الاسميةاماهية  :ثانيا

في اللغات الأخرى غير العربية لا يمكن أن تخلو من الفعل، وفعل الكون لا بد إن الجملة 
يكون طرفا لإسناد فيه أما الجملة العربية فمنها ما  ،منه إذا لم يكن في الكلام غيره من الأفعال

  .4...ذلك النحاة علىحداهما معنى الوصف كما نص إاسمين على أن يكون في 
فالجملة الاسمية في اللغة العربية لا تشتمل على معنى الزمن، فهي جملة تصف المسند إليه 

هذه  بالمسند، ولا تشير إلى حدث، ولا إلى زمن، فإذا أردنا أن نضيف عنصرا زمنيا طارئا إلى معنى
                                                

   .95 -94، ص1ج، 2003، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالإيضاح في علوم البلاغة: القزويني محمد بن عبد الرحمن  1
   .104، ص 1المرجع نفسه، ج 2
   .17، ص 2007، 2، عمان ، الأردن، طدار عمار، معاني الأبنية في العربية: فاضل صالح السامرائي 3
   .115 - 114، ص 1984، العراق، مطبعة امع العلمي العراقي ،نحو التيسير: أحمد عبد الستار الجواري 4
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الناسخة فأدخلناها على الجملة الاسمية  ، وهي الأفعالدوات المنقولة عن الأفعالالأالجملة، جئنا ب
  .1...فيصبح وصف المسند إليه بالمسند منظور إليه من وجهة نظر زمنية معينة

مد المخزومي إلى تقسيم الجملة إلى فعلية واسمية، وذلك عن طريق قسمة الجملة على علقد 
البدر "و" طلع البدر"فالجملة الفعلية هي التي يكون المسند فيها فعلا فأفاد التجدد، فقولك المسند، 

الجملة الفعلية هي الجملة التي يدل : "فعليتان، خلافا لما أجمع عليه النحاة، حيث يقول جملتان" طلع
وبعبارة أوضح  المسند إليه بالمسند اتصافا متجددا، فيها المسند على التجدد، أو التي يتصف فيها

  .2"لأنّ الدلالة على التجدد إنما تستمد من الأفعال وحدها –فعلا  –هي التي يكون فيها المسند 
ال في الجملة الفعلية، وأنه الركيزة التي وبالتالي يرى المخزومي أن التجدد هو العنصر الفع

: قائلا ف، ويضيوحدها يقوم عليها الحكم بفعلية الجملة، فالتجدد وحسبه خاصية ملازمة للأفعال
كلا من قولنا طلع البدر والبدر طلع، جملة فعلية، أما الجملة الأولى فالأمر فيها  ومعنى هذا أنّ"

واضح وليس فيها خلاف مع القدماء، وأما الجملة الثانية فاسمية في نظر القدماء وفعلية في نظرنا، 
المسند إليه لا يغير من طبيعة الجملة، لأنه إنما  لأنه لم يطرأ عليه جديد إلا تقديم المسند إليه، وتقديم

  .3"قدم للاهتمام به
المخزومي قد خالف النحاة القدماء في اعتبار  نّإ السابق ، وكما يبدو من خلال القولنإذ

وحجته في " البدر طلع"الجملة التي تقدم فيها المسند إليه على المسند، جملة اسمية ويمثل لها بالجملة 
سند إليه إذا تقدم لا يغير من طبيعة الجملة، بل تبقى فعلية، وكان سبب التقديم هو هذا أنّ الم

   .الاهتمام
فيها اسما وبالتالي أفاد الثبوت  أماّ فيما يخص الجملة الاسمية، فيرى أا ما كان المسند

دل فيها أما الجملة الاسمية فهي التي ت: "والدوام على خلاف الفعل الذي يفيد التجدد، حيث يقول

                                                
   .193، ص اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان 1
  .41، صفي النحو العربي، نقد وتوجيه: مهدي المخزومي 2
  .42ص  ،المرجع نفسه 3
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على الدوام والثبوت أو التي يتصف فيها المسند إليه بالمسند اتصافا ثابتا غير متجدد، أو بعبارة 
1"نه الجرجاني في ما اقتبسنا من كلامه هاهناأوضح هي التي يكون فيها المسند اسما، على ما بي.  

أو  بر يأتي مثنىوفاعل سد مسد الخ وصف،المكونة من مبتدأ يرى إبراهيم أنيس أنّ الجملة و
لا بد من : "إنما هي جملة فعلية حيث يقولجمعا ليست جملة اسمية حسبما يراها النحاة القدماء، 

الإشارة إلى ذلك التركيب الذي يجيزه النحاة في كتبهم، والذي لا تكاد تظفر له بمثل واحد في 
   : مع مثنى أو جمع مثل النصوص النثرية الصحيحة، وهو حين يكون الوصف المنكر مفردا ومستعملا

  أم اقتفيتم جميعا ج يعقوب...          أمنجز أنتم وعدا وثقت به
فاعل سد مسد الخبر، ومثل هذا التركيب إن  "أنتم"مبتدأ و" منجز"فيرى النحاة أن لفظة 

الفعلية المضارعية، وأن يكون  لكالجمصح وروده في كلام الفصحاء من العرب، يجب أن يعد 
 تماما، وذلك لأنّ .185: البقرة ."يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر" :الكريمة في مثل الآية كالمعنىه المعنى مع

م من خلوه من علامات التثنية والجمع مع الفاعل المثنى الوصف هنا يلتزم ما يلتزمه الفعل المقد
ة؛ ولا يصح أن ينسب والجمع مع الفاعل المثنى والجمع، فليس مثل هذا التركيب من الجمل الاسمي

  .2لها
المبتدأ الوصف مع فاعله الذي سد مسد الخبر يعطيان المعنى نفسه  إبراهيم أنيس أنّ أكدو

  .الذي تعطيه الجملة الفعلية، ومن ثم وجب أن يجعل مثل هذا التركيب ضمن قسم الجمل الفعلية
الناقصة، فيرى  فعالبالألجملة الاسمية المنسوخة ويوجد صنف آخر من الجملة الاسمية وهي ا

بعض الدارسين المحدثين أا جملة اسمية، تبقى محافظة على اسميتها، فدخول كان وأخواا عليها لا 
يغير من نوع الجملة، إنما تقوم فقط بنسخ الابتداء، وبالتالي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب 

الجملة مبدوءة باسم بدءا أصيلا  إذا كانت: "الراجحي هالخبر ويسمى خبرها، وفي هذا يقول عبد
كان زيد قائما : فهي جملة اسمية، أما إذا كانت مبدوءة بفعل غير ناقص فهي جملة فعلية، فمثلا

                                                
   .42ص  في النحو العربي، نقد وتوجيه،: مهدي المخزومي 1
   .320 -319، ص من أسرار اللغة: إبراهيم أنيس 2
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ليست جملة فعلية لأا لا تدل على حدث قام به فاعل، وإنما هي جملة اسمية دخل عليها فعل 
  . 1"ناقص

وخة بالأفعال الناقصة في خانة الجملة عبده الراجحي الجملة الاسمية المنس علا يض ،إذن
لأنّ هذه الأفعال لا تدل على حدث قام به الفاعل، أي مجردة من الأحداث، وبالتالي ذلك  الفعلية،

  .تبطل الابتداء فتنسخ حكم كل من المبتدأ والخبر
الجملة الاسمية المطلقة والجملة الاسمية : م محمد حماسة الجملة الاسمية إلى قسمينيقسو

، "الناسخ"فالجملة الاسمية المطلقة هي التي لا تقييد فيها والمقيد في هذه الحالة عنده هو  لمقيدة،ا
؛ فالنحاة القدماء يرون "المقيدة"لتكون في مقابل " المطلقة"سبب اختياره لهذه التسمية أي  عللوي

 ،أخوااوكان مجرد قيد يضاف إلى الجملة لم يكن موجودا من قبل، ومثل " كان وأخواا"أنّ 
يرى محمد حماسة أنّ كان  ، وبالتالي2"روابط وقيود للمسند وهو الخبر"أفعال المقاربة فهي جميعا 

المسند في باب كان هو الخبر "وأخوا مجرد قيد يفيد الزمن في الجملة الاسمية، كما يرون أنّ 
  .3"قيد له 'كان'و

لة مقيدة سواء أكان هذا التقييد جم"فكل جملة اسمية دخل عليها ناسخ من النواسخ هي 
بإضافة الزمن إلى الجملة الاسمية أم بإضافة معنى آخر إليها لم يكن موجودا من قبل عن طريق عنصر 

ويوضح محمد حماسة المعاني المقيدة من  )المسند –المسند إليه (لغوي جديد على العنصرين المكونين 
 فالمعنى.. التشبيه، والنفيووالتمني، والاستدراك، د، مثل معاني المقاربة، الرجاء، الشروع، والتوكي

الجديد الذي يضيفه الناسخ على الجملة الاسمية يستتبعه تأثير إعرابي فيغير الحالة التي كانت عليها 
  .الجملة الاسمية قبل دخوله

                                                
   .83، ص 1999، 1ية، طمكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، السعود، التطبيق النحوي: عبده الراجحي 1
، مقال منشور في الموقع الشخصي لمحمد 155، ص "الجملة الاسمية بين التقييد والإطلاق، رأي وتصنيف: "محمد حماسة عبد اللطيف 2

  .15/03/2018: ، شوهد بتاريخhttps://www.hamassa.com: 24/04/2017حماسة عبد اللطيف بتاريخ 
  .155المرجع نفسه، ص  3

https://www.hamassa.com/
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ا ، كما يبدو جليا من القول السابق، أنّ محمد حماسة يرى أنّ المعاني المقيدة التي تأتي نإذ
هذا التغيير على المستوى الدلالي يتبعه تغيير على ، النواسخ تغير المعنى الذي كانت عليه قبل دخولها

وبالتالي يتضح معنى الجملة المطلقة عنده، أا الجملة التي لم تقترن بناسخ أو كما  المستوى الإعرابي
لأا لا تحتوي على قيد، أما إذا جملة مطلقة " االله غفور"فجملة ، يسميه قيد يقيد معناها وإعراا

 على انصب" كان وإنّ"فإا تصبح جملة مقيدة، فكل من " إنّ االله غفور"أو " كان االله عفوا"قلنا 
فإن هذه الجملة ، "محمد كان صادقا"المبتدأ والخبر معا، أما إذا كان التقييد يمس الخبر لوحده مثل 

جملة مقيدة هي الخبر، فالإسناد في هذه  +مبتدأ ة من الاسمية مطلقة وليست مقيدة، فهي مكون
على الضمير الذي يعود على  الإعرابيبتأثيره  الجملة إسناد فرعي وليس أصليا، لأنّ الناسخ منصب

  .1أيس المبتدالمبتدأ ول
  :2إلى ثلاثة أقسام عند محمد حماسة تنقسم الجملة الاسمية المطلقةو

  :الجملة الاسمية التامة. 1
فتكون بذلك قد اكتمل لها ) الخبر +المبتدأ (على طرفي الإسناد ت الجملة الاسمية إذا توافر

عنصراها، وإذا ذكر أحدهما دون الآخر فإن العنصر الثاني لا بد أن يكون في الحسبان، ولا يمكن 
لأن الإسناد رابطة بين ، اعتبار أحدهما فحسب جملة مستقلة، مع إفادته معنى يحسن السكوت عليه

  .ينشيئ
ويعرف الجملة الاسمية التامة بأا الجملة التي اكتمل لها عنصراها، وتحقق فيها الإسناد 

 .29: الفتح. "محمد رسولُ اللَّه"وكان المبتدأ فيها من أسماء الأعلام مثل ، )الخبر+ المبتدأ(بطرفيه 
أو  .29: الفتح. "لَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهموالَّذين معه أَشداءُ ع: "أو الأسماء الموصولة للرفع مثل

. "هٰذَا خلْق اللَّه: "أو أسماء الإشارة مثل .35: محمد. "وأَنتم الْأَعلَونَ: "الضمائر المنفصلة للرفع مثل
اب الْجنة أَصح: "أو بالإضافة مثل .1: الأنعام. "الْحمد للَّه: "أو المعرف بالأداة مثل .11: لقمان
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ولَعبد مؤمن خير من مشرِك : "أو من النكرات المخصصة مثل .24: الفرقان. "يومئذ خير مستقَرا
كُمبجأَع لَوأو العامة مثل  .221: البقرة. "و" فْسِهنل كُرشا يمفَإِن كُرشن يمفَإِنَّ اللَّ ۖو ن كَفَرمو ه

يدمح فوبالتالي . 12: لقمان. "غَنِيح الجملة من خلال هذا القول، يبدو أنّ محمد حماسة قد وض
ويشترط في ... اعلم ا، اسمموصولا اها، كيف يأتي، فقد يكون اسم إشارة، اسمأالاسمية التامة ومبتد

جزأيها واجب  وألا يكون أحد الجملة الاسمية التامة ألا يكون المبتدأ فيها وصفا رافعا لما يكتفى به،
الحذف، أما إذا كان الحذف جائزا فتبقى الجملة في صنف الجملة الاسمية التامة، لأنّ جواز الحذف 

قَالَ فرعونُ : "كقوله تعالى لا يغير معنى ونوع الجملة، فالعنصر المحذوف مفهوم من خلال السياق
ينالَمالْع با رمو * الس باقَالَ رمهنيا بمضِ والْأَرو اتاوم ۖ نِينوقم م24 - 23: الشعراء."إِن كُنت. 

، وجواز الحذف هنا، معناه إمكانية "رب العالمين"تعود على " رب السموات"هنا ورد الخبر فقط 
  .الذكر

مع جواز الحذف حسب مقتضيات  )المبتدأ والخبر(فالجمل التي يذكر فيها طرفا الجملة 
  .اق ويفهم الركن المحذوف من خلال السياق، هي جمل اسمية خاصةالسي

 والنوع) ية والجمعثنالإفراد والت(أما بالنسبة للشرط الثالث فهو أن يتطابق الجزآن في العدد 
  .)التذكير والتأنيث(

المبتدأ "حماسة عبد اللطيف بين الجملة الاسمية التامة أو كما يسميها النحاة محمد ق ويفر
  :1وبين غيرها من الجمل فيما يلي "له خبرالذي 

ويكون مصدرا " محمد نبينا"و" االله ربنا"أنّ المبتدأ فيها وهو المسند إليه يكون اسما صريحا نحو  .1
مصدر مؤول " أن تصوموا"و .184: البقرة. "وأَن تصوموا خير لَّكُم"مؤولا بالاسم الصريح نحو 

  ".صيامكم"بـ
التامة لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه وأما الوصف مع مرفوعه فلا بد الجملة الاسمية أن المبتدأ في . 2

  .أن يعتمد على نفي أو استفهام
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الجملة الاسمية التامة يجوز أن تدخل عليها النواسخ المختلفة، على خلاف جملة الوصف مع  أنّ. 3
الجملة الاسمية ازوءة التي لا  مرفوعه التي لا تقبل من النواسخ إلا ما يفيد النفي فحسب، بخلاف

  .تقبل النواسخ مطلقا
الجملة الاسمية التامة يجوز فيها أن يتقدم الخبر على المبتدأ إلا إذا طرأ على التركيب ما يمنع  أنّ. 4

  .ذلك، على خلاف جملة الوصف مع مرفوعه
النحوي مصطلح يطلق في التراث " الجملة الاسمية" يرى علي أبو المكارم أنّفي حين 

متعددة من الجملة العربية، تجتمع معا في أنه يتصدرها الاسم مع وقوعه ركنا  أنواع إلى للإشارة
إسناديا فيها، ومقتضى هذا التصور الذي يشيع بين النحاة أنه لا عبرة في التصدر بالعناصر غير 

  .1م حروفاسنادية التي لا تقع ركنا من أركان الجملة، سواء أكانت أسماء أم أفعالا أالإ
فالجملة الاسمية وفق ما جاء به أبو المكارم هي الاسم الذي يتصدر الجملة ويكون ركنا 

 ۗوأَزواجه أُمهاتهم  ۖالنبِي أَولَىٰ بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم : "إسناديا، ويوضح قوله هذا بقوله تعالى
حأُولُو الْأَرلَىٰوأَو مهضعضٍ امِ بعوقوله تعالى6: الأحزاب ."بِب ،" : هإِلَي ثُم هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي اللَّه

وكذلك قوله عز  .109: الصافات ."سلَام علَىٰ إِبراهيم" :وقوله تعالى .11: الروم ."ترجعونَ
ت وإِنَّ أَوهن الْبيو ۖكَمثَلِ الْعنكَبوت اتخذَت بيتا  مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه أَولياءَ: "وجل

 وتنكَبالْع تيونَۖ لَبلَمعوا يكَان 41: العنكبوت ."لَو.  
" إنّ"ر الجمل مسندا إليه رغم وجود ، في هذه الآيات الكريمة جاء الاسم الذي تصدنإذ

  .ر الاسم امل أا اسمية لتصدف النحاة هذه الجوبالتالي يصن" كان"أو
ر فيها الاسم، إلاّ أا لا تكون اسمية مل يتصدالج هذه وكما يقول أبو المكارم رغم أنّ

 ."فَأَي آيات اللَّه تنكرونَ" :وقوله تعالى .7 :القمر ."خشعا أَبصارهم يخرجونَ: "كقوله تعالى
: وقوله تعالى .87: البقرة ."فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِيقًا تقْتلُونَ" :، كذلك في قوله عز وجل81: غافر

هذه الجمل التي وردت في الآيات الكريمات ليست اسمية  .37: الرحمن. "فَإِذَا انشقَّت السماءُ"
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لا ر هنا ظاهري وبالتالي بالرغم من أنّ العنصر الذي يتصدرها اسم، ويرى أبو المكارم أنّ التصد
  .يعتد به، فالتصدر الحقيقي لا بد أن يقع المتصدر فيه طرفا إسناديا

  :أنماط الجملة الاسمية .2
وقوعه ركنا إسناديا فيها، إنّ تصدر الاسم، كما سبق الذكر، الجملة، يجعل منها اسمية، مع 

التي لا نادية ومقتضى هذا التصوير الذي يشيع بين النحاة أنه لا عبرة في التصدر بالعناصر غير الإس
  .1تقع ركنا من أركان الجملة سواء أكانت أسماء أم أفعالا أم حروفا

وإذا لم يقع الاسم طرفا إسناديا في الجملة، رغم تقدمه فيها، لا يمكن عدها اسمية، حسب 
ذَّبتم وفَرِيقًا فَفَرِيقًا كَ: "وقوله تعالى .7: القمر ."خشعا أَبصارهم يخرجونَ": النحاة، فقوله تعالى

واللَّيلِ : "عز وجل وقوله .37: الرحمن. "فَإِذَا انشقَّت السماءُ: "تعالى ، وقوله87: البقرة ."تقْتلُونَ
فهذه الآيات رغم تصدر الأسماء فيها لا يمكن عدها اسمية، لأنّ التصدر هنا  .1: الليل ."إِذَا يغشىٰ

  .إسناديا في الجملةيرى أبو المكارم لا بد أن يكون طرفا الحقيقي كما ظاهري، فالتصدر 
تعتبر الجملة الاسمية إطارا يضم أنماطا متنوعة الصياغة، مختلفة الروابط والعلاقات، على 

  2:النحو التالي
  :جملة مكونة من مبتدأ وخبر -أ

  خبر مفرد جامد+ مبتدأ. 

  خبر مفرد مشتق+ مبتدأ. 

  اديتركيب إسن) جملة(خبر + مبتدأ. 

  أي ظرف أو جار ومجرور) شبه جملة(خبر + مبتدأ. 

  مبتدأ+ خبر مفرد جامد. 

  مبتدأ+ خبر مفرد مشتق. 
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  مبتدأ) + جملة(خبر. 

  مبتدأ) + شبه جملة( خبر.  
  :جملة مكونة من مبتدأ أو مرفوع سد مسد الخبر -ب

  فاعل مثنى أو جمع+ وصف مشتق مفرد + أداة نفي أو شبهه. 

 فاعل مثنى أو جمع+ وصف شبيه بالمشتق +  أداة نفي أو شبهه. 

  نائب فاعل مثنى أو جمع+ وصف مشتق مفرد + أداة نفي أو شبهه.  
  :الخبر+ جملة مكونة مما كان أصله المبتدأ  - ج

  ما كان أصله الخبر+ ما كان أصله المبتدأ + أداة نسخ. 

  ما كان أصله المبتدأ+ ما كان أصله الخبر + أداة نسخ. 

 المبتدأ ما كان أصله+ أداة نسخ + ه الخبر ما كان أصل. 

  ما كان أصله الخبر+ أداة نسخ + ما كان أصله المبتدأ.  
  :جملة متعددة الاحتمالات -د

يجوز اعتبارها مكونة من مبتدأ وخبر، كما يجوز اعتبارها مكونة من مبتدأ ومرفوع سد 
  .1مسد الخبر

 مفرد) تدأأو مب(فاعل + وصف مشتق مفرد + أداة نفي أو شبهه.  
  مفرد) أو مبتدأ(فاعل + وصف شبيه بالمشتق مفرد + أداة نفي أو شبهه.  
  مفرد) أو مبتدأ(نائب فاعل + وصف مشتق مفرد + أداة نفي أو شبهه.  

إنّ تنوع أنماط الجملة الاسمية، واختلاف العلاقات الرابطة بين عناصرها جعل النحاة 
وحيد النسق في الأقسام واطراد العلاقات الرابطة ، ذلك رغبة في تيعيدون تصنيف هذه الأشكال

  .2بين مكوناا
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ما له خبر، وما : لقد فرض توحيد النسق على النحاة تقسيم الجملة الاسمية باعتبار المبتدأ إلى
كان جملة، وما ألحق بأحدهما، ومن حيث المرفوع إلى الذي سد مسد الخبر إلى ما وقع فاعلا، وما 

والجملة الأصلية كما يرى أبو  ،، ثم من جهة العلاقات السياقية إلى جملة أصليةوقع نائبا عن الفاعل
  .المكارم مطلقة لم يلحقها النسخ، وأخرى محولة مقيدة أي منسوخة

، ونوع أما فيما يخص ما يتصل بالتطابق بين أطرافها إلى جملة واجبة التطابق وأخرى ممتنعة
وصنف أخير من حيث الترتيب بين هذه الأطراف  ثالث هو جائزة الوجهين أي تحتمل الوجهين

  .وتنقسم إلى جملة واجبة الترتيب وأخرى جائزة الترتيب
  :1يقوم تقسيم الجملة على مجموعة من الاعتبارات هي

 وحدة النسق في التقسيم. 

 الاتساق بين عناصر كل تقسيم. 

 تقابل الأقسام وعدم تداخلها فيما بينها. 

 تعبير عن الواقع اللغويالتكامل بين الأقسام في ال. 

 التي سبق ذكرها، يرى أبو المكارم أنه يجب وضع الجملة الاسمية يرمن خلال هذه المعاي
الخبر في إطار نوع مستقل يطلق عليه اسم الجملة الوصفية،  المكونة من مبتدأ و مرفوع يسد مسد

إطار نوع مستقل كذلك أما الجملة التي يكون خبرها ظرفا أو جارا أو مجرورا فيمكن وضعها في 
  .يطلق عليه الجملة الظرفية

ز نوعين جديدين ضمن الجملة ، من خلال ما سبق نجد أنّ علي أبو المكارم قد مينإذ
فكل من الجملة الوصفية والجملة الظرفية جملة  ؛الاسمية، وذلك باعتبار النسق والاتساق بين أطرافها

  .ية والظرفيةصفة الوصف تاتخذ يةاسمية لكن باعتبار الخبر
  

                                                
   .20ص  ،الجملة الاسمية: علي أبو المكارم 1



  الاسمية والفعلية بين التركيب والدلالة الجملة: الثانيالفصل 
  

73 

 

وبالتالي يكون مدلول الجملة الاسمية عنده ينحصر في ما كان المسند فيها واحدا من الثلاثة 
   :1الآتية
 الاسم الجامد غير المشتق. 

 الاسم المشتق الذي لا يصح كونه رافعا للمسند إليه. 

 التركيب الإسنادي أو ما يصطلح عليه في التراث النحوي بالجملة. 

ة الاسمية قابلة للنسخ والتحويل قسمها النحاة إلى جملة غير منسوخة وأخرى وبما أن الجمل
ويعرفها بأا هي التي تقوم فيها العملية " الجملة المطلقة"دخلها النسخ، أو كما يسميها أبو المكارم 

معنويا ر لفظيا وللدلالة على أنّ ثمة قيدا أثّ" مقيدةجملة "دون قيود، وإلى  وظيفتهاسنادية بتأدية الإ
   .بط القائمة بين أطراف الجملةا، فالنسخ هو تقييد لبعض العلاقات والروالإسناديةفي العلاقة 

  :الجملة الاسميةأركان  .3
  :المبتدأ. أ

المفاهيم في تحديد مفهوم المبتدأ، ولقد تأثرت تعريفات المبتدأ في التراث لقد تعددت 
دم كما يقول أبو المكارم في نطاق الجملة الاسمية النحوي ذا التعدد في مدلوله، إذ أنه لا يستخ

وحدها بل يستعمل أيضا في الجملتين الظرفية والوصفية للدلالة على أحد ركني الإسناد فيهما 
في حين يستعمل في الظرفية كما في  ،"المسند"يستخدم في الوصفية للدلالة على  هأيضا، حيث أن

  .2"المسند إليه"الاسمية للدلالة على 
هذا باب المسند : "به في قوله حقد تطرق سيبويه إلى مفهوم المبتدأ معنى دون التصريول

لا يغني واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلم منه بدا، فمن ذلك الاسم المبتدأ  والمسند إليه، وهما
  .3"والمبني عليه وهو قولك عبد االله أخوك، وهو أخوك

                                                
   .21- 20ص، ةالجملة الاسمي: علي أبو المكارم 1
   .22ص المرجع نفسه،  2
   .23، ص 1، ج الكتاب: سيبويه 3
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بتدأ عنده، وهو المبني عليه أي مسند إليه، فلا ه، نستشف مفهوم الميسيبومن خلال قول 
توالت تعريفات المبتدأ عند النحاة، فهذا ابن  ثم ،يكون كلاما إلا إذا بني عليه أو يبنى على ما قبله

المبتدأ ما جردته من عوامل الأسماء ومن الأفعال والحروف وكان القصد فيه : "بقوله السراج يعرفّه
، ولا يستغني واحد منهما عن صاحبه، هه خبربه دون الفعل يكون ثاني أن تجعله أولا لثان مبتدأ

االله ربنا، ومحمد نبينا، : وهما مرفوعان أبدا، فالمبتدأ رفع بالابتداء، والخبر رفعه ما، نحو قولك
  .1"والمبتدأ لا يكون كلاما تاما إلا بخبره، وهو معرض لما يعمل في الأسماء

؛ فالمبتدأ عنده أول لثان، فلا ه للمبتدأ عن تعريف إمام النحاةيخرج ابن السراج في تعريفلم 
يستغني أحدهما عن الآخر، فالثاني هو الخبر، ولا يتم المبتدأ معناه إلا بالخبر، إلا أنه يضيف على 
قول سيبويه شرط تجرد المبتدأ من العوامل اللفظية من أسماء وأفعال وحروف، مرفوع بعامل معنوي 

  .هو الابتداء
إذا ابتدأت : "سابقيه من النحاة في مفهوم المبتدأ؛ حيث يقولد ذهب الزبيدي مذهب وق

باسم لتخبر عنه ولم توقع عليه عاملا، فارفع ذلك الاسم بالابتداء، فإن أخبرت عنه بشيء من 
  .2"أسمائه أو نعوته فارفعه لأنه خبر الابتداء

م ابن السراج، فالزبيدي يضع يبدو انسجام مفهوم المبتدأ عند الزبيدي واضحا مع مفهو
المفهوم نفسه، والشروط نفسها، فالمبتدأ عنده هو كل مرفوع بالابتداء، جاللفظية د من العوامل ر

  .يشكل مع خبره معنى فلا يمكن استغناء أحدهما عن الآخر
المبتدأ كل اسم ابتدأته، وعريته من "وهذا التعريف لا ينأى عنه ابن جني الذي يقول إنّ 

امل اللفظية، وعرضته لها، وجعلته أولا لثان يكون الثاني خبرا عن الأول، ومسندا إليه وهو العو
  ".مرفوع بالابتداء

                                                
، 3، ط بيروت ،مؤسسة الرسالة، لبنان ،عبد الحسين الفتلي: ، تحالأصول في النحو: أبو بكر محمد بن السري بن سهلابن السراج  1

   .63-62، ص 1، ج1988
عبد الكريم خليفة، دار جليس الزمان للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، : تح، الواضح في العربية: أبو بكر الإشبيلي النحوي الزبيدي 2
  .70، ص 2011، 2ط
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المبتدأ كل اسم ابتدأته، وعريته من "وهذا التعريف لا ينأى عنه ابن جني الذي يقول إنّ 
ل، ومسندا إليه وهو ، وعرضته لها، وجعلته أولا لثان يكون الثاني خبرا عن الأوالعوامل اللفظية
  .1"مرفوع بالابتداء

فهذا ابن  ،، يعتبر هذا التعريف قاعدة عند النحويين الذين جاؤوا من بعد ابن السراجنإذ
هو الاسم الذي تجرد من العوامل اللفظية وتعرض "برهان سار على النهج نفسه، وقد اعتبر المبتدأ 

ننت وهي وظ قد تجرد من كان وهي رافعة، وإنّلها، وجعل أولا لثان، نحو قولنا زيد قائم، فزيد 
جعل ... وتعرضه لها؛ لأنّ العرب تلحق المبتدأ جميع هذه العوامل، ةرناصبة، ومن الباء وهي جا

المبتدأ إنما يذكر ليخبر عنه بالقيام، ولم يذكره لأمر  ؛ لأنّ)قائم: (أولا لثان، وهو قولك) زيد(
  .2"مقصور عليه وحده

ان على تعريفات سابقيه للمبتدأ أمثلة للتوضيح، فقد ذكر كلا من أضاف ابن برهلقد 
ر ر حركته الإعرابية، وتغيالتي تغي) ، ظنكان، إنّ(العوامل اللفظية الذي تدخل على المبتدأ من مثل 

ه في العموم جاء بالمفهوم السابق نفسهوظيفته النحوية، إلا أن.  
المبتدأ والخبر هما الاسمان : "حيث يقول ؛ادللإسنويرى الزمخشري أنّ المبتدأ اسم مجرد 

) كان(نحو قولك زيد منطلق والمراد بالتجريد إخلاؤهما من العوامل التي هي  للإسناداردان 
، لأما إذا لم يخلوا منها تعلقت ما وغصبتهما القرار على الرفع، وإنما )وأخواا حسب(و) إنّ(و

لكانا في حكم الأصوات  دللإسناسناد، لأما لو جردا لا اشترط في التجريد أن يكون من أجل الإ
الإعراب لا يستحق إلا بعد العقد والتركيب، وكوما  التي حقها أن ينطق ا غير معربة، لأنّ

  .3"مجردين للإسناد هو رافعهما

                                                
   .109، ص اللمع في العربية: أبو الفتح عثمان ابن جني  1
   .أ – 15، ورقة 1فائز فارس، السلسلة التراثية، الكويت، ط: ، تحشرح اللمع: ابن برهان العكبري 2
، 1، لبنان، طبيروت ،مكتبة الهلال، بو ملحمأعلي  :، تحالمفصل في صنعة الإعراب: جار االله د بن عمروأبو القاسم محمو الزمخشري  3

   .82، ص 1، ج1993
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من العوامل اللفظية ويحصرها في  يوافق الزمخشري سابقيه في أنّ المبتدأ لا بد أن يتجرد
الذي هو  دللإسناوظن ومثله الخبر، وتجريدهما كما يقول  اسخ بصفة عامة نحو كان وإنّالنو

   .السبب الرئيس في رفعهما
بتعريف المبتدأ وذكر أنماطه؛ أي حينما يكون  ليأتي الدور بعده على ابن الحاجب الذي أقر

المبتدأ هو الاسم ارد " :ية، وما كان منه مسندا في الجملة الوصفية، يقولسممسندا إلى الجملة الا
لف الاستفهام رافعة لظاهر أفظية، مسندا إليه، أو الصفة الواقعة بعد حرف النفي ولمل الاعن العو

  .1"زيد قائم، وما قائم الزيدان، وأقائم الزيدان: مثل
في التعريف إقرار من ابن الحاجب بشروط المبتدأ من التجرد من العوامل اللفظية، الإسناد، 

 في التعريف وبالتالي...لذكر أنماط المبتدأ في الجملة الاسمية والجملة الوصفيةاكما سبق وفيه 
  .2مقوماا حقيقتان مختلفتان لكل منهما

المبتدأ اسم مشترك بين : "ل فيه حيث يقولهذا التعريف نجد الرضي الأستراباذي قد فصفي 
ية بجميع أجزائها، فإذا اختلف الشيئان في ؛ لأنّ الحد مبين للماهماهيتين، فلا يمكن جمعها في حد

  .3"لكل منهما حدا –أي ابن الحاجب  –الماهية لم يجتمعا في حد، فأفرد المصنف 
يوضح الرضي تعريف المبتدأ عند ابن الحاجب ويوافقه في ما ذهب إليه، إذ أنّ المبتدأ 

واحد، فكل  عهما في حدحسبه، يجمع بين ماهيتين لذا وجب إعطاء لكل ماهية حداً، ولا يمكن جم
  .ماهية لها خصائصها وأجزاؤها، والاختلاف في الماهية يؤدي بالضرورة إلى الاختلاف في الحدود

فالإسناد شرط أساسي في المبتدأ وقد أكد على هذا الزمخشري، حيث يرى أنه يدخل للإسناد ما 
  .سندا إلى ما بعدهذا كان المبتدأ مسندا إليه ما بعده نحو زيد قائم، وما إذا كان مإ

                                                
   .85، ص 1، جالكافية في النحو: ابن الحاجب 1
   .24، ص الجملة الاسمية: علي أبو المكارم 2
   .86، ص1 ، جشرح الكافية: الرضي الأستراباذي 3
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سابقيه، حيث يرى أنّ المبتدأ أول الكلام  فاتيثم جاء ابن عصفور بتعريف فيه إضافة لتعر
لفظا وتقديرا، وهنا تكمن اللمسة الجديدة التي أضافها ابن عصفور، حيث أصبحت منطلقا للنحاة 

 فظا أو تقديرا،الابتداء هو جعلك الاسم أو ما هو في تقديره أو الكلام ل: "بعده، حيث يقول
ره اهول أو يمعرى من العوامل اللفظية غير الزائدة، لتخبر عنه، والمبتدأ هو الاسم أو ما هو في تقد

  .1"الكلام لفظا أو نية على الوصف المتقدم
، حافظ ابن عصفور على تعريف سابقيه من النحاة للمبتدأ من حيث وجوب تجرد نإذ

  .اف أنه قد يكون مقدرا أي في تقدير اهولثم أض ،اللفظيةالمبتدأ من العوامل 
تقديم تعريف شامل للمبتدأ بإضافة ما  قد حاول النحاة بعد ابن الحاجب وابن عصفورو

حيث " ابن مالك"، والتي سبق ذكرها بالتفصيل، ونجد هذا عند 2جاء به هذان النحويان من إضافة
ما عاملا لفظيا من مخبر عنه، أو وصف رافع المبتدأ ما عدم حقيقة أو حك: "يقول في تعريفه للمبتدأ

، وهذا ما ذهب إليه ابن هشام الأنصاري حيث يرى أنّ المبتدأ من شروطه 3"ما انفصل وأغنى
المبتدأ اسم أو بمترلته، مجرد عن العوامل "حيث يقول،  ،تجرده من العوامل اللفظية وأنه مخبر عنه

  .4"به صف رافع لمكتفىومخبر، أو  اللفظية أو بمترلته
اسم مجرد من  بأنهل السابقة، حول مفهوم المبتدأ، ايتضح اتفاق النحاة، من خلال الأقو

: نييقول الأشمو لما سد مسد الخبر، وفي هذا المعنىمل اللفظية، يخبر عنه أو هو وصف رافع االعو
 ا لمستغني به،ا رافعففظية غير الزائدة، مخبرا عنه، أو وصلالمبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل ال"

وتسمع  .184: الآية: البقرة ".وأَن تصوموا خير لَّكُم": يشمل الصريح والمؤول، نحو) الاسم(فـ

                                                
   .82، ص 1، ج 2006، 1صلاح سعد  محمد المليطي، دار الآفاق العربية، مصر، ط: ، تحمثل المقرب: شبيليابن عصفور الإ 1
   .25، ص الجملة الاسمية: علي أبو المكارم 2
ة، ، القاهردار الكتاب العربي للطباعة والنشر، محمد كامل بركات: ، تحتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: محمد بن عبد اهللابن مالك  3

   .44، ص 1967مصر 
، )ت-د(محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، لبنان، : ، تحأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام الأنصاري 4
   .92-91، ص 1ج
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مخرج لنحو الفاعل واسم كان، وغير ) عن العوامل اللفظية والعاري(خير من أن تراه،  بالمعيدى
في التعريف للتنويع لا ) أو(و... بحسبك درهم، وهل من خالق غير االله: الزائدة لإدخال نحو

  .1"مبتدأ له خبر، ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر: للتردد، أي المبتدأ نوعان
م الأشموني تفصيلا للمبتدأ مدللا على ذلك بأمثلة، فالمبتدأ حسبه يكون اسما صريحا أو يقد

وتقديرها  "أن تصوموا"ح هذا بالآية الكريمة التي احتوت على المصدر المؤول ضمؤولا وقد و
وفي الأخير يختم " اسم كان"و" الفاعل"صومكم خير لكم، ثم ذكر تجريده من العوامل اللفظية كـ

  .مبتدأ له خبر ومبتدأ له مرفوع سد مسد الخبر: بأنّ المبتدأ نوعان
 ةدون أيسار النحاة بعدهم على التعريف نفسه، مع شيء من التوضيح والتمثيل  وهكذا

اللفظية،   على العناصر المفاهيمية نفسها، من إسناد وتجرد من العواملبل بقوا محافظين إضافة،
  .ووصف رافع وغيرها من المحددات السابق ذكرها

: ويذكر أبو المكارم أن السيوطي يتحفظ في قبول هذا النمط من التعريفات لأمرين
ضارع ارد من فعل المأنه شامل ال: والآخر وهو لفظي...أحدهما أن عامل المبتدأ عنده الخبر"

) عامل(فإن الاختلاف في : "أبو المكارم تحفظ السيوطي حيث يقول ويوضح ،"ناصب وجازم
الرفع في المبتدأ لا يمثل في الحقيقة مساسا بجوهر التعريف؛ إذ الثابت أنّ المبتدأ مرفوع، وأنه لم 

دث هذا الرفع فيه، ليح –وفي مبناها  –يدخل على الجملة عامل لفظي زائد على طرفي الإسناد 
 –أو لا علاقة له بالمبنى  –وهكذا يستوي أن تقدر عامل الرفع شيئا في مبنى الجملة وهو الخبر 

  .2"كالابتداء أو أمرا مشتركا بينهما
إلى الحديث عن المضارع  –تطرق السيوطي في تحفظه هذا على تعريفات النحاة للمبتدأ 

تلاف مع تعريفات النحاة لأم تطرقوا إلى الاسم وهو ارد من الناصب والجازم، وهنا يحدث اخ

                                                
  .189، ص 1، ج 1998، 1لبنان، ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية، مالك ابن شرح الأشموني على ألفية :الأشموني 1
   .27، ص الجملة الاسمية: أبو المكارم علي 2
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، حتى العنصر الأساسي في التعريف فمن دون خلط شكلي أو وظيفي أو دلالي بين الأفعال والأسماء
  .وإن كان هناك تشابه بينهما

وقد اختلف الجرجاني عن سابقيه في مفهوم المبتدأ، فالاختلاف يكمن في طريقة الحديث 
إنّ المبتدأ : "، ونجده يقول في مضرب آخر1" عنهبرالمبتدأ إنما يؤتى به ليخ: "يقول عن المبتدأ حيث

  .2"بل كان المبتدأ مبتدأ لأنه مسند إليه ومثبت له المعنى... لأنه منطوق به أولا لم يكن مبتدأ
في تحديد مفهوم المبتدأ على المعنى أو بعبارة أخرى ركّز على الوظيفة أو  ركز الجرجاني

، وكذلك المعنى التركيبي ليحقق الدلالة التي جاء من أجلها وهو الأساس )الإسناد(عنى الوظيفي الم
  .الذي بنى عليه نظرية النظم

فتقديم المبتدأ عنده على الخبر ليس لأنه لفظا مبدوء به بل هو حكم واجب؛ ذلك لأنّ 
ت في إثبات المعنى وإيصاله للسامع فرض المبتدأ يثبت له المعنى ويسند إليه، فالوظيفة الدلالية المتمثلة

  .على المبتدأ حق التقديم
المحدثون إلى الحديث عن ركيزة أساسية تقوم عليها الجملة وهو ق اللغويون تطرولقد 

مفهوم شامل مستندا إلى التراث النحوي العربي  وقد حاول كل واحد منهم إعطاء" المبتدأ"
يضع  ؛وبعد اطلاعه على كتب التراث" علي أبو المكارم"نجد حيث والدراسات اللغوية الحديثة، 

عن العوامل اللفظية، غير الزائدة  ، مجرد، مرفوع*3المبتدأ اسم معين الدلالة: "مفهوما للمبتدأ يقول
  3.4"وشبهها، وقع مسندا إليه، يكون مع خبره جملة

عنده اسم مرفوع  فتعريف المبتدأ عنده يتوافق بشكل كبير مع تعريفات النحاة القدماء وهو
  .مجرد من العوامل اللفظية، مسندا إليه، يكون مع خبره جملة

                                                
   .210، ص 1، ج1982كاظم بحر المرجان، دار الرشيد للنشر، العراق، : ، تحالإيضاحالمقتصد في شرح : الجرجاني عبد القاهر 1
   .189، ص دلائل الإعجاز: الجرجاني عبد القاهر 2
غير المحددة لا يصح وقوعها مبتدأ لأنه محكوم عليه ولا بد أنّ يكون معلوما  محدد المدلول، بمعنى أنّ الأسماء المهمة، أو:  معين الدلالة *3

  .حتى يفيد الحكم إذا كان الحكم على اهول لا يفيد
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فالتعبير بالاسم ما كان منه صريحا نحو قوله : "ويقدم توضيحا وشرحا لمعنى الاسم فيقول
 ."لَّه رب الْعالَمينالْحمد ل": وقوله تعالى .255: البقرة ".اللَّه لَا إِلَٰه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم" :تعالى

وما كان  .71: التوبة ."والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ" :وقوله عز وجل. 1:الفاتحة
وأَن تعفُوا ": سبحانه وقوله .184: البقرة ."وأَن تصوموا خير لَّكُم" :منه مؤولا نحو قوله تعالى

ل بىٰأَقْرقْو237: البقرة ."لت.   
" االله"لقد ورد المبتدأ في هذه الآيات الكريمات اسما، ففي الآية الأولى ورد لفظ الجلالة 

جاء المبتدأ اسما " الحمد الله"والقيود وكذلك  ةمبتدأ، اسما صريحا، مرفوعا مجردا من العوامل اللفظي
" أن تصوموا"وهو المؤول وذلك في الآية  مرفوعا معرفا بالإضافة، ثم يضيف النوع الثاني للاسم

   ".صومكم"تقديرها 
 .ومن هنا يتضح أنّ المبتدأ يكون اسما مرفوعا، وهذا الاسم قد يكون صريحا أو مؤولا

: النازعات ."بناها ۚأَأَنتم أَشد خلْقًا أَمِ السماءُ : "ضميرا كقوله تعالى 1والاسم الصريح قد يكون
كما قد يكون اسما  .2: البقرة ."ۛفيه ۛذَٰلك الْكتاب لَا ريب : "ارة كقوله تعالىاسم إش أو .27

وقد يكون وصفا  .12: الأنعام ."الَّذين خسِروا أَنفُسهم فَهم لَا يؤمنونَ" :موصولا نحو قوله تعالى
  .10: الواقعة ."والسابِقُونَ السابِقُونَ: "مشتقا كقوله تعالى

: البقرة ."ولَعبد مؤمن خير من مشرِك ولَو أَعجبكُم: "ويأتي الاسم نكرة كقوله تعالى
حيث  ،الذي يأتي مبتدأ أن يكون معرفة أو ما قارا من نكرة مخصوصةفالأصل في الاسم  .221

ب المعرفة من النكرات وحق المبتدأ أن يكون معرفة أو ما قار"يقول ابن السراج في هذا الشأن 
عبد االله أخوك، وزيد قائم، وأما ما قارب المعرفة من : عرفة فنحو قولكفأما الم ؛الموصوفة خاصة

رجل من تميم جاءني، خير منك يقيني، وصاحب لزيد جاءني، وإنما امتنع : النكرات نحو قولك

                                                
   .28، ص الجملة الاسمية: علي أبو المكارم 1
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دة فيه فلا معنى للتكلم به، ألا يكون في فيه، وما لا فائالابتداء بالنكرة المفردة المحضة، لأنه لا فائدة 
  .1"الناس رجلا قائما أو عالما

إنّ ما ذهب إليه ابن السراج هو من مسوغات الابتداء بالنكرة، وهي النكرة الموصوفة، 
  .ويعلل عدم الابتداء بالنكرة، لأنها لا تؤدي فائدة، فلا داعي للتكلم ا

ذهب إليه نحاة العربية  يتضح أنه يذهب، ما" ارمعلي أبو المك"، وبعد هذا العرض لرأي نإذ
المرفوع ارد عن العوامل اللفظية والذي يكون القدماء في ما يخص تعريف المبتدأ بأنه ذلك الاسم 

فيراه قيدا في التعريف، كما يعتبره وصفا كاشفا " يكون مع خبره جملة"مسندا إليه، إلاّ أنّ شرط 
   .المعرف

 نظرية النحو الوظيفي وظيفة من الوظائف التداولية الخارجية، يضاف إليه يعتبر المبتدأ فيو
المكون الدال على مجال "ويعرف المبتدأ في اللغات الطبيعية بأنه . ووظيفة المنادى الذيل وظيفة

  .2"الخطاب الذي يعد بالنسبة إليه الحمل الذي يليه واردا
  :خصائص التراكيب المبتدئية -

  :3المبتدئية مجموعة من الخصائص هي يميز التراكيب
يشكّل المبتدأ مكونا خارجيا بالنظر إلى الحمل وتتجلى خارجيته في أنه لا يدخل في مجال . 1
محمول الحمل، فهذا الحمل لا يسند إليه وظيفة تركيبية؛ إذ أنه لا يدل على أحد المشاركين " عمل"

ها في تقديم هذه الواقعة بخلاف العناصر المنتمية إلى في الواقعة ولا يدخل في حيز الوجهة المنطلق من
  .الحمل، أي حدوده

                                                
 ،)دت(، بيروت ،مؤسسة الرسالة، لبنان، عبد الحسين الفتلي: ، تحل في النحوالأصو: أبو بكر محمد بن السري بن سهلابن السراج  1

   .63، ص1ج 
   .232، ص )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية : أحمد المتوكل 2
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ده ويظل المبتدأ خارجا عن حيب إلاّ على الحمل وحمحموله (ز القوة الإنجازية التي لا تنص
ودليل ذلك أنّ المكون المبتدأ لا يمكن أن يشكّل المكون المستفهم عنه في الجمل ) وحدوده

  .مه مؤشر الاستفهامالاستفهامية ولو تقد
  محمد، أزرته اليوم أم لا؟ - أ          

                  محمد، أزرته اليوم أم خالد؟ -ب )185(

  أمحمد زرته اليوم أم لا؟ - أ          
  أمحمد زرته اليوم أم خالد؟ -ب )186(

  :بة للحملبل إنّ المبتدأ يمكن أن ينفرد بقوة إنجازية مغايرة للقوة الإنجازية المواك
  .محمد؟ لقد زرته اليوم –) 187(

فهو  تام،المستقل عنه الاستقلال خارجية المكون المبتدأ بالنسبة للحمل الموالية لا تعني أنه . 2
ويرى أحمد المتوكل أنّ علاقة المبتدأ بالحمل . رابط تداولي ورابط بنيوي: مرتبط به بواسطة رابطين

ه في تعريف المبتدأ ذاته، كما يضيف أن خرق هذا المبتدأ يؤدي تخضع لمبدأ المورود المنصوص علي
  :لى جملة لاحنة وذلك مثلحتما إ

  .الوردة، تفتحت أكمامها -أ         
  .السيارة، تفتحت أكمامها -ب )188(

  .أما مراكش، فمنارا من الآثار الخالدة - أ          
  .دةأماّ البيضاء، فمنارا من الآثار الخال -ب )189(

  :1ويربط المبتدأ في اللغة العربية إحاليا ضميرا داخل الحمل طبقا للبنية العامة التالية
  . )...س ي...( )س ي( مبتدأ  - ) 190(

  :مثل" المحور"عن الوظيفة التي يأخذها الضمير المربوط إحاليا، هي الوظيفة التداولية أما 
                                                

   .233، ص )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية : أحمد المتوكل 1
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  .محمد، وكَزه خالد -)191(
)192(-  محمد)ي (  خب  تد  تامض وكز ف.  
  .ف فا بؤجدمن)) س ج(خالد : م س ج 1ع (
  .مف مح منق)) س ي( B: م س ي 1 ع(

أي عبارة تحمل من المعلومات ما يجعل " عبارة محيلة"يشترط في المكون المبتدأ أن يكون . 3
مبتدئية  خرق هذا الشرط تراكيب تنتج عن، والمخاطب قادرا على التعرف على ما تحيل عليه

  :1لاحنة مثل
  .جارتنا، خطبها خالد -أ )193(

  .فتاة، خطبها خالد - ب        
  .رجل، قابلته - ج        

وظيفته التداولية ذاا،  ىبتدأ بحكم كونه خارج الحمل، حالته الإعرابية بمقتضيأخذ المكون الم. 4
  :لحالة الإعرابية الرفع مثلالحالة الإعرابية التي تسند إلى المكون المبتدأ، بوجه عام، في ا

)194(-   محمد)مبتدأ) ي  خب وكز ف.  
  رفع                        

  .بؤجد رفعمنف )) س ج(خالد : س ج(          
  رفع                                         

  .متق مف مح )) س ي( 0: س ي(        
، ويعلل احتلاله لهذا 2ونا خارجيا أحد المواقع، الموقع ميحتل المكون المبتدأ بدءا باعتباره مك .5

الموقع وظيفيا بأنه المكون الدال على مجال الخطاب أي على ما يجب تحديده قبل إنجاز الخطاب 
، أما إذا تأخر عن الحمل كما في المثال الآتي فإنه يصبح إذاك مكونا يحمل وظيفة أخرى خلافا ذاته

  .2ديم وفي بعض النظريات اللسانية المعاصرة غير الوظيفيةللمعتقد السائد في الق
                                                

   .234، ص )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية : أحمد المتوكل 1
   .234، ص المرجع نفسه 2
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  .زاره خالد، محمد -  )195(
ب المكون المبتدأ داخل الحمل الذي بتسر" تحجر"على التركيب المبتدئي يحصل غالبا أن يطرأ . 6

يليه ومن أمثلة تحجر هذا النمط من التراكيب عن طريق تسرب المكون المبتدأ ما حصل في بعض 
  :1لمعاصرة نجد التراكيب ناتجة عن تحجر التراكيب التي قبلهاالفرنسية اففي  ،للغاتا

(196) - La pomme je l’ai donnée à Marie. 
(197) - La pomme, je l’ai donnée à Marie. 

 ،"الاشتغالية"التراكيب  ،ويرى أحمد المتوكل أنّ التراكيب في اللغة العربية المصطلح عليها
ربط تطوريا بين التراكيب ظاهرة التحجر هذه، ويرى أنه إذا صح هذا الافتراض، أمكن ال ناتجة عن

  ).199(والتراكيب الاشتغالية التي من قبيل ) 198(المبتدئية التي من قبيل 
  .زيد، ضربته -)198(
  .زيدا ضربته -)199(

مبتدأ ) 199" (ةزيدا في الجمل"على أساس الربط بين النمطين من التراكيب يكون المكون 
والوظيفة " المحور"والوظيفة التداولية " المتقبل"متسربا داخل الحمل، آخذا بذلك الوظيفة الدلالية 

  .2بمقتضى وظيفته التركيبية" النصب"وآخذا للحالة الإعرابية " المفعول"التركيبية 
  :الداخلي والمبتدأ الخارجي من منظور النحو الوظيفي المبتدأ -

فية نظرية توجه النحاة العرب في تناولهم لبعض المسائل اللغوية منها مسألة كانت هناك خل
البنية الأساسية للجملة، حيث قاموا بإخراج الاسم السابق للفعل من الحيز البنيوي للجملة وأسندوا 

تبة لأنّ ر) أي في اللاصقة(الفعل بالعمل في ما اعتبروه ضميرا فاعلا  غحتى يتفر" مبتدأ"إليه وظيفة 
  .3العامل كما يقول ابن يعيش أن يكون قبل المعمول فيه

                                                
   .235، ص )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية : أحمد المتوكل 1
   .235المرجع نفسه، ص  2
   .60، ص 2014، 1، الدار التونسية للكتاب، تونس، طملاحظات على قواعد النحاة: البشير هروم 3
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اعتبرت " يلعب زيد"ويوضح البشير هروم النتائج المترتبة عن هذا التصور؛ إذ يرى أنّ جملة 
الاسم : جملة مركبة، فلو اعتبروها بسيطة طبقا لأحكام متكلم اللغة، لاجتمع فاعلان في فعل واحد

  .1ير اللاحق عليه من جهة أخرىالسابق للفعل من جهة والضم
كان بإمكان النحاة : "ويقدم البشير هروم تعليقا على ما قدمه النحاة القدماء حيث يقول

تجنب التمحل في تناولهم لهذه المسألة لو اعتبروا، اللاصقة في الفعل علامة مطابقة وليست ضميرا، 
النافية ) لا(ناسخ حرفي، اسم  ولوجدوا أنفسهم في غنى عن مصطلحات من قبيل، مبتدأ، اسم

  .2"الحجازية وهلّم جرا) ما(للجنس، اسم 
ق النحاة لهذه المسائل والقضايا بعمق جعلهم يلتفون حول وحدة وحسب رأيه أنّ تطر

لغوية واحدة وهي التي تشغل المحل الذي يسبق الفعل، لذا اجتمعت وظائف نحوية مختلفة على محل 
  .خلة عليه، فجعلوا الوظيفة النحوية يحددها العامل وليس المحلواحد لاختلاف العوامل الدا

ويرى البشير هروم أنه لا فائدة من وراء معالجة النحاة لإسناد حالة الرفع إلى الفاعل، إذ 
إذ  ؛كان بالإمكان تجنب كل ذلك بالاستئناس بما توصلت إليه نظرية الإعراب في النحو التوليدي

ه نظرية النحو التول تنصلكل عامل معمول واحد، ولكلّ معمول يجب أن تسند حالة "يدي على أن
  .، وبالتالي يقوم العامل بالرفع أو النصب أو الجر"إعراب واحدة

ويضيف أنه لا يجمع بين عملين متماثلين أو مختلفين، فيكون العامل قد عمل عملا واحدا    
بالفعل  لفاعل فإنه يرى أنه لا حاجة لربطهالا أكثر، أما بالنسبة إلى إسناد حالة الرفع إلى ا

بالمقارنة مع حالات  (Non marquée)فالرفع، حسبه، يمثّل حالة غير موسومة  ،وبترتيبهما
، وبما أنها حالة إعراب متأصلة في المفردة فإّا لا تتطلب عاملا، ويوضح رأيه الأخرى الإعراب

المفردات الخارجة عن سياق تركيبي مثل العناوين  والدليل على ذلك حالة الرفع في: "هذا بقوله
إلخ، فهي مرفوعة والحال أنها مجردة من كلّ عامل لفظي، وهذه الحالة ...راتاوالحكم والشع

                                                
   .60، ص ملاحظات على قواعد النحاة: البشير هروم 1
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تنسخ بدخول عامل لفظي عليها فتقلب عندئذ نصبا أو جرا،  نالإعرابية تظلّ ملازمة للمفردة إلى أ
  .1"فالرفع هو أصل والنصب والجر فرع

الاسم في حال الرفع لا "يذهب هروم في رأيه هذا ما ذهب إليه ابن جني الذي يرى أنّ 
   .، فالأصل في الأسماء الرفع لأا البداية2"إعراب فيه لأنه بداية وأصل، ووجد الأصل مرفوعا

وبالتالي إذا كان الأصل في الأسماء الرفع، فإا تخلو من كلّ قيد أو عامل وإذا دخل عليها 
يرفع إذا لم يدخل عليه  الاسم: "ابية وهذا ما يقوله ابن عصفوررأي عامل تغيرت الحركة الإع

  .3"عامل
 الإعرابيةالعامل المعنوي وهو الابتداء، يرفع الاسم، أما العوامل اللفظية فتغير حركته  ن،إذ

  :4يبينه الجدول الآتي من الرفع إلى النصب أو الجر، وهذا ما

  عمله  العامل
  )Ø(      معنوي
  الفعل            

    لفظي
  الحرف              

  الرفع
  النصب
  
الجر  

م نفسه، متفقا في ما ذهب إليه الفاسي الفهري فيما يخص ضرورة ربط الرتبة في روويجد ه
  .ما يتناقض وما يقترحه) مفعول –فعل  –فاعل (الجملة بالرتبة في المركبات وأنه يرى في البنية 

فالفاعل في هذه البنية يوجد في صدارة الجملة مثله كمثل الحرف في : "وضح هذا بقولهوي
صدارة المركب الحرفي، والاسم في صدارة المركب الاسمي والفعل في صدارة المركب الفعلي، 

فوجود هذه الخصائص في لغة ما  ...وكذلك المضاف يسبق المضاف إليه والموصوف يسبق الصفة
                                                

   .62، ص ملاحظات على قواعد النحاة: البشير هروم 1
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على أا لغة ذات ترتيب أساسي فاعل ) Greenberg )1963 "غرينبرغ" حسب تصنيفيدل 
  .1"فعل مفعول

لا يتفق مع النحاة في قضية إسناد المبتدأ إلى الاسم السابق للصفة كقولنا ونجد أحمد المتوكل 
لكن نجده في موضع آخر يسايرهم في إسناد نفس الوظيفة إلى الاسم السابق للفعل  ،"الولد طويل"

، وبالتالي يعتبر المتوكل هذه الجملة خاضعة "الأولاد يلعبون: "الخبر مركبا فعليا كقولنا إذا كان
  .2 لفاعل فع : ، وليس للبنيةفعل فاعل مبتدأ للبنية 

في إسناد وظيفة المبتدأ موقفين؛ الموقف الأول لا يوافق فيه النحاة ، يقف المتوكل إذن
جعل  في حين يوافقهم فيما ذهبوا إليه في ،لى الاسم السابق للصفةالقدماء، إذ جعلوا إسناد المبتدأ إ

نفس الوظيفة مسندة إلى الاسم السابق للفعل، إذا كان الخبر مركبا فعليا، وبالتالي ينعكس تأثر 
ة في الفعل، فالنحاة اعتبروها ضميرا وبالتالي لا مناص للمتوكل من المتوكل بآراء النحاة من اللاصق

  ."الفاعل"وليس وظيفة " المبتدأ"لسابق للفعل من حيز البنية المحمولية وإسناده وظيفة إخراج الاسم ا
لم يفترض النحاة ضميرا في الصفة، لذلك فإنّ " الولد طويل"ويرى البشير هروم أنّ في جملة 

" مبتدأ"إسناد وظيفة فاعل للاسم السابق للصفة لا يمثل خرقا لتحليل النحاة رغم أم يعتبرونه 
  .ذلكك

: رائزينعن حيز البنية الحمولية، لذا فهو يقترح " المبتدأ"يؤكد المتوكل على خارجية موقع 
أي  –وقيد المطابقة مع الفعل، وبما أنّ المبتدأ لا يمثل موضوعا من موضوعات الفعل  ،قيود الانتقاء
التي يضعها الفعل على  فإنه لا يخضع لقيود الانتقاء –لا محل الفاعلية ولا محل المفعولية لا يشتغل 
يتضح من اقتراح المتوكل أنّ الفعل يقوم بعملية انتقاء للفاعل والمفاعيل تكون ، لذا فإنه موضوعاته

  .3إلاّ أنه لا ينتفي المبتدأ إلخ،.. عاقل ،سائل، حي :قد توفرت فيها سمات دلالية معينة مثل

                                                
  .63، ص ملاحظات على قواعد النحاة: البشير هروم 1
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بتدأ لا يخضع لقيد المطابقة مع الفعل في الأمر الثاني الذي تطرق إليه المتوكل هو أنّ الم
زيد، سافرت " :وعدد وذلك بحكم خارجيته، حيث يمكن القولالمقولات التصريفية من جنس 

زيد من " المبتدأ"، من حيث التأنيث والإفراد ولكنه لم يوافق "أخته"وافق الفعل هنا الفاعل " أخته
  .1حيث التذكير والإفراد

في علاقة تركيبية مع المبتدأ هو أحد مكونات الجملة، يدخل ويرى البشير هروم أنّ 
ضوعات الفعل سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وأنه لا يرى موجبا في إخراجه من هذه وم

  :القاعدة ويمثّل لقوله بأمثلة المتوكل
 .الوردة، تفتحت أكمامها - أ

 .السيارة، تفتحت أكمامها -ب

إلى قيود الانتقاء بصفة غير مباشرة أي بواسطة  –حسب رأي هروم  –يخضع المبتدأ 
الوظيفة التركيبية وينوب عنه في خضوعه لقيود الانتقاء، في الضمير العائد عليه، فهو ينوب عنه في 

والسمات الدلالية للمضاف إليه " أكمام"حصل توافق بين السمات الدلالية للمضاف ) أ(المثال 
) ب(، في حين حدث تنافر في المثال "أكمام الوردة"قول لذلك ن" ها"بواسطة الضمير " الوردة"

بواسطة الضمير " السيارة"والسمات الدلالية للمضاف إليه " أكمام"بين السمات الدلالية للمضاف 
  .2لذلك لا نقول أكمام السيارة

ويقدم البشير هروم اعتراضا على رأي المتوكل فيما يخص كل اسم سابق للفعل لا يخضع 
يتطابق والفعل في كل  -حسب هروم – ابقة، فإذا ما شغل هذا الاسم محل الفاعلية فإنهلقيد المط

  :3المقولات التصريفية من جنس وعدد ومثال ذلك في قولك
  .الأولاد خرجوا –أ 
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  .الأولاد خرجن -ب
وأنه إذا شغل محلا محيطيا أي غير تابع لموضوعات الفعل، وهو المحل الذي يسميه النحاة 

  :فإنه يخضع إلى قيد التطابق إذا ما أسند إليه الحدث كقولك" مبتدأ"
  .خرجوا، الأولاد - 1
  .الأولاد، عاتبتهم هند - 2
  .الأولاد، فكّرت فيهم هند - 3
  .الأولاد، سافرت أختهم - 4

، يخضع المبتدأ إلى قيد التطابق بحيث أسند إليه الحدث، "الأولاد خرجوا"ففي المثال الأول 
قد وقع خرق للقيد، فالمبتدأ مربوط إلى محل المفعولية، أو إلى محل ارور، كما فثاني أما في المثال ال

  .في المثال الثالث، أو إلى محلّ المضاف إليه كما في المثال الرابع
" الأولاد خرجوا"بين  أي) 1(أو المثال  )أ( بين المثالويرى البشير هروم أنه قد يقع التباس 

  :1للأسباب التالية لك، وذ"، خرجواالأولاد"و
) 1(للفعل إما بحكم وجود مقولة فارغة في محل الفاعلية، كما في المثال " الأولاد"مجاورة الاسم  -

  :ويسند إليه التمثيل البنيوي
1 -   الأولاد Ø خرجوا. Ø =ضمير مستتر.  

يه التمثيل البنيوي والذي يسند إل) أ(أو بحكم وجود الاسم مباشرة في محل الفاعلية كما في المثال 
  :التالي

  .الأولاد خرجوا  -أ 
  .يمثل كلّ منهما مسندا إليه الحدث - 2
يخضع كلّ منهما إلى قيد التطابق مع الفعل إما بصفة غير مباشرة أي بواسطة الضمير الموجود  - 3

  .، في حين تفقد باقي الأمثلة هذا القيدأو بصفة مباشرة) أ(في موقع الفاعل 
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حسب  –، إلاّ أما )أ(والمثال ) 1(ل ما سبق تشاا كبيرا بين المثال نلاحظ من خلا
  .مختلفان تركيبيا ودلاليا ويتجسد هذا فيما يرى أثناء عملية التلفظ - هروم

بينه وبين بقية مكونات الجملة وقْف أو سكون  يفصل )4 – 3 – 2 – 1( الأمثلةفالمبتدأ في 
ستوى الكتابة وهو مؤشر على وجود حاجز يفصل بين على مستوى المشافهة أو فاصل على م

حيزين نحويين مختلفين أحدهما يضم المحلاّت التي تدور في فلك الحمل من فاعل ومفاعيل، والآخر 
  .1"المبتدأ"يضم محلاّ خارجا عن دائرة حيز الحمل يشغله 

مبتدأ يوجد " الأولاد"بر بنيتين مختلفتين، الأولى تعت) الأولاد خرجوا(يسند إلى المثال السابق 
خارج بنية موضوعات الفعل، والأخرى تعتبره موضوعا من موضوعات الفعل يشغل محل 

  .2الفاعلية

  جَ                                                خطاب                 
  ج                م س                              ج              مبتدأ          

  م ف             م إ                                  ج              ص م                 
  تط ث –فعل                                    م ف            م إ                           

  تط ث –فعل                                    
  خرجوا      الأولاد    Ø                      خرجوا   )ض م(   Øالأولاد               

  :أحكام المبتدأ -
سبق الذكر أن النحاة قد حددوا بعض الشروط للمبتدأ، ومن بينها الاسمية، الرفع، الإسناد، تعيين 

  :الدلالة، وفيما يلي تفصيل لكل حكم على حدة
  
  :أحكام المبتدأ -

                                                
   .66، ص لى قواعد النحاةملاحظات ع: البشير هروم 1
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  :أحكام المبتدأ -
الاسمية، الرفع، الإسناد،  أن النحاة قد حددوا بعض الشروط للمبتدأ، ومن بينهاسبق الذكر 

  :تعيين الدلالة، وفيما يلي تفصيل لكل حكم على حدة
في الأصل اسما حقيقيا أو حكما، صريحا أو مؤولا، ظاهرا أو ضميرا، يكون المبتدأ  :الاسمية. 1

أنه لا يكون المبتدأ  ويضيف أبو المكارم *.فةمشتقا أو جامدا فلا يكون فعلا، ولا حرفا، ولا خال
، ولا جارا ومجرورا، كما لا يكون ظرفا إذا ظل باقيا على ظرفيته، ولا مركبا حرفيا مركبا فعليا

وهو ما يصطلح عليه بالظرف غير المتصرف، وأما الظرف المتصرف فهو الذي يمكن أن يفارق 
من   تشبهها كالفاعلية والمفعولية والإضافة فإنّإلى حالة لا" من"النصب على الظرفية والجر بـ

  .1الممكن أن يقع مبتدأ
يكون المبتدأ مرفوعا دائما، وقد يكون مرفوعا محلا، وذلك إذا دخل عليه حرف جر  :الرفع. 2

زائد، أو شبيه بالزائد، ورفع المبتدأ اختلف النحاة فيه، فمنهم من يرى أن سبب الرفع معنوي وهو 
نجدهم اختلفوا أيضا في هذا الحكم، ومن النحاة من يرى أن الابتداء ليس هو العامل و" الابتداء"

عامل في  افالمبتدأ والخبر يترافعان، أي كل واحد منهم" الخبر"في الرفع، إنما العامل لفظي متمثل في 
  .الآخر رفع
ددا معروفا بين كل الحكم المنسوب إلى المبتدأ أو المسند إليه محيجب أن يكون  :تعيين الدلالة. 3

من المتلقي والمتكلم، فإذا كان الحكم مجهولا لم يفد التركيب شيئا، من أجل هذا جعل النحاة من 
شروط إفادة المسند إليه أن يكون معرفة، أو نكرة بمسوغ الذي يحقق الإفادة، وقد وضع النحاة 

  :2من بين ما ذكروه، ونيفا وثلاثين موضعا

                                                

، عمان، الأردن، دار الثقافة العربية، المدخل إلى دراسة النحو العربي: علي أبو المكارمينظر . يطلق عليها النحاة اسم الفعل: خالفة* 
  .189 -186ج، ص 1، 1982 ،1ط
   .312، ص 1المرجع نفسه، ج  1
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ولَعبد مؤمن خير من " :الصفة مذكورة نحو قوله تعالي ة، سواء أكانتأن تكون النكرة موصوف .أ
رِكشأم محذوفة نحو قوله تعالى. 221: البقرة. "م" :مهأَنفُس مهتمأَه فَةٌ قَدطَائآل عمران ."و :
  .حيث حذف الموصوف وحلت محله الصفة .154

  .كتيب قرأه خالد: ن التصغير يتضمن وصفا بالصغر مثلأن تكون النكرة مصغرة اللفظ، لأ .ب
خمس صلوات كتبهن االله على " :أن تقع النكرة مضافة، نحو قول النبي صلى االله عليه وسلم .ج

  ".العباد في اليوم والليلة
  ".عن منكر صدقةأمر بمعروف صدقة وي : "مثلأن يتعلق بالنكرة جار ومجرور،  .د

  .منهاذكرها النحاة، التي تمكّن للنكرة أن تكون مبتدأ، ولا يزال الكثير  هذه بعض المسوغات التي
يكون الحكم في الجملة الاسمية بالخبر، وبالتالي يكون المبتدأ محكوما عليه،  :الإسناد إلى المبتدأ. 4

أي مسندا إليه، على خلاف الجملة الوصفية يكون المبتدأ فيها المحكوم به على ما بعده مرفوعا 
، فتكون الدلالة فيه متعددة لذا وجب تحديد الدلالة في كل موضع كما 1لا كان أم نائب فاعلفاع

  .يقول علي أبو المكارم
  :الخبر .ب

يعتبر الخبر العنصر الأساسي الثاني في بنية الجملة، والذي به يكتمل معناها إلى أن تؤدي 
، المبتدأ فيها لجملة المقابللكمل الإسنادي الموظيفة، أو كما يقول عنه علي أبو المكارم الطرف 

الذي تحدث به ذلك الجزء "ولا نجد خلافا كبيرا بين النحاة في تحديد مفهوم الخبر فقد جاء عندهم 
  .2"مع المبتدأ الفائدة المتحصلة بالإسناد شريطة أن لا يكون المبتدأ وصفا مشتقا مكتفيا بمرفوعه

ثاني من الإسناد، والذي يشكّل مع المبتدأ اتفق النحاة على أن الخبر هو الطرف ال ،إذن
أحدهما إلى الآخر بشرط ألا يكون المبتدأ  ندفائدة، أي أن الجملة المتكونة من اسمين مرفوعين يس

وصفا مشتقا مكتفيا بمرفوعه إي إخراج كل من الفاعل ونائبه سواء أكان مع الفعل أو مع 
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ل الفائدة مما يصطلح عليه بالفضلة أيضا نستبعد ما يكم" :، ويضيف أبو المكارم قائلاالوصف
، وبالتالي تتحدد الفائدة التي يقدمها الخبر 1"كالوصف والظرف، ونحوهما من مكملات الجملة

أن الفائدة التي يقدمها الخبر تتحصل بالإسناد، " :رم حيث يرىابالإسناد، وهذا ما جاء به أبو المك
الثانوية إسنادية كانت أو غير  تالعلاقاعلاقة من  وقد تكون تامة إذا لم يحتو تركيب الجملة على

محمد قائم، أما إذا ضم التركيب شيئا من العلاقات الثانوية كالعطف أو الوصف أو : إسنادية نحو
الإضافة ونحوها، فإنّ من المؤكد أنّ الفائدة التي يقدمها الخبر في مبنى الجملة حينئذ لا تتصف 

  .2"ببقية العلاقات المحتواة في الجملةإذ تمام الفائدة رهن  ؛بالتمام
  :الخبر أحكام -

  :وضع النحاة أربعة أحكام للخبر هي
 الرفع. 

 الإفادة. 

 الإسناد إلى المبتدأ. 

 عدم الاستغناء عنه. 

   :ولا بد من التفصيل في كل حكم على حدة
ويرى يكون لفظا أو محلا،  جعل النحويون الخبر مرفوعا وهو الأصل فيه، والرفع :الرفع .1

البصريون أن الابتداء هو العامل في رفع الخبر، فالابتداء حسبهم استلزم كلا من المبتدأ والخبر، 
لأن الابتداء يستلزم مبتدأ وهو يستلزم خبرا، فالابتداء معنى يتناولهما مقالا : "حيث يقول الصباّن

  .3"واحدا

                                                
   .37، ص الجملة الاسمية: علي أبو المكارم 1
   .37، ص المرجع نفسه 2
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 وأما"بتدأ، يقول سيبويه في حين يرى سيبويه والكوفيون أنّ عامل الرفع في الخبر هو الم
، أما المبرد فيرى أنّ كلا 1"الذي بني عليه هو هو، فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء

الخبر ليس  من الابتداء والمبتدأ هما العامل في رفع الخبر، ويذهب بعض النحاة إلى أن العامل في رفع
وجود المبتدأ وإن لم  لابتداء بواسطة المبتدأ، فهو يعمل عندا"ما قاله النحاة السابق ذكرهم إنما هو 

لئت ماء يكن المبتدأ أثر في العمل، فالمبتدأ على هذا كالشرط في عمله مثله في هذا مثل قدرة م
ووضعت على النار، فإن النار تسخن الماء، والتسخين حصل بالنار عند وجود القدر لا ا، 

  .2"فكذلك هنا
بر الإفادة شرطا مهما في التركيب الاسمي، إذ هي على علاقة وطيدة بالخبر، لأنّ تعت :الإفادة. 2

وراء الخبر إعلام السامع بشيء يجهله، على عكس المبتدأ الذي  الخبر في الأصل مجهول، فالغرض من
  .الأصل فيه أن يكون معلوما لكونه محكوما عليه

، فكما 3أن يكون الأصل فيه التنكير أويزعم بعض النحاة كون الخبر مجهول العلاقة بالمبتد
هو معلوم أنّ النكرة لها سمة عدم التعيين، على خلاف المعرفة التي يتعين ا الشيء، فالنكرة كما 

  .4"لها مدلول مفرد شائع في نطاق جنسه"رم ايقول أبو المك
لإيصال وبالتالي أجمع النحاة على أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة واجتماعهما واجب 

  .معلومة للسامع وهي الإفادة التي يجب على الخبر تحقيقها
عنصر آخر مهم من عناصر الخبر وهو الإسناد إلى المبتدأ، أي أن الخبر  :الإسناد إلى المبتدأ. 3

 :قوله عز وجل يكون محكوما به عليه، وذلك من خلال المعنى الذي ينتجه للإخبار عن المبتدأ نحو
يتكون من  "نااالله رب"، فقوله تعالى 15: الشورى ."لَنا أَعمالُنا ولَكُم أَعمالُكُم ۖوربكُم  اللَّه ربنا"

                                                
   .162ج، ص2، الكتاب: سيبويه 1
، 2002، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، جودة مبروك محمد مبروك: ، تحالإنصاف في مسائل الخلاف: أبو البركاتابن الأنباري  2

   .34 -33ص 
   .72-71، ص 1، جالأصول في النحو: ابن السراج 3
   .40، ص لجملة الاسميةا: علي أبو المكارم 4
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وقد أسند الخبر إلى المبتدأ ومتطابقا معه، وقد " ربنا"وخبر " االله"مبتدأ معرفة يتمثل في لفظ الجلالة 
  .أدى فائدة للسامع

يفة الخبر في الجملة تحقيق فائدة، وإيصال المعنى للسامع، لكن إنّ وظ :عدم الاستغناء عن الخبر. 4
هناك بعض التراكيب اللغوية يخلو منها الخبر، ولكنها تحقق فائدة، رغم انعدامه لفظا، وذلك 

 .المصدر، المفعول به والحال: لوجود ما يغني عنه ا ومن أمثلة ذلك

 فيه نوع من الإجحاف في حق الخبر، فيما يخص إمكانية الاستغناء عن الخبرإن رأي النحاة 
ذلك أن وظيفته مهمة للغاية في إيصال الفكرة للسامع، وبالتالي له دور كبير في المعنى، والجملة 

عنه استغنينا عن المعنى، وهذا  قائمة على شقين المبنى والمعنى، وكلاهما يكمل الآخر، فإذا استغنينا
  .1ينافي قواعد الإعراب

  :الخبر أنواع -
  :نقسم الخبر في عرف النحويين إلى ثلاثة أقسامي
 ويضم :الخبر المفرد:  
 الخبر الجامد غير المؤول بالمشتق.  
 الخبر الجامد المؤول بالمشتق.  
 الخبر المشتق الجاري مجرى الجامد.  
 الخبر المشتق غير الجاري مجرى الجامد. 

 الخبر الجملة.  
 الخبر شبه الجملة. 

 1 .الخبر المفرد:  
 - امد غير المؤول بالمشتقالخبر الج:  

                                                
   .41، ص الجملة الاسمية: علي أبو المكارم 1



  الاسمية والفعلية بين التركيب والدلالة الجملة: الثانيالفصل 
  

96 

 

  :الخبر المفرد. 1
  :الخبر الجامد غير المؤول بالمشتق -

: ما ليس صفة تتضمن معنى الفعل وحروفه، ونحو"يحدد النحاة الجامد في هذا العنصر بـ
، وقد أوضح علي أبو المكارم تقييد الجامد بعدم "وأخ، وعم، ورجل، وزيد، وأسد، وثعلب أب،

بالمشتق منه، وذلك في الأسماء الجامدة التي عرف مسماها  راج ما يقبل التأويللإخ"تأويله بالمشتق 
في الدلالة على الحيلة  ،والشجاعة، وثعلب في الدلالة على القوة ،أسد: بمعنى ملازم لها، نحو

المنسوب إلى : مصري، إن هو بمعنى: ذو مال، أي صاحب مال، والمنسوب كما في: والدهاء، ونحو
ترط النحاة في الخبر الجامد غير المؤول بالمشتق ضمير الربط بالمبتدأ، لكون الربط ولا يش ."مصر

  .1"صادقا على ما صدق عليه المبتدأ، ومطابقا له عددا ونوعا
  :الخبر الجامد المؤول بالمشتق -

سبق وأن عرفنا أنّ الجامد ما ليس صفة تتضمن معنى الفعل وحروفه، أما التأويل بالمشتق 
كون الاسم قد عرف مسماه معنى يلازمه ولا ينفك عنه، كملازمة الشجاعة والإقدام رهن ب"فهو 

  .2فقصدنا ا محمد شجاعمحمد أسد : ، فإذا قلنا مثلا"للأسد
، هل هناك رابط يعود ويذكر أبو المكارم هذه الجزئية أنّ النحاة قد اختلفوا في قضية الرابط

نحاة من اكتفى بالتطابق مع المبتدأ أي لا ضرورة لوجود على المبتدأ ويربطه به أو لا يوجد؟ فمن ال
رابط يربط الخبر بالمبتدأ، في حين يرى القسم الثاني من النحاة أن الخبر الجامد إذا ما أول بمشتق لا 

  .3محمد شجاع هو ويوسف: بد من تحمله ضميرا يربطه بالمبتدأ ومن ثم يجوز العطف عليه
  :لجامدالخبر المشتق الجاري مجرى ا -
  :الخبر المشتق الجاري مجرى الجامد -

                                                
   .42، ص الجملة الاسمية: علي أبو المكارم 1
   .43المرجع نفسه، ص  2
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  :الخبر المشتق الجاري مجرى الجامد -
يعرف النحاة المشتق بأنه ما أخذ من المصدر للدلالة على حدث صاحبه وقد أورد أبو 

  ."كلها المشتقاتأصل من أنّ المصدر  أخذا بالاتجاه الشائع عندهم: "المكارم سبب ذلك
بر المشتق الجاري مجرى الجامدة لا يتحمل ضميرا يربطه بالمبتدأ، الخ"ويذهب النحاة إلى أن 

  .1"اكتفاء بالتطابق معه عددا ونوعا ويطرد في هذا النوع من الأخبار اسم المكان والزمان والآلة
  :الجامد ىالخبر المشتق غير الجاري مجر -

على حدث  يقصد بالخبر المشتق غير الجاري مجرى الجامد، الأوصاف المشتقة الدالة
كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل ويستبعدون منه اسم الزمان "وصاحبها 

أما فيما يخص الضمير الذي يربط الخبر بالمبتدأ فإن النحاة يرون أنه لا بد من ضمير  "والمكان والآلة
 مرفوع سواء كان فاعلا أو لىإيربطه بالمبتدأ لأنه يأخذ حكم الفعل في المعنى والفعل يحتاج دوما 

  .2نائب فاعل
  :الخبر الجملة. 2

الخبر التركيب "يكون خبر الجملة في هذا النوع جملة، والذي يسميه أبو المكارم بـ
نا العدول من لفظ وقد آثر: "بقولهويعلل تسميته لهذا النوع بالخبر التركيب الإسنادي " الإسنادي

الإسناد والفائدة التامة فيها، بما يستلزمه ذلك من : عنصريالجملة لما أخذنا به من ضرورة توافر 
لا يتحقق في التركيب الواقع خبرا إلا الإسناد فقط دون تمام الفائدة فضلنا  استقلال المعنى، وبما أنه

  .3"أن نصطلح عليها بالتركيب الإسنادي

                                                
   .43ص  الجملة الاسمية،: علي أبو المكارم 1
  .43المرجع نفسه، ص  2
   .45المرجع نفسه، ص  3
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سناد والفائدة، يبدو رأي أبو المكارم أقرب إلى المنطقية، لكون الجملة تكتمل بعنصري الإ
قد تكون ذات فائدة وقد تخلو من الفائدة وبالتالي يبقى إلا عنصر الإسناد، لذا  والجملة الواقعة خبرا

  .يصح تسميتها بخبر التركيب الإسنادي
زيد قدم أبوه، وزيد أبوه قادم، وزيد : وهذا التركيب الذي يقع خبرا قد يكون خبريا نحو

أو  ،زيد أكرهه: ، أمرا نحوم، كما يمكن أن يرد أسلوبا إنشائيا طلبياإن أباه قاد ما أبوه قادم، وزيد
أقم معه، وزيد  زيد إن يقم: زيد ليته يجيء، أو شرطا نحو: زيد لا نه، أو رجاءً، نحو: يا، نحو

: العنكبوت ."ناوالَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَ: "أيهم يضرب اضربه، أو قسما، نحو قوله تعالى
  .1والتقدير واالله ليهديهم" لنهدينهم سبلنا"هو الجملة القسمية " الذين"المبتدأ  فخبر  .69
  :الخبر شبه الجملة. 3

مضاف إليه أو جار ومجرور شريطة أن تؤدي + يكون فيه الخبر مكونا من شبه جملة ظرف 
الكتاب فوق الطاولة، ففي الجملتين  محمد في الجامعة،: ، نحو2شبه الجملة مع المبتدأ معنى تاما

  .إخبار عن المبتدأ السابق لها" شبه الجملة"السابقتين 
خبرا للمبتدأ، فالأخفش والزمخشري والفارسي يرون " شبه الجملة"اختلف النحاة في كون 

هي العامل في شبه الجملة وتكون جملتها خبرا للمبتدأ، في حين يذهب " استقر"أو " كان"أن 
هي العامل في شبه الجملة وبالتالي تكون جملتها خبرا " قرمست"أو " كائن"إلى تقدير  البصريون

  .3للمبتدأ
، ويرى ابن مالك 4ويذهب الكوفيون إلى أنّ العامل فيهما معنوي، وهو مخالفتهما للمبتدأ

و أنّ العامل هو اسم الفاعل بدلا من أن يكون مطلقا، ويرفض أن يكون العامل فعلا أو المبتدأ أ
  .المخالفة

                                                
   .45، ص ملة الاسميةالج: علي أبو المكارم 1
   .89، ص 1، ج 2007، 1، مصر، ط القاهرة ،دار النشر للجامعات، النحو العربي: إبراهيم بركات 2
   .89، ص1المرجع نفسه، ج 3
   .166، ص1، ج 2000، 1، طلبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، شرح التصريح على التوضيح: الجرجاوي خالد بن عبد االله 4
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، ويرى ابن مالك 1ويذهب الكوفيون إلى أنّ العامل فيهما معنوي، وهو مخالفتهما للمبتدأ
بدلا من أن يكون مطلقا، ويرفض أن يكون العامل فعلا أو المبتدأ أو أنّ العامل هو اسم الفاعل 

  .2المخالفة
ن الخبر اسم يبدو اختلاف النحاة حول قضية شبه الجملة، جعلهم يفضلون أن يكو ،إذن

م هي خبر المبتدأ، لذا ذهب ابن كيسان وجملته" استقر –كان "أو الفعل " مستقر –كائن "الفاعل 
، "ااز"أن الخبر هو العامل المحذوف، أما تسمية الظرف أو الجار وارور بالخبر، فإنه على سبيل 

ي لعامله وليست للظرف، وبالتالي يفهم من سياق كلام النحاة أنّ ما ينسب للظرف من خبرية فه
  .3"اجتمعا لفظا"أو كما يقول ابن مالك 

  :المبتدأ والخبروالتأخير في  التقديم -
المبتدأ محكوم عليه، فحقه التقديم ليتحقق "لأنّ عند النحاة تقديم المبتدأ وتأخير الخبر  الأصل

بين المبتدأ والخبر له ، ويرى النحاة أن الترتيب 4"تعقله فيكون حق الخبر التأخير لأنه محكوم به
ثلاث حالات، وجوب الأصل وهو تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، ووجوب عكسه، وهو تقديم الخبر 

اعلم أن للخبر باعتبار حاله في : "وتأخير المبتدأ، وجوازهما، يقول اللقاني تعليقا على هذا التحديد
التأخر، من حيث هو أي مع قطع نفسه حالتين لا غير، وهما التقدم والتأخر، والأصل منهما هو 

النظر عن كونه واجبا أو جائزا، وباعتبار حكم هذه الحال ثلاث أحوال وجوب التأخر، ووجوب 
  .5"زهمااالتقدم وجو

  :وجوب الأصل - أ
  :وجوب الأصل - أ

                                                
   .166، ص1، ج 2000، 1، طلبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، شرح التصريح على التوضيح: الجرجاوي االله خالد بن عبد 1
  .48، دار هجر للنشر، مصر، ص محمد المختون -عبد الرحمن السيد : ، تحشرح التسهيل: محمد بن عبد اهللابن مالك  2
   .90، ص النحو العربي: إبراهيم بركات 3
   .170، ص 1، ج شرح التصريح على التوضيح: الجرجاوي خالد بن عبد االله 4
   .294، ص 2006 ،1ط مصر، دار غريب، القاهرة، ، الظواهر اللغوية في التراث النحوي :علي أبو المكارم 5
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  :وجوب الأصل - أ
  :1الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، في مواضعفي يجب و

، وذلك إذا كانا معرفتين أو نكرتين متساويتين في التخصص ولا 2بالمبتدأ أن يخاف التباسه. 1
  .3قرينة تميز أحدهما عن الآخر

فإن كلا منهما صالح لأن يخبر عنه بالآخر، ويختلف المعنى باختلاف " زيد أخوك"فالمعرفتان 
فإذا عرف السامع زيدا بعينه واسمه ولا يعرف المخاطب اتصافه بأنه : "الغرض وعلى ذلك

زيد، وإذا عرف أخوك : زيد أخوك، ولا يصح أن تقول: ب، وأردت أن تعرفه ذلك قلتالمخاط
أخوك زيد، ولا يصح لك أن : أخا له ولا يعرفه على اليقين باسمه وأردت أن تعينه عنده قلت

  .4"زيد أخوك: تقول
أفضل منك أفضل مني، فإن كل واحد من هذين الوصفين : والنكرتان المتساويتان نحو

 "أفضل مني"مبتدأ و "أفضل منك"جعلت يخبر عنه بالآخر لعمله في ارور بعده، فإذا  صالح لأن
  .5القرنية مع تقديم الخبر لئلا يتوهم ابتدائيته فينعكس المعنى لعدنخبره، امت

  .إنما أنت منذر: أن يكون الخبر محصورا فيه نحو .2
  ...ام، كأسماء الشرط والاستفهأن يكون المبتدأ مستحق الصدارة. 3

أن يكون الخبر متعددا وخشية التباس المبتدأ : وقد أضاف النحاة مواضع أخرى من بينها
  ...بالفاعل

  :وجوب عكس الأصل -ب
  :وهو تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، ويجب في مواضع

                                                
   .294، ص الظواهر اللغوية في التراث النحوي :علي أبو المكارم 1
  . 53، ص2، ج 1990، 1، بيروت، لبنان، طالعلمية دار الكتب، الأشباه والنظائر: السيوطي جلال الدين 2
   .171، ص 1، ج شرح التصريح على التوضيح :الجرجاوي خالد بن عبد االله 3
   .172 -171، ص 1ج  ،المرجع نفسه 4
   .295، ص في التراث النحوي الظواهر اللغوية: علي أبو المكارم 5
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  :وجوب عكس الأصل -ب
  :1وهو تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، ويجب في مواضع

  .أن يكون المبتدأ محصورا. 1
  .أين زيد؟: أن يكون الخبر لازم الصدارة نحو. 2
  .أن يوقع تأخير الخبر في لبس.3
  .أن يعود ضمير متصل بالمبتدأ على بعض متعلق بالخبر. 4
  :جواز الأمرين - ج

  .غير المواضع التي يجب فيها واحد منهما يجوز الأمران في

                                                
   .297ص ، يفي التراث النحو الظواهر اللغوية: علي أبو المكارم 1
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لتهماودلا سمية والمركب الاسميتركيب الجملة الا: المبحث الثاني  
عديدة من الحركيات الاسمية، تضبطها قواعد وأنظمة  أشكالتحتوي اللغة العربية على 

مختلفة، ومن بين هذه الأشكال الشكل الاسمي المركب أو المركب الإضافي والشكل التحليلي 
  . 1والشكل البسيط

  :ويمثل عبد الواحد خيري لهذه الأشكال بما يلي
  .)بسيط(كتابان / الكتابان  - أ) 1(

  .)محلل) (قرأت كتابا لسيبويه(كتاب لسيبويه  –ب     
  .الكتاب الأحمر المفيد لماو –ج     
  .كتاب ماو الأحمر مفيد - د    

  .)مركب(كتاب سيبويه  – ـه    
   .لكتاب لحمر لكبير ديال ماو  –و     

لاسمي في يوضح عبد الواحد خيري الجمل التي وظفها للتمثيل للأشكال السابقة، فالمركب ا
فإنه يمثل بنية ) ب 1(ومن الاسم وهي بنية بسيطة، أما في ) معرفة -(+/يتكون من الحد ) أ 1(

التي يتكون المركب الاسمي فيها من اسمين ) ـه 1(بالنظر إلى البنية التركيبية ) analytic(تحليلية 
مكانية ورود مواد إ) ج 1( متصلين متضايفين تركيبيا وصرفيا فهي بنية مركبة، ويجسد التركيب 

بين مكوني التركيب الاسمي التحليلي وهو دليل قوي على انفصالهما كما ) صفات(معجمية 
التي تمثل برهانا مقابلا يدل على أنّ الإضافة تمثل وضعا ) د 1(مقارنة بالبنية ) ج1(جسده المثال 

القضايا التركيبية هذه يقترح خيري لمعالجة ، إذ ينصهر فيه المضاف إليه في المضاف في التركيب
ظاما نحويا ينبني أساسا على تحقق السمات التركيبية والصرفية وتفاعلها مع القواعد النحوية العامة ن

                                                
، مجلة السمات في التحليل اللغوي، منشورات "المركبات الاسمية في اللغة العربية بين إسقاط الحد وعدم إسقاطه: "عبد الواحد خيري 1

   .37، جامعة الحسن الثاني،  المغرب، ص 2010مختبر اللسانيات والتواصل، 
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الخاصة بكل  )(Paramètresوالوسائط ) (Attractجذب أ أو ا) (Moveأ  يذكر انقلمثل ما 
  .1نحو على حدة

ة للمركب الاسمي في اللغات الطبيعية هذا ويعتبر خيري أن السمات الواجبة التحقق بالنسب
وسمتا العدد ) (Naminal Headبالنسبة للرأس الاسمي  )(Naminal Featureسمة الاسم : هي

)Number Feature ( والاسم بالنسبة لمقولة العدد التي يمثلها رأس العددNumber Head)( 

  .)(Determinant Featureوسمتا العدد 
سبق ذكره في هذا الاقتراض أن الرأس الاسمي المعجمي  اممعبد الواحد خيري  يلاحظ

يختص بسمة واحدة تقتضي التحقق في حين يقتضي الرأسان الوظيفيان العدد والحد باعتبارهما 
هما السمة الملازمة لكل رأس والسمة السياقية وهما تباعا السمة  سمتين اثنتين امتدادا وظيفيا للأسماء

والسمة الحد والسمة الاسم بالنسبة للحد، ويلخص اقتراحه  للعددالعدد والسمة الاسم بالنسبة 
  .2"لى السمة الاسمية وترمز ع إلى السمة العدد وترمز ح إلى السمة الحدإترمز س : "فيما يلي

بالنسبة للاسم المعجم  س ويقتضي التركيب أي تركيب الأسماء تحقق خمس سمات وهي
"Lexicolized "وع، س  وبالنسبة للعددح، س بالنسبة للحد.  

  :الاسمية موضع إعرابي: أولا
مقولة الاسم بجملة من المقولات منها  تلتقيإذ  ؛وظيفيا دلاليا الجملة الاسمية دورا تؤدي

مقولة أقسام الكلام، مقولة الإعراب والعمل، ومقولة الإسناد وكل هذه المقولات هي أصول 
ل وهي أيضا سمات موضعية متواصلة قابلة للوصل مبدئية وظيفتها التفسير والتجريد والاختزا

  .3والقطع والتفكيك والتصنيف والتأويل

                                                
   .39، ص "ين إسقاط الحد وعدم إسقاطهالمركبات الاسمية في اللغة العربية ب: "عبد الواحد خيري 1
   .39، ص المرجع نفسه 2
   .331، ص 2005، مركز النشر الجامعي، تونس، دروس في أصول النظرية النحوية العربية: المنصف عاشور 3
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اشتقاقية وسمات يتبين من خلال القول السابق أنّ السمات الموضعية تظهر في صورة صيغ 
مقولة التف حولها " :، فالإعراب كما تقول دليلة مزوز1معجمية وسياقية مؤشرها المحال الإعرابية

لت نواة الإسناد، وكلها تعكس منهجا تفسيريا يقف وراءه المتكلم الذي يشرف الاسم فشك
الإعرابية، وينتظم التركيب بالترتيب والتأليف بدوره على توجيه الإعراب، وضبط مواضع الاسم 

  .2"بين العناصر الوظيفية التي تتضافر بشكل شبكة من العلاقات المعنوية
هو المكون للتركيب والمنظم له، إذ يقوم المتكلم  يقصد من وراء هذا القول أن الإعراب

بعملية فرز للكلمات أو للتركيب ووضع كل كلمة وفق ما يقتضيه الإعراب وما يقتضيه التضافر 
  .بين العناصر الوظيفية لتشكيل مجموعة من العلاقات المعنوية

وتبليغ فكرته،  فإذا اختار المتكلم الرفع أو النصب أو الجر فهو يقصد ذلك لإيصال رسالته
احتمالات متعددة المعاني وفي  المتكلم يختارهاهذا وقد تحمل التراكيب والاستعمالات اللغوية التي 

  .3"خير مقدم، وخير لنا وشر لعدونا: "سيبويههذا السياق يقول 
الإضمار، ففي الجملة الأولى /فالكلام هنا الذي ينتجه المتكلم قائم على ثنائيتين الإظهار

أما في الجملة الثانية فلا توجد علاقة بين المنجز من الكلام وهو  ،يها كل من المبتدأ والخبريظهر ف
  .النصب، وبين ما هو مخفي وهو الفعل المحذوف مع فاعله

هنالك علاقة مشاة بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، إذ أن الجملة الاسمية المكونة من 
شبيه بالفعل وكذلك لا يمكن للخبر أن يستغني عن المبتدأ هذا  مبتدأ وخبر والعامل فيهما معنوي

والفاعل في الجملة الفعلية إذ أن الفعل والفاعل، العامل فيهما لفظي كما أن الفعل لا يستغني عن 
 ي كلا من الجملة الاسمية والفعلية فكما لا يتقدمرفاعله، إضافة إلى ظاهرة التقديم والتأخير التي تعت

  .لا يتقدم الفاعل على الفعل؛ على المبتدأ...) اسم فاعل، اسم مفعول(ق الخبر المشت

                                                
  .220، ص 2014، سوريا، 4و 3، العدد 30، مجلة جامعة دمشق، الد "المقولة الاسمية والفعلية من منظور وظيفي: "دليلة مزوز 1
   .220المرجع نفسه، ص  2
   .271، ص 1، ج الكتاب: سيبويه 3
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 هكل هذا راجع إلى الوظيفة التي يؤديها كل من الفعل والخبر وهذا ما ذهب إليه أندري
خاصة وضعت للوظيفة  "مونيمات"والذي يرى أنّ الأفعال ) André Martinet(مارتيني 
  .1الإخبارية

 "ديك"أن  فإنّ المتوكل يذكر كب الاسمي في النحو الوظيفي،أماّ فيما يخص بنية المر
) ولنقل الكلية(قد أفرد فصلين هامين لرتبة المكونات ذلك أما يتضمنان المبادئ العامة ) 1989(

  :2التي تحكم هذه الرتبة ومن هذه المبادئ نذكر
مبدأ تجانس  مبدأ الترتيب العاكس، مبدأ الاستقرار الوظيفي، مبدأ الإبراز التداولي،

االات، ومبدأ التعقيد المتنامي، وهذه المبادئ كما يذكر المتوكل تنطبق على ظواهر الرتبة في اللغة 
  . العربية وهي تحكم ترتيب مكونات الجملة وترتيب مكونات المركب الاسمي على حد سواء

ضع للمبادئ نفسها هناك تماثل بين بنية الجملة وبنية المركب الاسمي لأا تخوبالتالي يكون 
  :3في ترتيب المكونات وهذه المبادئ كالآتي

 تخضع المكونات لمبدأ الترتيب العاكس حين تعكس رتبتها الفحوى  :مبدأ الترتيب العاكس
  .للعبارة التي تتضمنها ةالدلالي

 الاتعلى مختلف ) بعدي/قبلي(تترع اللغات إلى تعميم اختيارها الرتبي  :مبدأ تجانس ا
  .االات

 الأقل تعقيدا (بفضل ترتيب المكونات حسب تعقيدها المتنامي  :مبدأ التعقيد المتنامي
ويوضح المتوكل كيف تتحكم هذه المبادئ الثلاثة التي سبق ذكرها في ) فالأكثر تعقيدا

  : 4يلي ، كماترتيب مكونات الجملة وفي ترتيب مكونات المركب الاسمي

                                                
1 André Martinet: Langue et fonction, gouthier denoel, Paris, France,  1970, p 141. 

   .83، ص 2003، 1، دار الأمان، الرباط، المغرب، طالوظيفية بين الكلية والنمطية: أحمد المتوكل 2
   .84ص المرجع نفسه،  3
   .85، ص المرجع نفسه 4
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في رتبة مكونات الجملة في كون المتوكل ه كما يرى يتجلى تدخلو :مبدأ الترتيب العاكس .1
هذه المكونات تخضع، فيما تخضع له لعلاقة زمنية أو علاقة منطقية بحيث تكون رتبة المكونات رتبة 

، حين يأتي تواليها في الجملة عاكسا لتواليها الزمني الواقعي، في حين تكون "غير موسومة"عادية 
والي اللفظي التوالي الزمني، ويمثل المتوكل للرتبة العادية غير عندما يخالف الت" موسومة"رتبة 

  :الموسومة والرتبة الموسومة بما يلي
  .ذهبت هند قبل أن يأتي خالد. 1أ 
  .قبل أن يأتي خالد، ذهبت هند. 2  

  .بعد أنّ أتى خالد، ذهبت هند. 1ب 
  .ذهبت هند بعد أن أتى خالد. 2    

رتيبا طبيعيا، لأنّ الترتيب فيهما يوازي توالي الواقعتين في مرتبتان ت) ب 1 - أ 1(الجملتان 
ترتيبا موسوما لكونه يخالف التوالي الزمني، وفي هاتين ) ب 2 -أ 2(حين يعد الترتيب في الجملتين 

الجملتين يلاحظ تدخل مبدأين آخرين هما مبدأ الإبراز التداولي ومبدأ الترتيب العاكس، مما أدى 
  .تيبإلى العدول عن التر

ويرى أحمد المتوكل، أنّ الوظيفة الأساسية للمركب الاسمي هي الإحالة على ذات من 
الذوات المشاركة في الواقعة الدال عليها المحمول، وتعتبر الإحالة فعلا تداوليا يستهدف تمكين 

ب المخاطب من التعرف على ما ينوي المتكلم الإحالة عليه، فإنّ عناصر المركب الاسمي تتوالى حس
المعلومات التي تحملها والتي تترتب من الأعم إلى الأخص، أي في الاتجاه الذي يمكن من إنجاح فعل 

  .1الإحالة
، يحصر المتوكل وظيفة المركب الاسمي في الإحالة على الذات المشاركة في الواقعة الدال نإذ

ه فهم ما يقوله المتكلم أو يستطيع المخاطب من خلال عليها المحمول، باعتبار أنّ الإحالة فعل تداولي

                                                
   .85، ص الوظيفية بين الكلية والنمطية: أحمد المتوكل 1
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ما يحيل عليه، من خلال ترتيب عناصر المركب الاسمي ترتيبا يوافق المعلومات التي يحملها من الأعم 
  .إلى الأخص

وهو في النحو الوظيفي إما جملة وإما مركب اسمي، ويمكن إضافة مجالين آخرين هما : اال.2
هامش : كز وهامش وينقسم الهامش بدوره إلى قسمينالنص والكلمة المفردة، وينقسم اال إلى مر

قبلي وهامش بعدي، فالأول كما يقول المتوكل يسبق المركز والثاني يلي المركز، مثل ما يوضحه 
  :1الشكل الآتي

  مجال
  هامش قبلي          مركز         هامش بعدي

ركب الاسمي، مركز الجملة ويشكل الاسم مركز الم) الفعل أو غيره(يشكل المحمول 
لغات قبلية ولغات بعدية، فاللغات القبلية تجعل الفضلات قبل المركز : وتنقسم اللغات إلى قسمين

  .أما اللغات البعدية فتجعل الفضلات بعد المركز ،)قبل الرأس(
وفي هذا السياق، يضع أحمد المتوكل تصنيفا للغات تترتب المكونات فيها داخل الجملة 

  :2طبقا للبيئات الرتيبة التالية وداخل المركب الاسمي
  :اللغات القبلية -:
  :الجملة. أ

  فعل -مفعول –فاعل.  
  فعل –فاعل  –مفعول.  

  :المركب الاسمي .ب
  مضاف –مضاف إليه.  
  اسم –صفة.  

  :البعدية اللغات -
                                                

   .86، ص الوظيفية بين الكلية والنمطية: أحمد المتوكل 1
   .87المرجع نفسه، ص  2
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  :الجملة. أ
  مفعول –فاعل  –فعل.  
  فاعل –مفعول  –فعل.  

  :المركب الاسمي. ب
  مضاف إليه –مضاف.  
 صفة – اسم.  

في رتبة مكونات الجملة ورتبة مكونات المركب  هذا المبدأ يتحكم :مبدأ التعقيد المتنامي .3
المواقع الأخيرة فتتأخر عن المكونات الأقل ) الجملة مثلا(الاسمي، فتحتل المكونات الأكثر تعقيدا 

، في إطار تنافسي تدخل مبدأ آخر ، فتدخل مبدأ التعقيد المتنامي يستدعي )...اسم، صفة(تعقيدا 
   :1لتحديد الرتبة وتكون الغلبة له دائما على المبادئ الأخرى ويمثل لذلك المتوكل بالمثال الآتي

  .بلغ عمرا أن خالد لم يعد يعشق هندا. 1أ 
  .أأبلغ أن خالدا لم يعشق هندا عمرا. 2 

  .زار الشاعر المصري المدن الأثرية التي توجد بالمغرب. 1ب 
  .أأزار الشاعر المصري المدن التي توجد بالمغرب الأثرية. 2    

م المتوكل تفسيرا للأمثلة السابقة فيما يخص الرتبة والمبادئ التي تحكمها؛ حيث يقولويقد :
وفقا لما يقتضيه مبدأ الاستقرار الوظيفي من أن المكونات تحتل المواقع التي تخولها إياها وظائفها "
، حيث يلي )أ 2(، يكون الترتيب المتوقع هو الترتيب الوارد في )تداولية أو الدلاليةالتركيبية أو ال(

طبقا للبنية الرتيبة ) عمرا(، ثم المكون المفعول )أنّ خالدا لم يعد يعشق هندا" (الفاعل"الفعل المكون 
لة والثاني مركبا لكون الأول جم(في الجملة العربية، وبما أنّ المكون الفاعل أعقد من المكون المفعول 

                                                
   .88ص الوظيفية بين الكلية والنمطية، : أحمد المتوكل 1
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فإنه يتأخر بموجب مبدأ التعقيد المتنامي وإن كان حكمه أن يتقدم كما هو الشأن في الجملة ) اسميا
  .1)"أ 1( 

فالتعقيد الحاصل في الجملتين جعل أحدهما أعقد من ) 2-1(أما فيما يخص المثالين ب 
عم على الفضلة الحاملة للمعلومة الأخرى، فإنّ أحدهما تتأخر فيها الفضلة الدالة على المعلومة الأ

الأخص استجابة لمبدأ التعقيد المتنامي وإن كان حكمها وفقا لمبدأ الترتيب العاكس أن تتقدم، فهنا 
  .2لكوا الصفة الأعقد مقوليا) ب 2( وإن كان يتعين أن تتقدم ) ب 1(تأخرت الصفة الأعم في 

  :الجملة الفعلية :ثانيا
الجملة الفعلية وهي المصدرة بفعل وهناك من النحاة من  حصطلمفي الوسط النحوي  يشيع  

حاول إعادة النظر في هذا المفهوم، فهناك جمل عدها النحاة فعلية ولكنها لا تبتدئ بفعل بل 
حرف أو جملة فعلية، في حين هناك جمل تبتدئ باسم ولا تصنف في خانة الاسمية بل في  يتصدرها

، فالاسم المتقدم في هذه 7: القمر ."خشعا أَبصارهم يخرجونَ" :لىخانة الفعلية وذلك مثل قوله تعا
فَفَرِيقًا كَذَّبتم " :حال، كما قد يكون الاسم المتقدم مفعولا نحو قوله تعالى" خشعا" الآية الكريمة

بق للجملة الفعلية ، وقد ذهب النحاة بعد إعادة النظر في المفهوم السا87: البقرة ."وفَرِيقًا تقْتلُونَ
كون الكلمة ركنا من أركان الجملة بالفعل أو أا كانت في الأصل ركنا من بإلى العبرة في التصدر 

الجملة المكونة من فعل وفاعل، أو مما كان أصله الفعل "فتكون بذلك الجملة الفعلية هي  ،3أركاا
  .4"والفاعل
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في حين لا  ،علية حلا لبعض المشكلاترك للجملة الفاوبالتالي يقدم هذا المفهوم المتد
بيد أنّ ثمة : "أخرى، حيث يقول أبو المكارم في هذا الصددلمشكلات  ايستطيع أن يقدم تفسير

  :1"مشكلات أخرى لا يستطيع هذا التفسير أن يقدم لها حلا و أبرز هذه المشكلات
المبتدأ : للجملة الفعلية مثلأنّ ثمة عددا من المواضع التي لا تصلح لتطبيق التعريف السابق  :أولا

هل : والفاعل مثلوالمرفوع الذي سد مسد الخبر فهو ليس فعلا وفاعلا ولم يكن أصلهما الفعل 
  .وما مكرم المعلمون –حاضر الطالبان 

الأمل  ظن محمد: أنّ ثمة عددا من المواضع التي ينطبق عليها التعريفان معا، ومن ذلك مثلا :ثانيا
ملة يوجد الفعل والفاعل، فهي جملة فعلية كما أنه يوجد ما كان أصله المبتدأ دانيا، ففي هذه الج

والخبر، وبالتالي تكون جملة اسمية يكون في المحصلة لدينا جملة واحدة في موقف لغوي واحد، 
  .صالحة لتصنيفها على أا جملة فعلية واسمية معا

النسق فيه، ويتسم باضطراب تصنيف  أنه وفقا لهذا التحديد يفهم مفهوم الجملة وحدة :ثالثا
هو مختلف في الوقت الذي يفوق فيه بين ما هو متفق، ويؤكد أبو  د بين ماعناصره، حيث يوح

  :2المكارم قوله بتحليل فئتين من الجمل

  اموعة الثانية  اموعة الأولى
  الحق ضائع -
  الحق ضاع -
  الحق يضيع -

  ضاع الحق -
  يضيع الحق -

الحق "أو جملة " الحق ضاع"في قسم واحد مع جملة " الحق ضائع"ون جملة يصنع النحوي
في نطاق الجملة الفعلية وكذلك يفعلون مع والثانية  باعتبارهما جميعا من قبيل الجملة الاسمية" يضيع
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 الأولىهذا السند قائم، إذ المتقدم في اموعة  النحاة أنّ ويرى، "يضيع الحق"و" الحق يضيع"جملة 
  .هو ركن في الجملة، والمتقدم في اموعة الثانية، فعل، هو بدوره ركن من أركاااسم 

شكل "ويرى علي أبو المكارم أنّ النحاة قد اهتموا بجانب واحد من جوانب اللغة وهو 
تأمل أن يأخذ ما، بل على الموبالتالي يكون السند الذي اعتمد عليه النحويون ليس مسلّ" الجملة

  :1ويوضح ذلك فيما يأتي المآخذ تختم كلها إعادة النظر فيه،عليه عددا من 
أنّ أمثلة اموعة الأولى تسير على نسق واحد في أداء المعنى اللغوي مجمل، فإن معاني الجمل  -

تجد " الحق ضائع"عند النحاة، ففي جملة " الجملة الاسمية"تختلف بالرغم من انضوائها تحت لواء 
رقى إلى أن يوهو، حكم مطلق لا علاقة له بالزمان، بحيث يمكن أن  حكما على الحق بالضياع،

، فإن "الحق يضيع"أو " الحق ضاع"يكون أمرا له صفة الثبوت والدوام والاستمرار، أما في الجملتين 
كل ما يمكن أن يستفاد من لفظيهما هو الدلالة على ضياع الحق خلال فترة زمنية محددة لا 

يرها، فها نحن أمام قسم واحد من الجمل عند النحاة، ولكنه قسم لا تشابه تتجاوزها الدلالة إلى غ
أمام معان متعددة لا تتماثل فضلا عن أن تتطابق، الأمر "ويقول بأننا  ،من حيث المعنى بين نماذجه

الذي يجعل تصنيفها في قسم واحد، ووضعها في إطار واحد، واعتبارها نوعا واحدا عملا يخالف 
  .2"اللغة ما يقرره واقع

، "يضيع الحق"أو " ضاع الحق"وجملتي " الحق يضيع"أو  "الحق ضاع"يفرق النحاة بين جملتي  -
  .حيث يقررون أن الأوليين من قبيل الاسمية والثانيتين من قبيل الفعلية

هو المعنى نفسه الذي تفيده " الحق ضاع"ويلاحظ أبو المكارم أنّ المعنى الذي تفيده جملة 
وهو نسبة الضياع إلى الحق خلال فترة زمنية محددة، ويرى أنّ الفرق يتمثل في " لحقضاع ا"جملة 

يتقدم الفعل وذلك " ضاع الحق"يتقدم فيها الاسم في حين جملة " الحق ضاع"المقدم فقط، فجملة 
بسبب أهمية المتقدم بالنسبة للعناصر أو الأطراف المشاركة في الموقف اللغوي، أماّ فيما يخص دلالة 
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اولة المتكلم تلبية احتياجات الظروف المؤثرة في الموقف اللغوي ولا تأثير لها هذا التقدم ترتد إلى مح
  .1في تحديد نوع الجملة

التصنيف النحوي التوحيد بين دلالة الجملة البسيطة ودلالة الجملة المركبة، مخالفا بذلك يقتضي  -
  .2لفظ أو المبنى تقتضي زيادة في المعنىالنحوية من أنّ كل زيادة في الما تقرر في الأصول 

، كما يقول أبو المكارم، جملة مركبة، "الحق يضيع"أو " الحق ضاع"وبالتالي تصبح جملة 
" يضيع الحق"أو " ضاع الحق"وفاعله المستتر، في حين تكون جملة  "ضاع أو يضيع"فالخبر جملة 

يرى ، لذا فإنّ أبا المكارم المعنى نفسه جملة بسيطة وكل من الجملة المركبة والجملة البسيطة تؤدي
الحق "أو " الحق ضاع"أنّ النحاة حين ألغوا اعتبار ما تقدم من الحروف من ناحية ويصنفون جملة 

في نطاق الجملة الاسمية من ناحية ثانية، يقع في تناقض حين يقرر أنّ وقوع هذه الجملة بعد " يضيع
على اسميتها، رغم أنّ دخول أداة الشرط لا يغير شكل أداة الشرط يحولها إلى فعلية ولا تبقى 

ما ينتج عنه هو الربط بين دلالتها ودلالة الجواب على نحو يجعل الأولى مقدمة  لالجملة، إنما ك
  .3للثانية

للتصنيف يحاول أن  يجب البحث عن أساس آخر ويضيف أبو المكارم في موضع آخر أنه
  :4الضرورية لسلامته وهي يبرأ من هذه الأخطاء، ويتسم بالصفات

 وحدة النسق في التقسيم.  
 الاتساق بين عناصر كل قسم.  
 تقابل الأقسام وعدم تداخلها فيما بينها.  
 التكامل بين الأقسام في التعبير عن الواقع اللغوي. 

 - أنماط الجملة الفعلية:  
                                                

   .33، ص الجملة الفعلية: أبو المكارمعلي  1
   .152، ص  2، ج الخصائص: ابن جني 2

.33، ص الجملة الفعلية: علي أبو المكارم  3 
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  :الجملة الفعلية أنماط -
  :1علية بما يليالأشكال النمطية للجملة الف يحدد علي أبو المكارم

  صور تقدم الفعل على المرفوع: اموعة الأولى
  الفاعل+ الفعل.  
  المكملات+ الفاعل + الفعل.  
  الفاعل+ المكملات + الفعل.  
  الفاعل+ الفعل + المكملات.  
  النائب+ الفعل.  
  المكملات+ النائب + الفعل.  
  النائب+ المكملات + الفعل.  
  النائب+ الفعل + المكملات.  

ه يمكن جمع هذه الصور الثمانية في أربع صور فحسب وهيويو2ضح أبو المكارم أن:  
  المرفوع+ الفعل.  
  المكملات+ المرفوع + الفعل.  
  المرفوع+ المكملات + الفعل.  
  المرفوع+ الفعل + المكملات.  

:صور تأخر الفعل عن المرفوع: اموعة الثانية  
  الفعل+ الفاعل.  
  3.*لاتالمكم+ الفعل + الفاعل.  

                                                
  .37، ص الجملة الفعلية: علي أبو المكارم 1
  .38المرجع نفسه، ص  2
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  الفعل+ المكملات + الفاعل.  
  الفعل+ الفاعل + المكملات.  
  الفعل+ النائب.  
  المكملات+ الفعل + النائب.  
  الفعل+ المكملات + النائب.  
  الفعل+ النائب + المكملات.  

  :1هي في أربع صورويجمع أبو المكارم هذه الصور الثمانية كذلك 
  الفعل+ المرفوع.  
  كملاتالم+ الفعل + المرفوع.  
  الفعل+ المكملات + المرفوع.  
  الفعل+ المرفوع + المكملات.  

ر المشتركة بين هذه الصور الست عشرة ويرى أبو المكارم بعد تصنيفه هذا، أنّ العناص
  ."المكمل"و" المرفوع"و" الفعل: "ثلاث هي

كن توضيح في الجملة الاسمية والجملة الفعلية وأنماطهما وأركاما، يمبعد الحديث والتفصيل 
توصل النحاة إلى الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية منذ وقت مبكر،  ؛إذالفرق بينهما 

؛ وحدوا الجملة الفعلية بأا تبدأ "االله ربنا"فالبصريون عرفوا الجملة الاسمية بأا تبدأ باسم نحو 
صنفت الجملة إلى اسمية وفعلية، ورأى ، أي جعلوا البداية المعيار الذي أساسه "خلقَنا االله"بفعل نحو 

وتماشيا مع ما يقتضيه ) الفعلية(و) الاسمية(المخزومي أنه من أجل فهم صحيح لمصطلحي الجملتين 
الأسلوب اللغوي، يحسن بنا أن نعيد النظر فيهما، وأن نحاول الوصول إلى تفريق يدخل في كلا 

   .2القسمين ما هو منه، ويخرج من كليهما ما ليس منه
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إذ حدد مفهوم كلا من الجملة الاسمية والجملة الفعلية، فالأولى عنده هي التي يكون فيها 
اتصافا ثابتا غير " المسند"بـ" المسند إليه"دالا على الدوام والثبوت، أو التي يتصف فيها " المسند"

ند إليه بالمسند متجدد، أما الثانية فهي التي يدل فيها المسند على التجدد، أو التي يتصف فيها المس
  .1اتصافا متجددا

الفاصل بين الجملتين الاسمية والفعلية فما دل المسند " التجدد"وبالتالي يجعل المخزومي معيار 
فيها على التجدد فهي فعلية وما دل فيها على الدوام والثبوت فهي اسمية بخلاف النحاة القدماء 

  ".البداية"الذين فصلوا بينهما بمعيار 
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  ودلالتهما المركب الفعليتركيب الجملة الفعلية و: لثالثالمبحث ا
سواء أكان مبنيا للمجهول  يراد بالمركب الفعلي الهيئة التركيبية المبدوءة في الأصل بفعل تام

، هذه الهيئة التركيبية هي المعروفة بالجملة الفعليةأم مبنيا للمعلوم، وسواء أكان متعديا أم لازما و
ويتميز هذا المركب الفعلي بمجموعة من ) م ف(فعلي إسناديا ويرمز له ويكون هنا المركب ال
  :1السمات أبرزها ما يلي

 م الفعل على فاعلهأن يتقد. 

 ألا يلحق بالفعل علامة التثنية أو الجمع إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا مذكرا. 

 ال الفاعل يتصل بالفعل علامة تأنيث إذا كان الفعل مؤنثا وفق مستويات التأنيث واتص
 .أو انفصاله عنه المؤنث بالفعل

  يكون الفاعل اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا أو مستترا، أو ما هو في مترلة الاسم وهو المعروف
 .بالمصدر المؤول

 ألا يحذف الفاعل. 

  قد يتقدم على الفعل غير الفاعل من متطلباته ولا يخرج هذا التقدم المركب عن كونه مركبا
 .81 :غافر ."فَأَي آيات اللَّه تنكرونَ" :كيف جاء محمد؟ وقوله تعالى :فعليا وذلك مثل

 أو التقليل ،يجوز أنّ يسبق بأدوات تفيد النفي أو الاستفهام أو الشرط أو التأكيد والتحقيق، 
  .تحضيض وتمنٍ وترجٍأو الطلب من أمر وي وعرض و ،أو الاستقبال

  :الفعلي المواقع التي يرد فيها المركب: أولا
  :2يشغل الخبر المواقع الآتية

فإن الخبر هاهنا ورد  .2- 1: الرحمن ."علَّم الْقُرآنَ * الرحمٰن" :االله عز وجلّ يقول :الخبر. 1
مركبا فعليا، ويشترط فيه أنّ يشتمل على ضمير ظاهر أو مقدور يعود على المبتدأ ويطابقه في 
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ون فازوا، تان فازتا، وادان فازا، وادة فازت، واددفاز، ا اد: النوع والعدد، فنقول
دوإذا كان المبتدأ جمع لغير العاقل عاد الضمير عليه مفردا مؤنثا أو جمعا مؤنثا مثل ات فزن،وا: 

  .الأشجار تورق في الربيع أو تورقن في الربيع
هذا الموضع مفيدا للطلب ما لم أنه يجوز أن يكون المركب الفعلي في ويرى إبراهيم عبادة 
افئه، والضيف أكرمه، وعمرو هل جاء؟ ومحمد لا نه، ولما ك اد :يقترن بالفاء، فيصح القول

كان الخبر المفرد مرفوعا قال النحويون إنّ المركب الفعلي في هذا الموضع يكون في محل رفع وإذا 
  .كان خبرا لفعل ناسخ قالوا إنه في محل نصب

: ، وقوله تعالى281 :البقرة ."واتقُوا يوما ترجعونَ فيه إِلَى اللَّه: "في قوله تعالى كما :تالنع. 2
مركب فعلي وقع صفة " ترجعون فيه إلى االله"ـف .6- 5: مريم ."يرِثُنِي*  فَهب لي من لَّدنك وليا"

ويشترط في هذا المركب " وليا"كلمة مركب فعلي وقع نعتا ل" يرثني"وكذلك " وماي"ونعتا لكلمة 
طلبيا، وأن يشتمل على ضمير يعود على الموصوف، ويطابقه، وهذا الضمير إما أن هنا ألاّ يكون 

: الأولى أو مستترا كما في الآية الثانية أو مقدرا كما في قوله تعالى الآيةيكون ملفوظا به كما في 
"ع فْسزِي نجا لَّا تموقُوا ياتئًاويفْسٍ ش48 :البقرة ."ن ن.  

النعت بالمركب الفعلي عند بعض النحاة ذي الفعل الماضي أكثر من النعت بالمركب  يعتبر
الفعل المضارع، والنعت بالمركب الفعلي أقوى من النعت بالمركب الاسمي لاشتمال  يالفعلي ذ

  .1ي فقد يخلو من المشتقالأول على الفعل المناسب للوصف في الاشتقاق، أما المركب الاسم
فائز وينال جائزة، أو معطوفا على  اد: يقع المركب الفعلي معطوفا على المفرد مثل :المعطوف. 3

ضيوفه ويحسن إليهم، بحيث يكون المركب الفعلي المعطوف في محل  محمد يكرم: مركب آخر مثل
  .إعرابي مطابق للمعطوف عليه رفعا أو نصبا أو جرا

قع هذا المركب الفعلي بدلا من المفرد، كما قد يكون المركب الفعلي بدلا من ي :البدل. 4
  .ارحل لا تقيمن عندنا: مركب آخر، مثل

                                                
   .44، ص  3، جحاشية الصبان على شرح الأشموني: الصبان 1
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  :1يأتي المركب الفعلي حالا إذا استوفى الشروط الآتية :الحال. 5
  .أن يكون صاحب الحال معرفة. أ

  .أن يكون المركب الفعلي خبرا. ب
  .مبدوء بما يفيد الاستقبال كالسين وسوف ولن أن يكون المركب الفعلي غير. ج
  .يكون المركب الفعلي مرتبطا بصاحب الحال برابطأن . د
  :2يقع المركب الفعلي موقع المفعول به في الأبواب الآتية :المفعول به. 6
حكم القاضي بالعدل، : سأسافر غدا، وأقول !قلت: ، مثلهسواء بالقول أو بمرادف :باب الحكاية. أ

اركب : ناديت صديقي: ا فيما يخص مرادفه فهو على نحوأم ثبتت رؤية هلال رمضان؟ أتقول
أما  .رةلت مقدقُبه لمفعولا " اركب معنا"معنا، ويرى النحاة البصريون أنّ المركب الفعلي 

  .فيرون أا مفعول للفعل المذكورالكوفيون 
فعول الثاني لظن والثالث لأعلم هذا المركب الفعلي قد يقع موقع الم فإن :باب ظن وأعلم. ب
  .نت المتهم يعترف، وأعلمت المذنب التوبة يقبلها االلهظن: مثل
أن يقترن  فعل قلبي بشرطيجوز أن يقع المركب الفعلي موقع المفعول به لكل  :باب التعليق. ج

فت ر القائد كيف يحقق النصر، علمت ما ينجح المهمل، عرفكّ: هذا المركب بنفي أو استفهام مثل
  .رجال الأمن أين اختفى اللص

وقع موقع المفعول به المقيد بحرف الجر لأن الفعل " كيف تحقق النصر"فالمركب الفعلي 
" علم"وقع موقع المفعولين للفعل " ما ينجح المهمل"ى بحرف الجر والمركب الفعلي يتعد" رفكّ"

  .3ي غير المقيد بحرف الجروقع موقع المفعول به المسرح أ" أين اختفى اللص"والمركب الفعلي 

                                                
   .128، ص 2، جحاشية الصبان على شرح الأشموني: الصبان 1
   .63، ص 2،ج مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاري 2
   .65، ص 2المرجع نفسه، ج  3
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مفعولا به  يقع المركب الفعلي موقع نائب الفاعل في المواضع التي يقع فيها :نائب الفاعل. 7
قيل سيسافر محمد غدا، وقيل يحكم القاضي : للقول إذا بني الفعل السابق عليه للمجهول مثل

علم ما : المعلّق للمجهول مثل وكذلك في باب التعليق إذا بني الفعلبالعدل، وأيقال ثبتت الرؤية؟ 
  .ينجح المهمل، وعرف أين اختفى اللص

  :وإنّ من أهم ما يضاف إليه ما يلييقع المركب الفعلي موقع المضاف إليه،  :المضاف إليه. 8
ت والسلَام علَي يوم ولدت ويوم أَمو: "كما في قوله تعالى :أسماء الزمان ظروفا كانت أم أسماء. أ

  .44 :إبراهيم ."وأَنذرِ الناس يوم يأْتيهِم الْعذَاب: "وقوله تعالى. 33 :مريم ."ويوم أُبعثُ حيا
" لما"عند الجمهور و" إذا"باتفاق و" إذ": ومن أسماء الزمان ثلاثة إضافتها إلى الجملة واجبة وهي

  .1عند من قال باسميتها
 ."اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَته: "رفا ومن ذلك قوله تعالىولا يشترط كوا ظ :حيث. ب

  .124 :الأنعام
  : ويشترط في المركب هنا أن يكون فعله منصرفا مثبتا مثل :لدن. ج

  فلا يك منكم للخلاف جنوح...           وفاقكملزمنا لدن سالمتمونا 
  .انتظر ريث أقص عليك الخبر: رفا مثبتا مثلويشترط في المركب هنا أن يكون فعله متص :ريث. د

ما "ويشترط في هذا المركب الفعلي أن يكون الفعل مثبتا أو منفيا بـ :آية بمعنى علامة. هـ
  ".ومن
  :2المركب الواقع صلة لاسم موصول ما يلي ويشترط في هذا: صلة لاسم أو حرف. 9
  .أن يكون خبريا لفظا ومعنى. أ

  .مفصلا للمخاطب أي معروفا له، تفصيلا، لا إجمالاأن يكون معناه معهودا . ب

                                                
   .67، ص 2، ج غني اللبيبم: ابن هشام الأنصاري 1
  .48، ص تحليلها –أنواعها  –الجملة العربية مكوناا : إبراهيم عبادة 2
  ).هـ 654ت (أبو علي عمر بن محمد بن عبد االله الأزدي المعروف بالشلوبين، رئيس النحويين بالأندلس * 
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  .أن يشتمل على ضمير يعود على الاسم الموصول ويطابقه. ج
إِنَّ مثَلَ عيسىٰ : "يقع المركب الفعلي موقع المفسر لما قبله، ومثال ذلك قوله تعالى :المفسر. 10

 مثَلِ آدكَم اللَّه ندع ۖ ابٍ ثُمرن تم لَقَهكُونُخكُن فَي 59 :آل عمران ."قَالَ لَه.  
وأجمع النحاة على أنّ هذا المركب الواقع مفسرا لا محل له من الإعراب وقد خالفهم في ذلك 

  .أن حكمه الإعرابي حكم ما يفسره وزعم1*"الشلوبين"
يقع المركب الفعلي صدرا لأسلوب الشرط، ويعرف الفعل هنا بفعل : الشرط أسلوبصدر . 11
  :ط، ويشترط في هذا المركب هنا ما يليالشر

  .ألاّ يكون فعله ماضي المعنى. أ
  .يكون فعله طلبا ألاّ. ب
  .ألاّ يكون فعله جامدا. ج
  ".السين أو سوف"ألاّ يكون فعله مقرونا بـ. د

  ".بقد"ألاّ يكون فعله مقرونا . هـ
ما يعرف  عجزا لأسلوب الشرط وهويقع هذا المركب الفعلي  :عجز أسلوب الشرط. 12

وجزائه، والمركب الفعلي الذي يجوز أن يكون صدرا لأسلوب الشرط يجوز أن بجواب الشرط 
  .يكون عجزا له

يقع هذا المركب صدرا لأسلوب القسم، ويذكر بعده المقسم به : صدر أسلوب القسم. 13 
باالله "ورا بالباء أقسم باالله لأجتهدن، ويجوز حذف هذا المركب إذا المقسم به مجر: مجرورا بالباء مثل

 ."لَأُعذِّبنه عذَابا شديدا: "المركب مع المقسم به ارور كقوله تعالىويجوز حذف " لأجتهدن
  .21 :النمل

                                                
  ).هـ 654ت (لنحويين بالأندلس أبو علي عمر بن محمد بن عبد االله الأزدي المعروف بالشلوبين، رئيس ا  *
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يقع هذا المركب عجزا لأسلوب القسم أي جواب القسم ويأتي هذا  :عجز أسلوب القسم. 14
  :1المركب في الأحوال الآتية

  .واالله لأجتهدن: باللام وتأكيده بنون التوكيد مثلمثبتا فالأكثر تصديره إذا كان الفعل مضارعا . أ
قوله : مثل" لا" "إن" "ما: "إذا كان الفعل مضارعا منفيا كان نفيه بحرف من الحروف الآتية. ب

  .41 :فاطر ."ولَئن زالَتا إِنْ أَمسكَهما من أَحد من بعده: "تعالى
اضيا مثبتا متصرفا فالأولى الجمع بين اللام وقد، فنقول واالله لقد نجح علي، إذا كان الفعل م .ج

 ."والْقَمرِ إِذَا تلَاها * والشمسِ وضحاها: "وإذا طال الكلام جاز حذف اللام كقوله تعالى
   .2-  1: الشمس

ا في قسم ويكون هذا المركب خبري. إذا كان الفعل ماضيا مثبتا جامدا ندخل اللام فقط. د
  .تضمن أمرا، أو يا، أو استفهاماالإخبار، ويكون إنشائيا في قسم السؤال في

قد يقع المركب الفعلي معترضا بين عنصرين متلازمين لإفادة الكلام تقوية : المعترض. 15
  :2وتسديدا أو تحسينا فيقع بين

  .صديق قديم - أظن – زارك: بين الفعل ومرفوعه مثل .أ
  .نصح والديه -  هداه االله -  سمع محمد: لمفعول به مثلبين الفعل وا. ب
  .بريء - علم االله -  مالمته: بين المبتدأ والخبر مثل. ج
  .عادلا - رضي االله عنه - كان عمر: بين ما أصله مبتدأ وخبر مثل. د

 ."قُوا النارفَات) -(ولَن تفْعلُوا  )-( فَإِن لَّم تفْعلُوا" :كقوله تعالى: بين الشرط وجوابه .هـ
  .24:البقرة

  .لقد حضر المسافر - ولا أحلف إلاّ صادقا - مثل واالله: بين القسم وجوابه. و

                                                
   .52، ص الجملة العربية مكوناا أنواعها تحليلها: إبراهيم عبادة 1
   .50 -49، ص 2، ج مغني اللبيب: ابن هشام الأنصاري 2
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 ."عظيم) -(لَّو تعلَمونَ ) - (وإِنه لَقَسم : "كما في قوله تعالى: بين الموصوف وصفته. ز
  .76:الواقعة

" القسم"ون أجنبيا ولا يعد من الأجنبي ويشترط في هذه الحال ألا يك: بين الموصول وصلته. ح
  .1لأنه يؤكد الجملة الموصول ا ولا الاعتراض ولا الحال ولا النداء

  :وتداوليته المركب الإسنادي الفعلي :ثانيا
هيئة تركيبية تتسم تداولية "تعرف خديجة محمد الصافي المركب الإسنادي الفعلي بأنه 

لفعل مبنيا للمجهول أم مبنيا للمعلوم، وسواء أكان متعديا أم المسند فيها بالفعلية سواء أكان ا
تسميته بالجملة الفعلية إذا استقلت بنفسها ولم تكن  لازما، وهذه الهيئة التركيبية هي ما يمكن

عنصرا في تركيب لغوي أطول، لما تحمله من دلالة وظيفية مهمة ألا وهي الإسناد وهو قرينة 
  .2" أساسين في الجملة الفعلية الفعل والفاعلمعنوية مهمة جامعة بين ركنين

  يطلق عليهما في النحو الوظيفيوتذكر خديجة محمد الصافي أنّ هذين الركنين الأساسين
سواهما صنفه بعض اللغويين  ، إذ هما عمدة لا يستغني عنها في الجملة وما"بالمسند والمسند إليه"

  .إلخ 3..تمييزضمن الفضلات كالمفعولات والمستثنى والحال وال
 غويين لجعل جل الالسبب الذي التلاحم الدلالي والمنطقي الذي بين الفعل والفاعل يعد

محمد الصافي أنّ قرينة الإسناد قد أضفت على  خديجة، وتضيف يتفقون على أما شيء واحد
طابقة، قرينة الفعل والفاعل تضافرا مع القرائن اللفظية المسهمة في توطيد هذه العلاقة نحو قرينة الم

  :4الربط، وقرينة الرتبة، وهنا يترتب عليه تداولية مميزة

                                                
  .261- 260، ص 1،ج شرح التسهيل: ابن مالك 1
، 2008، 1للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر، ط ، دار السلامنسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 2

   .201ص 
   .81، ص 1، ج همع الهوامع: السيوطي 3
   .201، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربيةخديجة محمد الصافي،  4
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يأتي الفعل خاليا من علامة التثنية أو الجمع في حال كون الفاعل مثنى أو جمعا ظاهرا مثل . 1
جلس اتهد، وجلس اتهدان، وجلس اتهدون، إذا تقدم الفعل، أما إذا تأخر الفعل عن : قولنا

: نالفتأتي قرينة المطابقة في العدد لإثبات الصلة الوثيقة بينها مثل قوتمام ذا الأخير الفاعل للاه
  .اتهدان جلسا، واتهدون جلسوا

ا بعده فهو مضمر ولم يجوز بعض علماء اللغة هذا التقديم بحجة أنّ الفاعل إن لم يكن مظهر
فإن : "حيث يقول ظهرت المطابقة بينهما،، ويجيز ابن جني تأخر الفعل عن الفاعل إذا 1فيه لا محالة

الزيدان قاما والزيدون قاموا، : جئت بعلامة التثنية والجمع، تقول كان فيه ضمير، أي الفعل
  .2"علامة الجمع 'قاموا'علامة التثنية والضمير والواو في  'قاما'فالألف في 

لة فعلية، ويذكر وقد جعل بعض النحاة الاسم المرفوع المبدوء به مبتدأ أو ما بعده جم
بشأنه أعنى وإن كانا جميعا كأم يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم : "بقولهسيبويه الفاعل والمفعول 

إنّ معنى ذلك : "وقد حاول الجرجاني تقديم مثال لما قاله سيبويه حيث يقول. 3"ويعنيام يهمناهم
ولا يبالون من أوقعه كمثل ما يعلم من أنه قد تكون أغراض الناس في فعل ما أن يقع بإنسان بعينه 

حالهم في حال الخارجي، يخرج فيعيث ويفسد ويكثر في الأذى أنهم يريدون قتله ولا يبالون من 
م ذكر الخارجي  لكان القتل منه ولا يغيبهم منه شيء فإذا قُته يقدوأراد مريد الإخبار بذلك فإن

زيد ل الخارجيموبالتالي قُ، "فيقول قَتعلى الفاعل لأهميته، ويضيف تفصيله المفعول به هنا د ،
إن كان رجل ليس له : "وشرحه لتقديم الفاعل عن المفعول وهو الأصل، وقد مثّل له النحاة بقولهم

: فقتل رجلا وأراد المخبر أن يخبر بذلك فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول بأس ولا يقدر فيه أنه يقتل
  .4"لأنّ الذي يعنيه ويعني الناس في هذا القتل طرافته وموقع الندرة فيه، ذلك 'قتل زيد رجلاً'

                                                
   .31، ص 1، ج اللمع: ابن جني 1
   .32، ص 1المرجع نفسه، ج  2
   .34، ص 1، ج الكتاب: سيبويه 3
   .97، ص دلائل الإعجاز: انيالجرج 4
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تعمل المطابقة في النوع على تحميل الفعل بعلامة تأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا وفق مستويات . 2
  .1التأنيث واتصال الفاعل المؤنث بالفعل أو انفصاله عنه

: عل لا يتعدى أن يكون وجها من الوجوه الآتيةهنا في كون الفاانة المعنى التقسيمي هيتبرز قر. 3
اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا أو مستترا أو ما هو في مترلة الاسم وهو المعروف بالمصدر المؤول، لهذا 

  .لا يحذف الفاعل فلا قيمة لفعل من غير فاعل
  :أركان الجملة الفعلية -
   :الفعل. 1

ه يعرعلى معنى في نفسها وهي مقترنة بأحد الأزمنة  كلمة تدلّ"ف عند جمهور النحويين بأن
  :، من خلال هذا القول يضع النحاة شرطين لكي تكون الكلمة فعلا2"الثلاثة

  .أن تدل على معنى في نفسها .أ
  .أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. ب

ويرى ابن يعيش أنّ الشرط الأول الذي وضعه النحاة هو إخراج الكلمات التي لا تدل 
أما هدف الشرط الثاني فهو إخراج الكلمات التي تدل  ،نى في نفسها وهي عندهم الحروفعلى مع

، وفيما يلي عرض لبعض 3على معنى في نفسها ولكنها غير مقترنة بزمان وهي في تصورهم الأسماء
  :تعريفات النحاة

يكون  أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى ولما"يعرف سيبويه الفعل بأنه 
ما دل على "في حين جاء مفهوم الفعل عند الزجاجي بأنه  .4"ولم يقع وما هو كائن لم ينقطع
لّت على معنى تحتها دكل لفظة "لفعل اويذكر ابن الأنباري أنّ  .5"حدث، وزمان ماضٍ أو مستقبل

                                                
   .12، ص 1، ج الكتاب: سيبويه 1
   .2، ص 7، ج شرح المفصل: ابن يعيش 2
   .23، ص 1المرجع نفسه، ج  3
   .2، ص 1، ج الكتاب: سيبويه 4
   .52، ص الإيضاح في علل النحو: الزجاجي 5
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 أن ويذهب السكاكي إلى .1"ما اسند إليه شيء ولم يسند إليه شيء: مقترن بزمان محصل، وقيل
هذا ونجد أن  .2"كل كلمة يكون معناها مستقلا بنفسه واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة"الفعل هو 

كل كلمة تدل : "؛ حيث الفعل عندهما هوابن يعيش وابن عقيل قد وضعا التعريف نفسه للفعل
  .3"على معنى في نفسها مقترنة بزمان

وقد عرفه  .4"قترن بأحد الأزمنة الثلاثةما دل على معنى في نفسه م: "ويعرفه الجرجاني بأنه
ويذهب الفاكهي المذهب نفسه  .5"ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان: "السيوطي بقوله

دلت على معنى في نفسها مقترنة  كلمة"الذي انتهجه النحاة السابقون له حيث يعرف الفعل بأنه 
  .6"بزمن معين وضعا

قدموا تعريفات للفعل التقت سابقة أنّ النحاة العرب ينتهي المطاف من خلال الأقوال ال
أي  ،نقطة واحدة وهي أنه الكلمة التي تحمل معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثةمجملها في 

  .أن الفعل يدل على الحدث والزمن معا
ا ، فليس صحيح7تخالف الواقع اللغويوقد ذهب علي أبو المكارم إلى أنّ هذه التعريفات 

أنّ الحروف لا تدل على معنى في نفسها، فالحروف حسبه كالأسماء والأفعال تدل على معنى في 
هل سافر الرجل؟، فمن الجلي أنّ ما ينطبق على الحرف هنا ينطبق : نفسها ويمثل لها بالمثال الآتي

يعا لم تخل من ى غيره من الأسماء والأفعال في هذا المثال، وفي غيره من الأمثلة، فإن كلا منها جمعل
  .ا عدت كلمة أصلالا لمإالمعنى مطلقا و

                                                
   .11، ص أسرار العربية: ابن الأنباري 1
   .4، ص مفتاح العلوم: السكاكي 2
  .15، ص1، جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: وابن عقيل .2، ص7، جشرح المفصل: ابن يعيش 3
  .72، ص 1983، 1، ط لبنان، بيروت ،دار الكتب العلمية ،التعريفات: الجرجاني الشريف  4
   .4، ص 1، ج همع الهوامع: السيوطي 5
   .3، ص حدود النحو: الفاكهي 6
   .41، ص الفعلية الجملة: علي أبو المكارم 7
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ويواصل أبو المكارم تفسيره بأنّ كلا منها لا تفيد معنى تاما يحسن السكوت عليه لأنّ هذا 
فكل كلمة من الكلمات الثلاث تفيد معنى ناقصا يحتاج إلى  ومنه ،"الكلام"يستفاد منه المعنى لا 

  .1عليهإضافة غيره إليه متى يحسن السكوت 
بالقول الذي ورد عند اء الدين النحاس والذي يوافقه فيما ذهب وقد جاء أبو المكارم 

لا يخلو المخاطب بالحرف من أن : ا نقولنمعنى في نفسه لأن والحق أنّ الحرف له: "إليه حيث يقول
لأنه معنى له  لم يفهم موضوعه لغة فلا دليل في عدم فهمه المعنى أنه لا أولا فإن: يفهم موضوعه لغة

لو خوطب به من يفهم موضوعه لغة فإنه يفهم منه معنى، عملا بفهمه موضوعه لغة، كما إذا 
وهو يفهم أا موضوعة للاستفهام وكذا باقي الحروف، فإذن عرفنا أنّ له  'هل'خاطبنا إنسانا بـ

   .2"معنى في نفسه
في ما يخص أنّ الحروف لا  ي أو تعريف النحاة للفعلأيتضح من قول النحاس أنه يفند ر

فإنه يفهم مباشرة أا " هل"تدل على معنى في نفسها، ودليله في ذلك أننا إذا خاطبنا شخصا بـ
  .تدل على الاستفهام وكذلك باقي الحروف

 لا" هل"ـجاء به النحاس كذلك مرفوض منطقيا، ذلك أن مخاطبة شخص ب لكن ما
يريده المتكلم، فالحروف  لها من كلام بعدها يفسر ماراءها أي أنه لابد و يستدعي أنه يفهم ما

الجملة،  إتمامتعطي فائدة ولا يتم المعنى ا، في حين قد يحمل الفعل لوحده دلالة دون  لوحدها لا
  .فقولنا شبعت أو أكلت أو رسمت فهي كافية بذاا دون إضافة عناصر نحوية أخرى متممة لها

اني في تعريف الفعل كذلك غير صحيح، حيث يرى أنّ أنّ الشرط الث المكارمويضيف أبو 
تقترن بالزمان كما أنّ منها ما ينصرف  أسماءالأفعال ليست الوحيدة التي تقترن بالزمن، فهنالك 

  .3"المشتقات الاسمية"و" أسماء الأفعال"ليه دون غيره ويعلل ذلك بـإ

                                                
   .42، ص الفعلية الجملة: علي أبو المكارم 1
   .3، ص 3، ج الأشباه والنظائر: السيوطي 2
   .42، ص الجملة الفعلية: علي أبو المكارم 3
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   :الفاعل. 2
ويه إذ أنه اكتفى بوضع أمثلة له، دون لقد كانت البدايات الأولى لتعريف الفاعل مع سيب

إلى أن جاء بعده النحاة ووضعوا له مفهوما خاصا، إلى أن استقروا على  ،تحديد صورته الذهنية
أسند إليه فعل تام  –أو ما في تأويله  – ظاهر أو مضمر بارز أو مستتر –اسم صريح "مفهوم بأنه 

أصلي  –د إليه وهو أي الفعل أو ما في تأويله على المسن –أو ما في تأويله  –متصرف أو جامد  –
إذا : "يالزبيد ، وفي ما يلي عرض لأهم التعريفات التي قدمت للفاعل فقد عرفه1"المحلي أو الصيغة

، 2"الفاعل الذي فعل قبله، فارغ ذلك الشيء، لأنهأخبرت عن شيء أنه فعل فعلا ما، وقدمت 
  .، ذلك أنه سبب قيام الفعلتقدم الفعل وإسناده إليه الفاعليجعل الزبيدي ها هنا محور تعريف 

كل اسم ذكرته بعد فعل وأسندت "أما ابن جني فيعرف الفاعل عند أهل العربية على أنه 
يتفق ابن جني مع الزبيدي في تعريفه للفاعل في قضية و. 3"ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك الاسم

  .الإسناد فهو ما يسند إلى الفعل وينسب إليه
الاسم الذي يجب تقدم "وقد نحا ابن برهان منحى مغايرا حيث يعرف الفاعل على أنه 

خبر "وقد عرض ابن يعيش لهذه الفكرة ورفضها لأنه يرى أنّ . 4"خبره عليه بمجرد كونه خبرا
لم يتقدم رد كونه خبرا، إذ لو كان الأمر كذلك لوجب تقديم كل  –الذي هو الفعل  –الفاعل 

  .5"زيد قائم، وعبد االله ذاهب: وخبر من نح
في حين آثر ابن يعيش تعريف الزمخشري للفاعل، والذي يرى أنّ محوره تقدم الفعل أو 

كان المسند إليه من فعل أو شبهه مقدما عليه  الفاعل هو ما: "أشبهه عليه وإسناده إليه، إذ يقول

                                                
   .298 – 297، ص 1ج ، شرح التصريح على التوضيح: الجرجاوي 1
   .8، ص الواضح في علم العربية: الزبيدي 2
   .26، ص بيةاللمع في العر: ابن جني 3
   .18، ص شرح اللمع: ابن برهان 4
   .74، ص1، ج شرح المفصل: ابن يعيش 5
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ابن عصفور فيعرف الفاعل  أما .1"وجهه نضرب زيد، وزيد ضارب غلامه، وحس: أبدا، كقولك
 .2"ما أسند إليه لفظا أو بنية، على طريقة فعل وفاعل اسم أو ما في تقريره، تقدم عليه"على أنه 

يتفق ابن عصفور مع سابقيه من النحاة في قضية الإسناد كذلك ويضيف أنّ ما أسند إليه  ،إذن
  .لفظا أو بنية

لمسند إليه فعل أو مضمن معناه تام، مقدم، ا"ثم يأتي ابن مالك ويعرف الفاعل على أنه 
وعلى هذا النهج سار النحاة بعده، وشراح ألفيته وغيرهم بأن  .3"فارغ، غير مصوغ للمفعول

  . الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه
شروط وبالتالي من خلال ما سبق من تعريفات للفاعل، اتفق النحاة على أنّ الفاعل اسم له 
، هذا معينة وحالات محددة وقد أسند له فعل أو ما يشبهه بشروط معينة وفي حالات محددة أيضا

، أما عن شروط كون علي أبو المكارم شروط كون الاسم فاعلا وأحواله وشروط الفعل ويوضح
سما عن أحواله فإنه يكون صريحا، ا ر عن رافعه وأنّ يسند إليه، وأماالاسم فاعلا فهي أن يتأخ

ظاهرا، أو ضميرا بارزا، أو ضميرا مستترا، كما يكون غير صريح، وذلك إذا وقع بعد أداة من 
   .4"أنّ"، "ما"، "أن" أدوات السك الثلاثة

ثم يواصل وضع شروط الفعل وهي أن يكون تاما، وأن يكون أصلي المحل والصيغة، وأما 
غير فعلية لكنها مؤولة بالفعل، لأنّ  صيغة أحواله فإنه يكون صيغة فعلية أي فعلا صريحا كما يكون

واسم المصدر، واسم الفاعل، وأمثلة المبالغة، اسم التفضيل، " المصدر"فيها ما يشبهه ومن ذلك 
  .5وارور والمنسوب أيضا واسم الفعل، وكذلك الظرف، والجار

                                                
   .58، ص الجملة الفعلية: علي أبو المكارم 1
   .53، ص 1، ج المقرب: ابن عصفور 2
   .75، ص تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ابن مالك 3
   .59، ص الجملة الفعلية: علي أبو المكارم 4
   .59ه، ص المرجع نفس 5
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ن التمام وجود الفاعل في الجملة متى وجد الفعل مستوفيا شروطه، مويرى النحاة ضرورة 
المكارم تعليل النحاة ضرورة احتواء الجملة على فاعل في الأمرين  أبوالصيغة، ويورد علي  وأصالة
  :1الآتيين
  .أنّ الفاعل كجزء من الفعل، ولا يستغني بالجزء عن الجزء: الأول
كوم مسند والمسند محكوم به، ولا بد للمحكوم به من مح إليه، إذ أنه حاجةأنّ الفعل في : الثاني
هذا يعني أنّ حاجة الفعل للفاعل للإسناد إليه، واستدعائه له جعل النحاة يلحون على  .عليه

  .ضرورة وجوده في الجملة سواء كان الفاعل ظاهرا أو مستترا
  :حذف الفاعل -

  :قسم النحاة مواضع حذف الفاعل إلى مجموعتين
  .حذف الفاعل واجبا الأولىيكون في اموعة  :الأولى

  ).يجوز ذكره وعدمه. (يكون في اموعة الثانية حذف الفاعل جائزا :نيةالثا
  :2يحذف الفاعل وجوبا عند جمهور النحاة في ثلاثة مواضع

زيغت الحقائق، تنهب أموال الدولة، ودر حقوق : إذا حول الفعل من مبني للمعلوم نحو :الأول
  .الفقراء باسم الفقراء

يذكر معه الفاعل مظهرا، فإنه يكون عند جمهور النحويين محذوفا ولا إذا لم في المصدر  :الثاني
يرضيني سحق ": يكون مضمرا، لأنّ المصدر غير مشتق عند البصريين فلا يحتمل ضميرا، نحو

  .*"14 :البلد ".أَو إِطْعام في يومٍ ذي مسغبة": ، ومنه قوله تعالىالأعداء، وإسقاط المنافقين

                                                
   .75، ص الجملة الفعلية: علي أبو المكارم 1
   .65، ص 2، ج الأشباه والنظائر: السيوطي 2

  .يجعل السيوطي الحذف ها هنا جوازا لا وجوبا* 
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اضربوا القوم، وللمخاطبة : كنا من كلمة أخرى، كقولك للجماعةلاقى الفاعل ساإذا  :الثالث
ولَا " :اضربي القوم، ومن ذلك إذا كان الفاعل واو الجماعة والفعل مؤكد بالنون نحو قوله تعالى

كإِلَي إِذْ أُنزِلَت دعب اللَّه اتآي نع كندصالمخاطبة  المؤنثةوكذلك إذا كان ياء  .87 :القصص ."ي
  .والفعل مؤكد بالنون أيضا

ويرى علي أبو المكارم أنّ هذه المواضع التي جعلها النحويون لحذف الفاعل أا أقرب إلى 
الافتراض منها إلى التحليل من ناحية ومظهر من مظاهر الخلط بين مستويات البحث اللغوي من 

فالفاعل في هذه " :ذف، حيث يقولفي الموضع الثالث من مواضع الح خاصة .1أخرىناحية 
المواضيع جميعا إنما حذف لسبب صوتي، وهو ما يعبر عنه النحويون بإرادة التخلص من التقاء 

، ومن ثم فإن دعوى الحذف هنا لا سبيل إلى إقرارها على أا تنتمي إلى مستوى الظاهرة الساكنين
  .2"ى الدراسة الصوتية ونظمهاالتركيبية التي يتناولها البحث النحوي بل تنحصر في مستو

وبالتالي تكون دعوى الحذف عند النحاة حسب أبي المكارم وسيلة نحوية لتأكيد القاعدة 
  .التي لم تعتمد أصلا على استقراء الأساليب اللغوية

يتعدى الفعل في الجملة إلى مفعول واحد، كما قد يتعدى إلى مفعول متعدد وفقا : المفعول به .3
الفعل مقتصرا على مفعول واحد، كما يستلزم الفعل مفعولين اثنين، وقد قد يكون لنوع الفعل، ف

الذي يقع عليه فعل الفاعل "يكون مما يتطلب ثلاثة، ومن ثم يصرف المفعول به عند النحويين بأنه 
وهو الفارق بين المتعدي من الأفعال وغير المتعدي ضرب زيد عمرا، وبلغت البلد، : في مثل قولك

  .3"واحدا فصاعدا إلى ثلاثة ويكون
 وحكم المفعول به، سواء كان واحدا أو متعددا، النصب، وقد اختلف النحويون في العامل

   :4الذي حدث النصب فيه، بحيث يمكن أن نجد بينهم في هذا اال اتجاهين
                                                

  .81 ص ،الجملة الفعلية: علي أبو المكارم 1

   .81المرجع نفسه، ص  2
   .124، ص 1، ج المفصل: الزمخشري 3
  .151، ص الجملة الفعلية: علي أبو المكارم 4
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بذات يرى أنّ العامل فيه معنوي، وهو معنى المفعولية، ذلك أنّ المفعولية صفة قائمة  :الأول
  .المفعول، ولفظ الفعل غير قائم به، وإسناد الحكم إلى العلة القائمة بذات الشيء أول من غيرها

ويورد علي أبو  بنية لفظيايرى أنّ العامل لفظي، وقد تعددت آراء القائلين بكون العامل  :الثاني
  :1المكارم هذه الآراء فيما يلي

جميعا، حيث لا " الفعل والفاعل"المفعول النصب ذهب جماعة من الكوفيين إلى أنّ العامل في  -
بعد فعل وفاعل لفظا أو تقديرا، ولما كان الفعل والفاعل بمترلة الشيء الواحد،  يكون مفعول إلاّ

  .وكان المفعول لا يقع إلا بعدهما، فقد دلّ على أنه منصوب ما
، فلما وبينهه ولا يفصل بينه هو العامل في المفعول لكان يجب أن يليأنه لو كان الفعل وحده  -

، جاز الفصل بينهما دلّ ذلك على أنه ليس العامل فيه وحده، وإنما العامل فيه الفعل والفاعل معا
  .وحده" الفعل"واتجه البصريون إلى أن العامل في المفعول هو 

  :في النحو الوظيفي" الفاعل"الوظيفة التركيبية : ثالثا
دورا في الربط بين البنية الحملية والبنية  ؤديإذ أا ت ؛العربيةوظيفة واردة في اللغة  الفاعل

أو القوة أو (ضوع المنفذ وإلى الم ، لاأن يسندبويمكن ورود الفاعل في اللغة العربية المكونية 
لى الحدود اللواحق إبل كذلك  ،والموضوع المتقبل والموضوع المستقبل فحسب) المتموضع أو الحائل
  :2ويمثل لها أحمد المتوكل بالأمثلة الآتية، لحد الزمان أو الحد المكانكالحد الحدث أو ا

  .)منفذ(انطلق خالد  -أ) 86(
  .)قوة(دوى الرعد  –ب       
  .على الأريكة) متموضع(اتكأت هند  –ج       

  .)حائل(هزلت زينب  –د        
  .)متقبل(بنيت الدار  - هـ       
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  .لاكهاأم) مستقبل(سلبت زينب  –و        
  .)حدث(سير سير حثيث  –ز        
  .)زمان(صيم يوم الاثنين  –ح       
  .)مكان(سير أربعة فراسخ  –ط      

ويروز كذلك ورود هذه الوظيفة بالنسبة للرصد الكافي لخصائص اللغة العربية أا تحدد 
ل في النحو الوظيفي بأا رتبة المكون المسندة إليه وإعرابه، ويعرف أحمد المتوكل الوظيفة الفاع

قائمة على مفهوم الوجهة، إذ أنّ هذه الوظيفة تسند إلى الحد الذي يشكّل المنظور الرئيسي للوجهة 
  .1المنطلق منها في تقديم الواقعة الدال عليها المحمول

ويسند الفاعل إلى سائر موضوعات المحمول، كما يسند إلى بعض الحدود اللواحق، إلاّ أنّ 
معينة، سلمية تقوم على الوظائف  دلالية لسلمية إلى هذه الموضوعات واللواحق يخضع إسناده

الدلالية التي تحملها الموضوعات واللواحق، فالفاعل كما يرى أحمد المتوكل يسند بالدرجة الأولى 
ا لم يكن في الثانية إلى الحد المتقبل إذ ويسند بالدرجة) أو الحد الحدود المحاقلة له(إلى الحد المنفذ 

الوظيفة  الحمل حد مستقبل أما إذا وازن الحد المتقبل حد مستقبل فإنّ هذا الحد هو الذي يأخذ
  .2الفاعل

ويقارن أحمد المتوكّل بين إذا أسندت وظيفة الفاعل إلى الحد المنفذ أو إلى الحد المتقبل في 
  :3المثال الآتي

  .منِح خالد جائزة –أ ) 87(
  .نِحت جائزةٌ خالداً؟؟ م -ب      
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المتقبل أسبقية على الحدود اللواحق إذ يمتنع أن ينتقى للفاعلية حد ويسند الفاعل إلى الحد 
  .في جملة وارد فيها حد متقبل" مكان"أو حد " زمان"أو حد " حدث"
  .ربت هند ضربا شديداض –أ ) 88(

  .ضرب ضرب شديد هندا –ب      
  .اعتينأمشيت هندٌ س –أ ) 89(
  .أمشيتي ساعتان هندا –ب      
  .أمشيت هند فرسخين –أ ) 90(

  .أمشي فرسخان هندا –ب       
حمد المتوكل أنه يروز تقدم الموضوعات على اللواحق في سلمية إسناد الفاعل أن يذكر أ

رط وش" التصرف"اللواحق، بخلاف الموضوعات، تأخذ هذه الوظيفة بشروط كشرط 
  :1اللاحق لا يمكن أن يكون فاعلا إلاّ إذا كان متصرفا ويوضح ذلك بالأمثلة الآتية، ف"التخصيص"
  .سهِرت ليلة البارحة –أ ) 91(

  .سهر عندك –ب        
ورد اللاحق متصرفا فورد فاعلا أما في ما يخص التخصيص فقد ) 91(هنا في المثال  ن،إذ

  :مثّل له المتوكل بما يلي
  .رة ممتعةسهِرت سه –أ ) 92(

  .سهِرت سهرة –ب        
  :2وبالتالي وفقا للملاحظات السابقة قام المتوكل بصياغة سلمية إسناد الفاعل كما يلي

  :سلمية إسناد الفاعل) 93(
  :سلمية إسناد الفاعل) 93(
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  حد                               منف       
  ز م        متق >مستق  >        قو       

  مك                     متض        
           حل      

                          +        +       +          +فا        
سناد الفاعل حيث يتم إسناد الوظائف مسطرة خاصة لإ" التراكيب التصعيدية"وتستدعي 

المدمج فة الفاعل إلى الحمل تسند الوظي"طبقا للمسطرة التالية  ،كما يقول أحمد المتوكل ،التركيبية
، 1"رمته بالنظر إلى المحمول الرئيسي وقد تظّل مسندة إلى هذا الحمل إذا كان متصدرا بمعلّق دامج

  :وقد وضح المتوكل قوله هذا بالمثال التالي للجملة ذات البنية الوظيفية
)94 ( خب  تد   غ تا ف حض بدا.  

  .ص حض مريض غ تا  د ا   1س(         
  .متض فا بؤجد )) 1س((  متض فا مح)) س ح( زيد : س ح م 1ع(       
  .يبدو أنّ زيدا مريض) 95(

قد تتسرب داخل الحمل المدمج فتسند إلى الحد " الفاعل"وظيفة الويضيف أحمد المتوكل أنّ 
ج وفاعلا، في الفاعل في هذا الحمل، في هذه الحالة يكون هذا الحد فاعلا بالنسبة للحمل المدم

الوقت ذاته بالنسبة للمحمول الرئيسي ويتم التسرب حين ينعدم الحاجز، أي حين لا يتصدر الحمل 
  :2المدمج معلق دامج وهذا ما جاء به في المثال الموالي

)96 (  خب  تد  غ تا حض بدا ف.  
  .حض مريض ص غ تا  تد   1س(         
   متض بؤجد)) 1س( متض فا مح ) )س ح(زيد : س ح   م 1ع(         
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  .يبدو زيد مريضا) 97(
إنّ الفاعل في اللغة العربية يقوم بالربط بين البنية الحملية والبنية المكونية ويكمن الربط في 

الخصائص الإعرابية والخصائص : أنّ الفاعل يحدد بالنسبة للحد المسند إليه، نوعين من الخصائص
الأمر  أتعلقسواء " الرفع"ذ المكون المسندة إليه وظيفة الفاعل الحالة الإعرابية الرتبية، بحيث يأخ

 1"الجملة الاسمية أو الجملة الرابطية"بفاعل الجملة الفعلية أم تعلق الأمر بفاعل الجملة غير الفعلية 
  :وهذا ما يتضح في الأمثلة الآتية

  .ساهم خالد في مشروع البناء -  أ  )98(
  .و حار اليومالج -ب       
  .كان الجو حارا اليوم -ج       

وهذا ما يكون ) العميقة(وقد يحمل الفاعل علامة إعرابية لا تطابق حالته الإعرابية اردة  
، وهذا ما مثّل له المتوكل "إنّ"أو بديله السياقي " أنّ"عادة في الجملة الاسمية التي يتصدرها الدامج 

  :2بما يلي
  .الجو حار اليوم يبدو أنّ –أ  ) 99(

  .ساءني قول هند إنّ خالدا حسود - ب        
  ."إنّ"وهذا ما يحدث في الجمل المتصدرة بمؤشر القوة الإنجازية 

  .نّ الجو حار اليومإ) 100(
د الوظيفة الفاعل رتبة المكون المسندة إليه حيث يحتل هذا المكون الموقع الموالي كما تحد

الفعلية والموقع المتقدم على موقع المحمول في كلّ من الجملة الاسمية والجملة  لموقع الفعل في الجملة
  :3الرابطية، طبقا للبنيات الموقعية الثلاث التي حددها المتوكل
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  .3، م)ص(، )مف(فا ) م آ( ف  0، م1، م2، م4م) 101(
  .3، م)ص(، )فم (  فا  0، م1، م2، م4م) 102(
  .3، م)ص(، )م ف ( ط فا  0، م1، م2، م4م) 103(

  .رابط= ط  محمول غير فعلي و=  بحيث 
 فيحتل هذا المكون الموقع ) كالمكون المفعول(وقد يتوسط بين الفعل والفاعل مكون آخر 

  :ويحدث ذلك كما يصف المتوكل في حالتين) آ م(
  :حين تسند الوظيفة التداولية المحور إلى غير الفاعل مثل – 1
  يوف؟من استقبل الض -أ) 104(

  .استقبل الضيوف كبير الأسرة –ب        
  :حين يكون الفاعل مقولة معقدة كأن يكون جملة مثل - 2
  .آلم هندا أنّ خالدا يحادث زينب -أ) 105(

  .؟؟؟ آلم أنّ خالدا يحادث زينب هندا - ب        
د الآتي ذكرها يع) 106(ويمتنع، حسب المتوكل، أن يقدم الفاعل على فعله، ففي الجملة 

  .2محتلا بحكم وظيفته التداولية الموقع الخارجي م" مبتدأ"المكون المتصدر 
  .عمرو، دخل) 106(

  .1)108(وليست البنية ) 107(هي البنية ) 106(فالبنية الوظيفية يقول المتوكل للجملة 
)107 ( 1عمرو   خب  تد  تا مض دخل ف.  

  منف فا مح 1))1س) (    ( 1س(          
)108(  خب  تد  تا مض دخل ف.  

  منف فا مح)) 1س(عمرو : 1م س 1ع(           
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مبتدأ يربط إحاليا الضمير اللاصق " عمرو"أن يكون المكون ) 107(وظيفية اليفاد من البنية 
ظيفة ولإليه الوظيفة التركيبية الفاعل واوالمسندة  "ذالمنفّ"الوظيفة الدلالية الذي حمل  (    ) بالفعل

  .1التداولية المحور
   :حديث الفاعل من منظور إسقاط -

من  (Faisceau) الوحدات المعجمية في العربية بثراء صيغها الصرفية، فهي تمثل كتلة تتميز
معنوي مثل حروف الزيادة، والبعض الآخر للدلالة على  به لغرض ى، يؤتاللفاظم اللاصقة بالجذر

ة سواء كانت فعلا أو صفة، تعتبر كائنا مستقلا بذاته بفضل ثراء التعيين والجنس والعدد، فالمفرد
السامع قادرا /، تحمل هذه الوحدات المعجمية من المعلومات ما يجعل المتكلم2مقولاته التصريفية

في المسند إليه أو المنعوت، وذا جعلت العربية من اللغات  على استخلاص مقولتي الجنس والعدد
  .3اعلتسمح بسقوط الف التي

هذا، ويضيف البشير هروم أنّ كل من الإيطالية والإسبانية كالعربية تسمح بسقوط الفاعل 
وذلك بسبب ثراء  (Pro-drop Language)ه اللغات مصطلح ويطلق على هذ) ي إضمارهأ(

في الفعل، ومن بين اللغات التي لا تسمح بذلك نجد الإنجليزية والفرنسية، وهي  علامات المطابقة
لا يمكن : "فيها الفعل لبعض مقولات التصريف ويوضح البشير هروم سبب ذلك حيث يقول يفتقر

، ومن أجل ذلك "من خلال علامات المطابقة الهزيلة فيه استخلاص لا جنس المسند إليه ولا عدده
ام بالترميز لسقوط الفاعل ـوقد ق ؛عقد البشير هروم مقارنة بين اللغة العربية واللغة الفرنسية

  .Ø4 علامةب

  .زيد يلعب - أ 1
  .الولدان يلعبان –ب   

                                                
  .203، ص )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية : أحمد المتوكل 1
    .  41، ص قواعد النحاةملاحظات على : البشير هروم 2
   .41المرجع نفسه، ص  3
   .41، ص نفسهالمرجع  4



  الاسمية والفعلية بين التركيب والدلالة الجملة: الثانيالفصل 
  

138 

 

  .الأولاد يلعبون –ج   
  .يلعب Ø –أ  2
  .يلعبان Ø –ب  
  .يلعبون Ø –ج  

 3  A - Pierre joue. 
     B - Les enfants jouent. 
     C - Ø joue. 
     D - Ø jouent. 

) 2(مضمرا كما في الأمثلة  أو) 1( يرى البشير هروم كون المسند إليه مظهرا في الأمثلة
راجع إلى عوامل تداولية حيث اختلف الوضع التخاطبي في الحالتين، بحيث يمثل المسند إليه المكون 

  .1الحامل لمعلومة جديدة أو المصدر الإحالي لبقية العناصر المبهمة الواردة لاحقا في الخطاب
لوروده في خطاب قبل المتخاطبين فيمثل المكون المعهود من ) 2(ثم يضيف أنّ في الأمثلة 

سابق لذلك استغنى المتكلّم عن ذكره ثانية ليتجنب التكرار واستعاض عنه بضمير، غير أنّ هذا 
في العربية ) 2(، ثم يعقد مقارنة بين الأمثلة الضمير جاء مستترا خلافا لما هو عليه في الفرنسية

لا على أنّ العربية بخلاف الفرنسية تسمح بسقوط دلي) 2(بنظيراا في الفرنسية، بحيث تعتبر الأمثلة 
  .2الضمير الفاعل لثراء علامات المطابقة في الفعل

متجانسة في البنية الداخلية سواء كان المسند إليه مظهرا أو ) 2(و) 1(فالجمل من قبيل 
  .مضمرا وبالتالي تنطوي ضمن نوعٍ واحد

ذلك اختلافه مع النحاة الذين بمسجلا  جملا اسمية،) 2(و) 1(يعتبر البشير هروم الجمل 
: علية تخضع إلى البنيةف) 2(مبتدأ، فعل، فاعل، والجمل : تخضع إلى البنية فعلية) 1(يعتبرون الجمل 

) 1(يؤيد النحاة وهم الأغلبية، فيميزون بين الجمل  من ويرى أنه من اللغويين المحدثين. فعل، فاعل
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 هذه الجمل، على اختلاف ظاهر لفظها جملا تخضع إلى بنية ، ومنهم من يخالفهم الرأي ويعتبر)2(و
  .1داخلية متجانسة

ومن اللغويين المحدثين الذين يخالفون النحاة يذكر البشير هروم، اللغوي داود عبده الذي 
ليس للاسم الذي نطلقه على الفاعل أهمية في حد ذاته، فسواء أسميناه فاعلا، كما يعتقد ": يقول

هل نقدر في هذه الحالة : مبتدأ، كما يعتقد البصريون، أم فاعلا متقدما، فإن المهم هو الكوفيون، أم
وموقفي من هذه النقطة هو  :، ويوصل داود عبده مبديا رأيه قائلافاعلا آخر بعد الفعل أم لا؟

ير إذا ظهر في الجملة فاعل، سواء أكان اسما صريحا أم ضميرا، قبل الفعل، فلا مبرر لتقد: التالي
  :فاعل آخر، ففي الجملتين

  .الرجل قرأ الصحيفة - أ
  .هو قرأ الصحيفة -ب

  :ليس من مبرر لتقدير فاعل غير ظاهر بعد الفعل، وأما في الجملة
  .قرأ الصحيفة -ج

  .2"محذوف ولا بد من تقديره 'هو'فإنّ الفاعل 
ب،  –أ : من خلال قول داود عبده، يتضح أنه يخالف النحاة بحيث يرى أن الجملتين

  .مبتدأ، فعل، فاعل، مفعوللى البنية إوليس  ولفاعل، فعل، مفع تخضعان إلى البنية الداخلية
ويرى البشير هروم أنّ داود عبده لم يحدد موقع الضمير المقدر، هل هو سابق للفعل فتكون 

 Øقرأ : ، أم هو لاحق للفعل فتكون بنيتها كما يليقرأ الصحيفة Ø: بنية الجملة كما يلي

  .3)يشار ا إلى الضمير المستتر ، )Øالصحيفة
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يذكر البشير هروم أنّ النحاة وقفوا مواقف متباينة بشأن وظيفة اللاصقة في صيغة الفعل، 
: وحركة كقولنا فاعل إذا كانت بنيتها متكونة من ساكنفمنهم من اعتبرها ضميرا تقوم مقام ال

، واكتبـُ :ا إذا كانت حركات طويلة كما في قولناأم، ت، كتبـْت، كتبـْتكتبـْ
فحسب والفاعل في هذه الحال يكون ضميرا مستترا يأتي بعدها في الرتبة فهي علامات ، ناكتبـْ

  . فاعل) علامة(فعل  :1، فتكون عناصر الجملة كما يلي ،Øواكتبـ :كما في التمثيل الآتي
يرا إذا كان الفعل في صيغة الماضي أما في صيغة لقد اعتبر بعض النحويين اللاصقة ضم

حول  فالمضارع فالبعض يعتبرها علامات والبعض الآخر يعتبرها ضمائر، وهذا رغم الاختلا
أنهم اتفقوا على استتار الفاعل إذا أسند الفعل إلى الغائب المفرد  وظيفة اللاصقة في الفعل إلاّ

ون المحدثون، كما أم يجمعون على أنّ رتبة الفاعل تأتي بعد والغائبة المفردة وهذا وافقهم فيه اللغوي
  :2هذا الفاعل مظهرا أو مستترا وهذا ما يوضحه المثال الآتيالفعل سواء كان 

    ).فعل فاعل( )زيد(جاء  -أ   6
  .)فعل فاعل( )ت(جئـ  - ب  
  .)فعل فاعلØ( )( جاء  - ج  

هناك من يعتبر علامة تطابق : وقفين متباينينأما إذا جاءت اللاحقة حركة طويلة فتجد م
  :فحسب والفاعل ضمير مستكن مثل

7 وا(كتبـ) (Ø(  
  .)اختصار لضمير: اختصار تطابق، ضم: تط(          ج فعل تط ضم فاعل   

وهناك من يعتبرها ضميرا وبالتالي فهو يجرد الفعل من كلّ علامة تطابق مع الفاعل كما 
  :3يتضح من التمثيل الآتي
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8 وا(كتبـ؟؟ـ(.  
  ج فعل تط ضم فاعل  

بظاهرة الإعراب جعلت النحاة العرب  وارتباطهايرى البشير هروم أن نظرية العامل 
يفضلون البنية فعل فاعل مفعول، كبنية أساسية وحيدة للجملة وبالتالي حرصهم على إسناد وظيفة 

  :1اليةلمبررات التا، ويضيف هروم الفاعل إلى اللاصقة في الفعل
  ا تظهر في آخرهم اعتبروا اللاحقة في الفعل ضميرا تؤدي وظيفة الفاعل، وبما أبما أن

  .فعل عن فاعلهالالفعل، فإن ذلك اعتبر حجة على تقدم 
  م ربطوا الرفع بالفاعلية فإنّ ملازمة الاسم المتأخر عن الفعل لحالةرفع كانت كذلك البما أ

معرض للعوامل "في حين أنّ الاسم السابق للفعل  حجة أخرى لتبرير هذا الاختيار،
  .فهو تارة مرفوع وتارة منصوب" اللفظية

 الدلالية اتخذت من قبل النحاة كمقياس لإسناد بعض الوظائف التركيبية  والأدواروظائف ال
لقد لاحظوا أنّ الاسم السابق مفتوح لأكثر  .نائب فاعل، اسم الناسخ الفعلي، إلخ: مثل

  :2لية ويوضح ذلك بالأمثلة الآتيةمن وظيفة دلا
  .)عنىالمفاعل في (زيد جاء  –أ  9
  .)مفعول به في المعنى(أيته رزيد  –ب   
  .)مضاف إليه في المعنى(زيد جاء أخوه  –ج   
  .)مفعول الحرف في المعنى(زيد سمعت به  -د  

جعلوها هي بناء على الأسباب السابق ذكرها، و) ف فا مف(لقد فضل النحاة هذه البنية 
ربطوا الرفع بالفاعلية واعتبروا الفعل " :حيث يقول البشير هروم ،البنية الأساسية للجملة العربية

ه، لأنّ كل اسم تقدم على الفعل لم يبق عندك فاعلا، عاملا في الفاعل وبالتالي أوجبوا أن يتقدم علي

                                                
   .47 -46، ص قواعد النحاةملاحظات على : البشير هروم 1
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الفعل في نظرهم اكتفى  لأنّ وإنما يكون مبتدأ أو اسم ناسخ يشغل محلا خارج حدود الجملة
  .1"بموضوعاته ولم يعد في حاجة إلى الاسم السابق له

قد يوجد في : "وذا التصور فُتح مجال للتأويل والتقدير، وفي هذا الصدد يقول عباس حسن
بعض الأساليب الفصحى ما يوهم أنّ الفاعل متقدم والواقع أنه ليس بفاعل في الرأي الأرجح ففي 

فاعلا متقدما وإنما هي مبتدأ وفاعل الفعل بعده ضمير ) الخير(لا تعرب كلمة ) دالخير زا(مثل 
  .2"يعود على الخير) هو(مستتر تقديره 

جملا مركبة تحتوي على نواتي إسناد، تأويل ) ج-أ 9(ويرى البشير هروم أنّ اعتبار الجمل 
يل مسقَط ولا يعكس بأمانة فيه شيء من التعسف على حدس متكلّم اللغة لأنه، كما يقول، تأو

يرى أنّ المتكلم العربي لا يراها مركبة  والتي) أ 9(كفايته اللغوية، حيث يبدي رأيه حول الجملة 
  .3ذلك لكوا تضم موضوعا واحدا ومحمولا واحدا

:الوظيفة التركيبية المفعول في النحو الوظيفي: رابعا  
افي لخصائص الجملة في اللغة العربية، ويروز في الوصف الك" المفعول"ترد الوظيفة التركيبية 

بل إلى الموضوع المستقبل  المتقبلضوع وورود هذه الوظيفة في اللغة العربية أنها لا تسند إلى الم
  .4كذلك وإلى بعض الحدود اللواحق

إلى الحد الذي يشكل المنظور الثانوي للوجهة ويمثل المتوكل للحد " المفعول"تسند الوظيفة 
  :5ذ والمتقبل اللذان انتقيا منظورا رئيسيا ومنظورا ثانويا بالجمل الآتيةالمنف

  .جهذا المساء في المدر ناقش الأساتذة أطروحةً –أ ) 114(
            ان المنفذ والمتقبل منظورا رئيسيا ومنظورا ثانويا على التواليانتقي الحد.  

                                                
   .47، ص ملاحظات على قواعد النحاة: البشير هروم 1
   .73، ص 2، ج النحو الوافي: عباس حسن 2
   .48 - 47، ص ملاحظات على قواعد النحاة: البشير هروم 3
  .204ص ، )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية : أحمد المتوكل 4
   .138المرجع نفسه، ص  5
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  .جرهذا المساء في المد نوقشت أطروحةٌ - ب        
              المتقبل منظورا رئيس  ايانتقي الحد.  

يمثل المتوكل لهذه الجزئية بالأمثلة : إسناد المفعول إلى الموضوع المتقبل والموضوع المستقبل. 1
  :1الآتية

  .تعلّمت هند السياقة -أ) 109(
  .أهدى خالد هندا دراجة - ب        

  :الأمثلة الآتيةوفي هذا الصدد يضع المتوكل  :إسناد المفعول إلى حدود لواحق الجمل. 2
  .تألمت زينب تألما شديدا –أ ) 110(

  .صام خالد يوم الخميس -ب         
  .سارت القافلة مسافة كبيرة –ج        

:إسناد المفعول سلمية -  
  :يتم إسناد الوظيفة المفعول إلى هذه الحدود طبقا للسلمية التالية

  حد                              
  زم     متق  مستق ) 111(

  مك                              
  +        +         +مف     

فإنّ المفعول يسند إلى الموضوع المتقبل في التراكيب التي لا تتضمن ) 111(وفقا للسلمية 
التي من قبيل كما هو الشأنّ في التراكيب ) التراكيب ذات المحمول الثنائي(موضوعا مستقبلا 

التراكيب ذات المحمول (، أما حيت يتعلق الأمر بالتراكيب المتضمنة لموضوع مستقبل )أ109(
  .2فإنّ هذه الوظيفة تسند إلى الموضوع المستقبل) الثلاثي

                                                
   .204، ص )مدخل نظري(لوظيفية اللسانيات ا: أحمد المتوكل 1
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أن : "ويفسر المتوكل استقطاب الموضوع المستقبل للوظيفة المفعول دون الموضوع المتقبل
ائنات العاقلة أولى بأن تدخل في حيز الوجهة من المكونات الدالة على المكونات الدالة على الك

الكائنات الحية غير العاقلة وأن هذه المكونات أولى بأن تدخل في حيز الوجهة من المكونات الدالة 
  .1"على الكائنات الحية

بالأسبقية  وبالتالي يرد الموضوع المستقبل عادة دالا على كائن عاقل فإنه المكون الذي يحظى
ويوضح المتوكل سبب ترجيح هذا التفسير اطراده . أي في أخذ الوظيفة المفعول" التوجيه"في 

يستقطب دون الموضوع  ؛بالنسبة لإسناد الوظيفتين التركيبيتين معا، إذ أنه أي الموضوع المستقبل
  .2"اعلالف"كيب المتوارد فيها هذان المكونان الوظيفة التركيبية االمتقبل، في التر

  :التوجيه سلمية -
   غير حي   حي  إنسان ) 113(
                 +        +         +      فا  
        مف 

، حسب اثل إسناد المفعول إسناد الفاعل في أنّ المفعول يتم إسناده في البنيات التصعيديةيمو
 من قبيل الجمل الآتي ذكرها مسطرة خاصة، ويوضح المتوكل العلاقة القائمة بين التراكيب التي

الوظيفة المفعول المسندة إلى الحمل المدمج باعتباره " تسرب"في النحو الوظيفي بواسطة ) ب 114(
  :3الحمل اداخل هذ كلاّ

  .ظن خالد أن عمرا مريض – أ) 114(
  .ظن خالد عمرا مريضاً – ب        

                                                
   .205-204، ص )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية : أحمد المتوكل 1
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عمرو (فعول المسندة إلى الحمل المدمج الوظيفة المب ناتجة عن تسر) ب 114(تعتبر الجملة 
الذي يصبح بذلك مفعولا " عمرو"داخل هذا الحمل وإسنادها إلى المكون الفاعل ) مريض

  :1)115(وهذا ما توضحه البنية الوظيفية " ظن"للمحمول الرئيسي 
)115(  خب تد تا مض ظن ف)2س(متض فا مح )) 1س(خالد : 1م س 1ع : تا ع فا
 صحض مريض.  

  .متف بؤجد)) 2س( متض فا مف)) ح س(عمرو : م س ح 1ع(          
إسنادها إلى الحمل من خلال هذه البنية الوظيفية نلاحظ أنّ الوظيفة المفعول المفروض 

 وذا؛) س ح(قد تسربت داخل هذا الحمل وأسندت إلى الموضوع فاعله ) 2س(المدمج برمته 
وضع الفاعل في الحمل الذي ينتمي إليه ووضع المفعول بالنظر : عينيتخذ هذا الموضوع تركيبيا وض

  .إلى المحمول الرئيسي
وتقوم الوظيفة المتسربة، الوظيفة المفعول بتحديد خصائص هذا المكون الإعرابية والرتيبة 

هذه  حيث يتم ربط البنية الحملية والبنية المكونية عن طريق الوظيفة التركيبية المفعول بواسطة تحديد
الوظيفة للخصائص الإعرابية النصب بمقتضى وظيفته التركيبية ذاا أيا كان موقعه في الجملة أي 

  :2سواء أتقدم على فعله أم ورد متأثرا عنه
  .سامح خالد هندا –أ ) 116(

  .)بنبر هنداً(هنداً سامح خالد  –ب         
وقع الموالي لموقع الفاعل والموقع الموالي أما من حيث رتبته فإنه يحتل في الجملة الفعلية، الم

  .)د –أ  117(لموقع المحمول غير الفعلي في الجملة الاسمية والجملة الرابطية وهذا ما تمثله الجمل 
  .مزق الطفل الورق –أ ) 117(

  .أعطت الكلية الطالب المتفوق منحة -ب         

                                                
   .206، ص )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية : أحمد المتوكل 1
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  .خالد ملاقٍ هندا غداً –ج          
  .لن يبرح خالد عاشقا هندا –د          

وهناك بعض الحالات التي يحتل فيها المكون المفعول غير موقعه العادي ومن بين أهم هذه 
  :1الحالات ما يلي

لوظيفة التداولية بؤرة المقابلة فإنه يحتل الموقع الصدر الثاني احين يرد المكون المفعول مسندة إليه . 1
  :طبقا للقاعدة 0في الحمل الموقع م

  م اسم             
  Øم             بؤ مقا     )118(

  مح             
  :2)120( )119(مثال ذلك تصدر المكون المفعول في الطرف الثاني من الزوجين الحمليين 

  .اقْتنت هند مجلةً –أ ) 119(
  .)بنبر مجلتين(مجلتين اقتنت هند  –ب          

  .غداالجند فاتح المدينة  –أ ) 120(
  .)بنبر المدينتين(المدينتين الجند فاتح غدا  –ب         

  :ويحتل هذا الموقع إذا كان اسم استفهام طبقا لنفس القاعدة
  من قابلت هذا المساء؟ -أ) 121(

  ماذا أعطتك زينب؟ - ب        
كما تتنبأ بذلك  Ø، فإنه يحتل الموقع م"المحور"حين يرِد المفعول مسندة إليه الوظيفة التداولية . 2

مثال احتلاله لهذين  )م آ(أو الموقع المتوسط بين موقعي الفعل والفاعل، الموقع ) 118(القاعدة 
  :3الموقعين الجملتان التاليتان

                                                
   .206، ص )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية : أحمد المتوكل 1
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  .الكتاب تصفحته) 122(
)123 (بزين الكتاب تصفحت.  

  .)جملة(في حالة ورود المكون الفاعل مقولة معقدة  )م آ(كما يحتل الموقع 
  .أغضب الضيوف أن تأخر صاحب البيت –أ ) 124(

  .؟؟؟ أغضب أن تأخر صاحب البيت الضيوف -ب         
إذا كان من المكونات  Øتعسر موقعته في الموقع الصدر م" المحور"ويرى المتوكل أنّ المكون 

  :1الموضوعات كأن يكون مستقبلا مفعولا أو متقبلا مفعولا، ويوضح ذلك بالمثالين الآتيين
  .في المساء يجتمع أهل الحي في الساحة –أ ) 125(

  .عند الغروب يتجه خالد إلى شاطئ البحر –ب         
  .)بعدم نبر الكتاب( صفحتت؟؟؟ الكتاب  - أ ) 126(

  .)نبر خالد مبعد(؟؟؟ خالدا أعطى عمرو الكتاب  -ب         
ول إلى إحدى المسطرتين يقول المتوكل في هذه الحالة يلجأ للدلالة على محورية المفع

على  0موقعته في الموقع الصدر م )ب(حيث يتوسط الفعل والفاعل  )م آ(موقعته في ) أ: (التاليتين
  .2أن يكون رابطا إحاليا لضمير لاصق بالفعل شرط

  :تداولية الجملة الاسمية والجملة الفعلية :خامسا
، يكون كما سبق الذكر اسما إما صريحا الجملة الاسمية بأنّ المبتدأ فيها أي المسند إليهتتميز 

اسما معينا والاسم الصريح له أقسام كما ذكر النحاة القدماء والمحدثون، فقد يكون أو مؤولا، 
يسمي طائفة من المسميات الواقعة في نطاقه الأعلام والأجسام والأعراض "والذي يعرف على أنه 

  .3"المختلفة

                                                
   .208، ص )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية : أحمد المتوكل 1
   .208المرجع نفسه، ص  2
   .90، ص اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان 3
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أو أجسام " محمد"ته إذا كان اسما علما كـأي أنّ الاسم المعين تتحدد دلال
وهو ما يصدق على المصدر واسم المصدر واسم المرة : وقد يكون اسم حدث"...شجرة"كـ

، وهي جميعا ذات طابع واحد في دلالتها إما على الحدث أو عدده أو نوعه فهذه واسم الهيئة
  .نىالأسماء الأربعة تدل على المصدرية وتدخل تحت عنوان اسم المع
دث يدل عادة على اسم المعنى، الحيوضح تمام حسان أن المبتدأ الذي يكون ضمن اسم 

  ".الحدث"من المصدر واسم المرة واسم الهيئة وغيرها تحمل دلالة واحدة هي  فكلّ
" لجنس الجمعيااسم "ويضيف تمام حسان نوعا آخر وهو اسم الجنس والذي يقسمه إلى قسمين 

  .1"إبل –نساء "ويمثّل له بـ" اسم الجمع"و" ترك –عرب "ويمثّل له بـ
اسما مبدوءا بميم زائدة نحو اسم الزمان "ثم يواصل حديثه قائلا إنه يمكن أن يكون كذلك 

لأنه إن اقترب من هذه ) مضرب، مقتل(ة ولا يعد من هذه الصيغ المصدر الميمي واسم الدلال
  .2"لدلالة على ما يدل عليه المصدريتفق مع المصدر من جهة ا فإنه ،الثلاثة صيغةً

وأخيرا يمكن أن يكون اسما مبهما وينطوي تحت لواء هذا العنصر الأسماء التي لا تدل على 
  .3معين، إذ أا تدل عادة على الجهات والأوقات والموازين والمكاييل والمقاييس والأعداد ونحوها

ومن خصائص المبتدأ . ا العنصركما يكون المبتدأ اسما مؤولا وقد سبق التفصيل في هذ
كذلك أن يكون معرفة لا نكرة، بما أا مجهولة، فلا يفيد الحكم عليها، لكن هناك بعض 

العموم "المسوغات تجعل النكرة مبتدأ، وذكر بعض النحاة أنّ تلك المسوغات تدور كلها في حلقة 
 :النمل ."أَإِلَٰه مع اللَّه: "تعالى، وقوله "ما طالب في الجامعة" :فمن أمثلة العموم قولنا" والخصوص

نقول عنه أنه عام أي يفيد " الهمزة"والاستفهام بـ" ما"فلما جاء المبتدأ في سياق النفي بـ .60

                                                
   .91، ص اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان 1
   .91المرجع نفسه، ص  2
   .118 -117، ص 2004، 4، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طوبل الصدى شرح قطر الندى: ابن هشام الأنصاري 3
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 :البقرة ."ولَأَمةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتكُم" :العموم، أما الخصوص ففي قوله تعالى
  .المبتدأ هنا في هذه الآية الكريمة يفيد الخصوص لأنه نكرة موصوفة، جاء 221

  
  التمثيل الذي وضعه تمّام حسان لأنواع الاسم

ا هو ني عليه شيئبواعلم أنّ المبتدأ لا بد له من أن يكون الم" :وكماّ عرفه سيبويه" الخبر"أما 
، 2ة الصافي هو الخبر وهو الأصلعليه كما تقول خديج ، والمبني1"هو أو يكون في مكان أو زمان

واعلم أنّ معاني الكلام كلّها معان لا " :إلى القول السياق يذهب عبد القاهر الجرجانيوفي هذا 
، ومنه يكون الخبر صفة فاعل أو صفة 3"يتصور إلاّ فيما بين شيئين والأصل والأول هو الخبر

وصف مأخوذ كما هو معروف من أو صفة تفضيل، فال مبالغةمفعول أو صفة مشبهة أو صيغة 
وبذلك يجب على ) المسند إليه( الحدث هو هو المبتدأالفعل للدلالة على حدث، وصاحبه وصاحب 

مطابقة المسند إليه في النوع والعدد ويستثنى من ذلك الخبر المشتق والذي فيه يستوي ) المسند(الخبر 
، حيث لا "مرأة قتيل ورجل قتيلا" :، كقولك)مفعول(بمعنى ) فعيل(المذكر والمؤنث كصيغة 

عقَل جاز في خبره أن يكون مفردا مؤنثا هنا المطابقة في النوع وإذا كان المبتدأ جمعا لما لا يتشترط 
  .4"الأشجار عالية أو عوالٍ أو عاليات: أو جمعا سالما مؤنثا أو جمع تكسير مثل

                                                
   .127، ص 2، ج الكتاب: سيبويه 1
   .233، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 2
   .527 -526، ص دلائل الإعجاز: الجرجاني عبد القاهر 3
   .233، ص ية في الجملة العربيةنسخ الوظائف النحو: خديجة محمد الصافي 4

الاسم

 الاسم
المبهم الميميات

الآلة اسم المكان اسم الزمان اسم

الجنس اسم  اسم
الحدث

الهيئة اسم المرة اسم  اسم
المصدر المصدر

 الاسم
المعين
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لما بينهما من  1تصادقية اتحادية وتجمع بين المسند والمسند إليه في الجملة الاسمية نسبة تامة
ضمير، (الرابط بين المبتدأ والخبر  ، أو رابط لفظي يتمثل في الضمير "الإسناد"رابط معنوي ألا وهو 

، وهذا راجع إلى التلازم 2أو قرينة الرتبة التي تعتبر فيها الرتبة بين المبتدأ والخبر محفوظةاسم إشارة 
، كذلك التلازم الوظيفي والذي 3المنطق والتوارد المعجمي: رين هماالدلالي الرابط بينهما نتيجة لأم

، فلكل مسند مسند إليه، "الاستدعاء الوظيفي"يكون مصاحبا للتلازم الدلالي أو ما يعرف بـ
الاستدعاء المنطقي والاستدعاء الوظيفي، : والتي ترتكز على نوعين 4عبرت عنه كذلك قرينة التضام

دلّ عليه المبنى الوجودي أو دلّ عليه المبنى  فإن عدم أحدهما" :ام حسانوفي هذا الصدد يقول تم
  .5"العدمي على سبيل التقدير أو الاستتار أو الحذف فيما تمثله الجملة الاسمية ازوءة

والخبر تقدم على تضافر القرائن،  المبتدأيتضح من خلال ما سبق أنّ النسبة القائمة بين 
 ...الرتبةوثل أساسا في قرينة الإسناد أما القرائن اللفظية فتتمثل في المطابقة، فالقرائن المعنوية تتم

                                                
   .305هـ، ص  1405، 2، دار الهجرة، إيران، ط البحث النحوي عند الأصوليين: مصطفى جمال الدين 1
   .213، ص اللغة العربية معناها ومبناها: تمّام حسان 2
   .233، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 3
   .216، ص لغة العربية معناها ومبناهاالتمام حسان،  4
   .310المرجع نفسه، ص  5
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  قراءة في المفهوم والأساليب  ..ثنائية الخبر والإنشاء :المبحث الأول
تقوم الجملة الاسمية على ثنائية الخبر والإنشاء، فالجملة تبعا للغرض الدلالي إما أن تكون 

بالخبر والإنشاء وأساليبهما ) المتلقي/ المتكلم(إخبارا أو استخبارا أو إنشاءً، ومعرفة قطبي الكلام 
فالمتكلم له دور بارز في البلاغة العربية في إنتاج "ك الأثر ويساعد في العملية التواصلية، يحدث ذل

الخطاب وتحديد الدلالات والمقاصد، فالدلالة عادة ما ترتبط بحال المتكلم التي تحاكي الملابسات 
   .1"التي يكون فيها

ويعتبر جلال الدين  رد في كتب النحو أو الدرس النحوي هذان النوعان إلاّ نادرايولم 
اختلف " :السيوطي أول من أدرج هذان القسمان ضمن تقسيمات الجملة العربية حيث يقول

اق من النحاة وغيرهم وأهل البيان قاطبة على انحصاره في الخبر الناس في أقسام الكلام، فالحذّ
ا أن يقبل التصديق خبر وطلب وإنشاء، قالوا لأنّ الكلام إم: والإنشاء وقال كثيرون أقسامه ثلاثة

والثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء، وإن لم يقترن بل تأخر  ،الخبر: والتكذيب أو لا، الأول
  .2"عنه فهو الطلب

وهو  'اضرب'نّ معنى أوالمحققون على دخول الطلب في الإنشاء، و" ويضيف في سياق آخر
   .3"نفسه فهو متعلق لا طلب الضرب مقترن بلفظه وأما الضرب الذي يوجد بعد ذلك

والمتمثل في  الجملة منعدم دراسة النحاة لهذين القسمين  حسين منصور الشيخ سبب لنا مويقد 
حيث يقول  ،4عدم تخصيصهم لبحث مستقل عن الجملة قبل وبعد ابن هشام الأنصاري إلا قليلا

ط واضح في دراسة وقد تسبب عدم عقد قسم خاص لدراسة الجمل الإنشائية في العربية إلى خل"

                                                
، 2009، 1، بيت الحكمة، العلمة، الجزائر، طنيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديمفي اللسا: خليفة بوجادي 1

  .164ص  - 163ص 
  .34، ص 1، ج همع الهوامع: السيوطي جلال الدين 2
  .34، ص 1المرجع نفسه، ج  3
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط ، الجملة العربية، دراسة في مفهومها وتقسيماا النحوية: حسين منصور الشيخ 4
  .78، ص 2009، 1
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أساليبها فالأمر كنوع من أنواع الإنشاء والطلب يدرس مع الأفعال الماضية والمضارعة، والنهي 
   .1"الناهية 'لا'يدرس عندما يتعرض النحاة إلى أدوات جزم المضارع ويدرسون الأداة 

لط كبير في عدم دراسة كلاّ من الجملة الإنشائية والجملة الخبرية على حدة أدى إلى خ إنّ
تحديد الأساليب وفصلها، مثلما ذكر حسين منصور، كالأمر مثلا الذي يصنف في الإنشاء وفي 

وصيغتا التعجب تدرسان بشكل مستقل، ويحار " :ويواصل حديثه عن هذا الخلط إذ يقول ،الطلب
واسم استفهام اسم موصول  'أي'النحاة في إعراب المسند إليه فيهما مع الأسماء الموصولة باعتبار أن 

  . 2"في الوقت نفسه
الواقع، فكلّ ما يتوقف وجوده على  امأساسه ين مختلفتينطبيعت علىالخبر والإنشاء يقوم 

  .لفظ المتكلم  فهو إنشاء وكل ما لا يتوقف وجوده على لفظ المتكلم فهو خبر
  فما هي حقيقة الخبر والإنشاء؟ 

  :أساليبهماهية الخبر و  :أولا
  : مفهوم الخبر -1

يربطنا مباشرة بطبيعة الخبر ومدى ارتباطه بالواقع، " الصدق والكذب"إنّ وجود احتمالين 
فالخبر وكما هو معلوم منحصر في هذين الاحتمالين، إذ مطابقة الخبر للواقع تجعله صادقا، وإذا لم 

مطابقته يطابق الواقع أطلق عليه الكاذب، وقد وضح هذا القزويني حينما تطرق إلى الخبر ومدى 
اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب، فذهب الجمهور إلى أنه " :للواقع حيث يقول

منحصر فيهما، ثم اختلفوا، فقال الأكثر منهم صدقه مطابقة حكمه للواقع وكذبه عدم مطابقة 
  .  3"حكمه له، هذا هو المشهور وعليه التعويل

                                                
  .79، ص الجملة العربية، دراسة في مفهومها وتقسيماا النحوية: حسين منصور الشيخ 1
  .79، ص المرجع نفسه 2
  .25، ص 1، ج 2003، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الإيضاح في علوم البلاغة: القزويني محمد بن عبد الرحمن  3
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د الخبر، فما وافق الحكم فهو صادق وما خالفه إنّ معيار الصدق والكذب هو الذي يحد
الجملة "ذهب إليه جمهور النحاة والبلاغيين، فتكون الجملة الخبرية بذلك هي  فهو كاذب وهذا ما

   .1"المحتملة للتصديق والتكذيب في ذاا بغض النظر عن قائلها
كلام يمكن  يغيب هاهنا دور المتكلم في تحديد نوع الخبر، صادقا كان أم كاذبا، فكلّ

هو  وصفه بالصدق أو الكذب هو خبر، وهذا مرتبط بذات الخبر وليس بقائله، لكن هناك ما
كلام يدخل ضمن دائرة هذين الاحتمالين، فقولنا  هو كاذب قطعا، فليس كلّ صادق معناه وما

لا يحتاج هذا الكلام من المسلمات وهو صادق قطعا لأنه مألوف لدى السامع والمتكلّم و "االله ربنا"
يخبرنا االله عنه فهو  إلى تصديق أو تكذيب، كذلك الأخبار التي جاءت في القرآن الكريم، فكلّ ما

  .صادق قطعا
الجملة الخبرية يكون القصد منها إفادة أنّ محتواها "يقول محمد أبو موسى في هذا المقام أنّ و

توى فنصف الكلام بالصدق أو لا سواء أكان إثباتا أو نفيا له واقع خارج العبارة يطابق هذا المح
   .2"يطابقه فنصف الكلام بالكذب

، ويقتصر فيما يخص الإنشاء على الطلب في وإنشاءويقسم السكاكي الكلام إلى خبر 
الخبر والطلب المنحصر بحكم : السابق للاعتبار في كلام العرب شيئان" :حيث يقول مقابلة الخبر

أخذ يقسم ) الخبر والإنشاء(بعدما حدد السكاكي أقسام الكلام و. 3"الاستقراء في الأبواب الخمسة
منها له شروطه المتحكمة في إنجازه وفق مقتضى الحال، كما أن كل صنف كلّ قسم إلى أصناف، 

يقتضيه السياق، تتناسب هذه  إذ تتولد أغراض جديدة فرعية في حال إجراء الكلام على عكس ما

                                                
  .93، ص3، ج المقتضب: المبرد 1
  .185، ص 2011، 6، مكتبة وهبة للطباعة والنشر، مصر، ط دلالات التراكيب، دراسة بلاغية: محمد أبو موسى 2
، 1987، 2نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ، تحمفتاح العلوم: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن عليالسكاكي  3

  .164ص 
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متى امتنع إجراء هذه الأبواب على الأصل " :حيث يقول ،1ديدالأغراض الفرعية مع السياق الج
  .2"ناسب المقام تولد منها ما

جاء في حديث السكاكي هو الحكم بمفهوم لمفهوم، غير أنّ هذا الحكم إما  إنّ الخبر وفق ما
تم يتم بالنظر إلى الواقع أو بالنظر إلى اعتقاد المتكلم، بمعنى أنّ احتمال الخبر للصدق والكذب ي

انطلاقا من مطابقة ذلك الحكم للواقع أو عدم مطابقته له، أو انطلاقا من مطابقته لاعتقاد المتكلم، 
   .3أو عدم مطابقته له

  :والخبر عند السكاكي ثلاثة أقسام، يحددها السياق والمقام الذي وردت فيه وهي
ادة وبالتالي يتم نقشه في وهو الذي يلقى إلى مخاطب خال الذهن أي الإف :بتدائيالخبر الا: الأول

حيث يقول السكاكي عن هذا النوع  ،ذهنه إما ثبوتا أو انتفاءً مع الاستعاضة عن أدوات التوكيد
إذا ألقى المخاطب الجملة الخبرية إلى من هو خالي الذهن عما يلقي إليه، ليحضر طرفاها " :من الخبر

   .4"انتفاءًعنده وينقش في ذهنه إسناد أحدهما إلى الآخر ثبوتا أو 
الطلبي ذلك الخبر الذي يلقى إلى مخاطب طالب للمعلومة التي الخبر يقصد ب: الخبر الطلبي :الثاني

  :نحو ،5يحملها الخبر، كي يزول تردده، ويتعين على المخاطب استعمال أدوات لتقوية الخبر
  .لمحمد فاهم -
   .إنّ محمدا عارف -

   .6..."لى طلب لها متحير طرفاها عندهإا ألقاها الخبر الطلببي إذ" :وقد قال فيه السكاكي

                                                
، 1، دار الأمان، الرباط، المغرب، منشورات الاختلاف، الجزائر، طالاستلزام الحواري في التداول اللساني: العياشي أدراوي 1

  .28، ص 2011
  .304ص  مفتاح العلوم،: السكاكي 2
  .29ص  الاستلزام الحواري في التداول اللساني،: العياشي أدراوي 3
  .170ص  م،مفتاح العلو: السكاكي 4
  .29، ص الاستلزام الحواري في التداول اللسانيالعياشي أدراوي،  5
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هو الخبر الذي يلقى إلى مخاطب معترض على ذلك الحكم، الشيء الذي  :الخبر الإنكاري :الثالث
  :نحو ،1يحتم توظيف أدوات تأكيدية لترسيخ ذلك الحكم

  . إني لمحق -
  .واالله إني لمحق -

ها إلى حاكم فيها بخلافه ليرده إلى حكم إذا ألقا" :يقول السكاكي أن الخبر الإنكاري
   .2"نفسه

هذه الأغراض الثلاثة للخبر، والتي يرى السكاكي أا تكون إذا وافق الكلام مقتضى الحال، 
   :3لكن قد يخرج الكلام عن مقتضى الحال أو السياق، فتتولد مقامات أخرى وأغراض مختلفة مثل

 ونَ " :التوبيخفْسِدالْم مه مهونَإِنرعشن لَّا يلَٰك12 :البقرة ."و.  
 ابِ" :الإرشادأُولُو الْأَلْب ذَكَّرتا يم19 :الرعد ."إِن.  
 ونَ" :التهديدرشحت 158 :آل عمران ."لَإِلَى اللَّه.  

تمت  الذي يلاحظ من هذه الآيات الكريمات أا أخبار محددة والذي جعلها تفيد ما
 .وإرشاد هو المقام والسياق الذي وردت فيهالإشارة إليه من توبيخ 

ويفضل عبد الهادي الفضلي تسمية الخبر بالإخبار، ويرى أن الفرق بين الإخبار والخبر هو 
 ...والإخبار هو فعلُ المخبر حالة نطقه بالكلام ...أنّ الخبر وصف للكلام الصادر من المخبر

  . 4فظ والمعنى عبرت عنهما بالإخبار والإنشاءولأجل التناسق والتناغم بين المصطلحين من حيث الل
" نحو المعاني"الجواري في كتابه  أحمد عبد الستار الإشارة إلى هذه النقطة هذا وقد سبقه في 

أمر يحتاج إلى شيء من ) جملة خبرية(أو ) خبرا(إنّ تسمية الجملة الإخبارية : "حيث يقول

                                                
  .29ص  الاستلزام الحواري في التداول اللساني،: العياشي أدراوي 1
  .171، ص مفتاح العلوم: السكاكي 2
  .30ص  الاستلزام الحواري في التداول اللساني،: العياشي أدراوي 3
، 2هـ، ج 14230، 1، مؤسسة أم القرى للطباعة والنشر، السعودية، ط دروس في أصول فقه الإمامية: عبد الهادي الفضلي 4
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يلتبس بخبر المبتدأ، ) خبر(في الكلام : نّ قولهمالتصحيح، حتى ينطبق الاسم على مسماه، ذلك بأ
وهو في الغالب لفظ مفرد، وذلك هو الأصل، أو قد يكون جملة تؤول بمفرد، أو نعلق بمفرد 

أولى م لو أم قالوا في هذه الجملة التي تحتمل الصدق  يكونوقد كان )... الجملة الظرفية(
خبار عن نسبة في خارج كلام المتكلم، تصدقه أو لا والكذب جملة إخبارية، أي إنها يراد ا الإ

   .1"تصدقه
ورد من ملحوظات حول الخبر والإخبار يكون الإخبار هو الإعلام  ماومن خلال مما سبق 

هو الكلام الذي له نسبة خارجية، يكون هو حكاية عنها " الخبر، فعن وقوع شيء أو لا وقوعه
تعريف  ، فيكون بذلك2"يحتمل الصدق والكذب لذاته صدقا أو كذبا، فالكلام الخبري هو الذي

بوجود أمر واقع خارجي يمكن من خلاله قياس صدق مدلول الجملة  امرتبط امعنوي االخبر تعريف
  .وكذا

  :الخبر أساليب -2
ينطوي الخبر على مجموعة من الأساليب والصور منها الجزم، المستثنى والشرط وغيرها، وقد 

  :يلي تفصيل لكل أساليب الخبر نفية أو مثبتة وفيماتكون هذه الأساليب م
  :أسلوب النفي -أ

به  يعتبر النفي أسلوبا من أساليب اللغة التي لها علاقة مباشرة بالمعنى وهو ضد الإثبات ويراد
   :3الإنكار، وينقسم إلى قسمين

 س، ا، لن، لام الجحود، ليما، إن، لا، لم، لمّ: ة أدوات وهييكون بواسط :نفي صريح
  .النافية للجنس، غير لات، لا

 وهو نفي ضمني يفهم من سياق الكلام، ويكون بغير أدوات على خلاف : نفي غير صريح
  .النفي الصريح

                                                
  .119-118، د ط، ص 1987، مطبعة امع العلمي العراقي، بغداد، نحو المعاني: أحمد عبد الستار الجواري 1
  .326، ص1، ج بشرح كافية ابن الحاج: الرضي الأستراباذي 2
  .185،  ص 2007، 1، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط الأساليب النحوية: محسن علي عطية  3
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لجملة الفعلية فيكون الفعل المراد نفيه فيها ايدخل النفي على الجملتين الاسمية والفعلية، أما 
  .إنشاء نهلكوينفى الأمر  إما ماضيا أو مضارعا، في حين لا

  :النفي الصريح --
  :نفي الجملة الفعلية - 1
  : 1يكون نفي الفعل الماضي بثلاث أدوات هي :نفي الجملة الفعلية ذات الفعل الماضي -
الجملتين الاسمية والفعلية، كما تنفي كلاّ من الفعل الماضي والفعل المضارع، " ما"تنفي الأداة  :ما

يقول االله  ،تؤثر في حركته، لأنها نافية غير عاملة الماضي فهي لا التي تدخل على الفعل" ما"أما عن 
ولم تؤثر في حركته " جاء"نافية للفعل الماضي " ما"فهنا  .19 :المائدة ."ما جاءَنا من بشيرٍ ": تعالى

: البقرة ."همفَما ربِحت تجارت": كذلك الأمر نفسه في قوله تعالى .الإعرابية لكوا نافية غير عاملة
ولم تتغير حركته الإعرابية لأا نافية " ما"هنا في الآية الكريمة منفي بأداة النفي " ربح"فالفعل .16

ا نفي الفعل الماضي وبالتالي نسخت دلالة من خلال الآيتين الكريمتين نفي الحدث لمّ .غير عاملة
  .الخبر من الإثبات إلى النفي

ة الاسمية والفعلية سواء كان فعلها ماض أو مضارع ويكثر دخولها على على الجمل" إن"تدخل  :إنْ
هاهنا نافية غير عاملة إذ " إن"فتكون  .107 :التوبة ."إِنْ أَردنا إِلَّا الْحسنىٰ" :نحو" إلا"الماضي مع 

  .لم يتأثر ما بعدها من الناحية الإعرابية
ملة الفعلية وتنفي الفعل الماضي والفعل المضارع، النافية على الجملة الاسمية والج" لا"تدخل  :لا

   :2وعند دخولها على الماضي تكون نافية غير عاملة ويشترط فيها لكي تكون كذلك مايلي
 لَّىٰ" :نحو: تتكررلَا صو قدهنا في الآية الكريمة جعل منها " لا"، فتكرر 31: القيامة" فَلَا ص

  .نافية غير عاملة
 ا أن يسبقها فعل ماض منفي.  
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 أن ترد إلا في سياقها.  
  .تفيد النفي بل تفيد الدعاء في غير الحالات الثلاث السابق ذكرها فإا لا" لا"أما توظيف 

ما، إن، : تدخل على الفعل المضارع أدوات فتنفيه منها :نفي الجملة الفعلية التي فعلها مضارع -
  .لا، لم، لمّا، لن، لام الجحود

فقد . 272البقرة  ."وما تنفقُونَ إِلَّا ابتغاءَ وجه اللَّه" :المضارع كقوله تعالى تنفي ما الفعل :ما
وبالتالي  ،فنفته من دون أثر إعرابي" تنفقون"في هذه الآية الكريمة على الفعل المضارع " ما"دخلت 

المضارع فإنها تنفي على " ما"وبدخول ". ما"نسخ المعنى من الإثبات إلى النفي بواسطة أداة النفي 
  .1كما تنفي الماضي بدخولها على الماضي ،الحال

  :النافية بخاصيتين هما" ما"وتتميز 
 نفى كل ماض مسبوق با يلقد"أو " قسم"ـتنفي الماضي وهي حرف نفي غير عامل و".  
 ا ينفى المضارع الدال على الحالتنفي المضارع وهي حرف نفي غير عامل و.  

إِنْ أَدرِي أَقَرِيب : "من الأدوات التي تنفي المضارع وهي حرف نفي غير عامل نحو" نإ"تعتبر  :إنْ
وهي نافية غير عاملة دخلت على الفعل المضارع " ما"، وردت إن بمعنى 25 :الجن ."ما توعدونَ

  .فنفته من دون أن تعمل فيه
غير عامل وبدخولها على ضمن الأدوات التي تنفي المضارع، وهي حرف نفي " لا"تصنف  :لا

أي لا أحب التهاون في  ،لا أحبذ التهاون: المضارع، تجعل زمنه شاملا الحال والاستقبال، فقولنا
  .الحال والمستقبل

 .2بالدخول على المضارع فتنفيه وتجزمه، كما أا تقلب زمنه من الحال إلى الماضي" لم"تختص  :لم
ي، فقولنا لم يراجع التلميذ دروسه، نسخت دلالة الفعل لنفي الحدث في الزمن الماض" لم"وتستعمل 

بلم من الحال إلى الماضي، فيكون المعنى أنه لم يراجع في الماضي وقد يراجعه في المستقبل، كذلك 

                                                
  .117، ص 3، ج الكتاب: سيبويه 1
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نقلت الدلالة هاهنا من الحال إلى ، 4 :مريم ."ولَم أَكُن بِدعائك رب شقيا" :الأمر في قوله تعالى
ر يكما تغيرت الحركة الإعرابية وبالتالي تغ.على مستوى المعنى والزمن بالتالي حدث نسخالماضي، و
  .في الوظيفة

منفيها مستمر النفي إلى  نّأوتقلبه ماضيا إلا " م"تختص بالدخول على المضارع مثلها مثل  :المّ
تنفي الزمن الماضي " لم"ا، فأداة الجزم وهو الفارق بين لم ولمّ ،1أي الماضي المتصل بالحال ،الحال

قُل لَّم تؤمنوا ولَٰكن قُولُوا أَسلَمنا ولَما  ۖقَالَت الْأَعراب آمنا " :المتقطع عن الحال، يقول االله تعالى
ي قُلُوبِكُمانُ فلِ الْإِيمخدنفي الإيمان عنهم في هذه الآية الكريمة حتى لحظة  .14 :الحجرات ."ي

  .اا نسخ للمعنى بالنفي من الحال إلى المستقبل بلمالتكلم وهن
،كما أا تنصب 2على الفعل المضارع وهي أداة نفي تنفي المستقبل نفيا مؤكدا" لن"تدخل  :لن

إِنَّ " :على المضارع تنفيه وتنصبه وتخصصه بالمستقبل نحو قوله تعالى" لن"المضارع، وبالتالي دخول 
ونن دونَ معدت ينالَّذ وا لَهعمتلَوِ اجا وابلُقُوا ذُبخلَن ي 73 :الحج ."اللَّه.  

على الفعل المضارع فتنصبه وفائدا توكيد النفي إذ  تدخلوهي لام مكسورة  :لام الجحود
كان، لم  لم يكن، ما: يشترط أن يسبقها كون منفي ومعنى ذلك أن يسبقها أحد التراكيب  الآتية

، 33 :الأنفال ."وما كَانَ اللَّه ليعذِّبهم وأَنت فيهِم: "كقوله تعالى ،م الجحودأكن، ثم تأتي بعدها لا
 ،الفعل المضارع بلام الجحود نصكان االله يعذم وأنت فيهم، وبدخول  وأصل الجملة وما

  .د النفي الدلالة هنا بلام الجحود وأُكّلنسخ حدث وبالتالي 
  :نفي الجملة الاسمية -ب

خل على الجملة الاسمية مجموعة من الأدوات النافية، تقوم هذه الأدوات بنفي الحال إلا تد
ليس، لا، : إذا قيدت بزمن، فيكون بذلك الزمن بحسب ذلك القيد، ومن بين هذه الأدوات نجد

  :3يلي تفصيل لها وفيما ،ما، إن، لات، لا النافية للجنس
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" المبتدأ"ا تدخل على الجملة الاسمية ترفع الاسم يتمثل العمل النحوي للأداة ليس في أ :ليس
يجري " ما"أو " ليس"ـسما لها، وتنصب الخبر ويسمى خبرا لها، فالجملة الاسمية المنفية باويسمى 

يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا من طَيبات ما كَسبتم " :عليها ما يجري بنواسخ الابتداء، يقول تعالى
مضِ والْأَر نا لَكُم منجرا أَخۖم  يهوا فضمغإِلَّا أَن ت يهذم بِآختلَسقُونَ ونفت هنبِيثَ موا الْخمميلَا تۚو 

يدمح غَنِي وا أَنَّ اللَّهلَماع267البقرة  ."و.  
ما يرتبط خبر الجملة  وعادة" بآخذيه"ر فالجر هنا بج" ليس"ـارتبط خبر الجملة المنفية ب

  .36 :الزمر ."أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده" :أيضا تعالى بحرف الجر الباء ، كقوله" ليس"ـالمنفية ب
بره كما نسخت الدلالة نسخت الوظيفة النحوية هاهنا من مبتدأ وخبر إلى ناسخ واسمه وخ

  .ثبات إلى النفيمن الإ
الجملة الفعلية وهاهي تعاود الحضور مرة ثانية في نفي الجملة في نفي " ما"سبق وأن مرت علينا  :ما

إلا في  ،الاسمية ويقترن خبرها هاهنا بالباء وهو الأصل ونجدها في القرآن الكريم متجردة من الباء
 ."ا هٰذَا بشرالَما رأَينه أَكْبرنه وقَطَّعن أَيديهن وقُلْن حاش للَّه م": ، ففي قوله تعالىموضعين
  ".هذا بشرا ما"مقترنة بالباء بل تجردت منها " ما"هنا  لم تأت. 31 :يوسف

ويزعم . 2 :اادلة ."الَّذين يظَاهرونَ منكُم من نسائهِم ما هن أُمهاتهِم": وفي قوله تعالى
وضع نصب، لأنها لو حذفت لما تغير في معنى النحاة أنّ هذه الباء زائدة يراد ا توكيد النفي لأنّ الم

لَّقَد كَفَر " :وذلك مثل قوله تعالى" من"حرف " ما"وتتصل بالجمل المنفية بالاسم . 1الجملة شيء
 ثُ ثَلَاثَةثَال قَالُوا إِنَّ اللَّه ينۘالَّذ  إِلَّا إِلَٰه إِلَٰه نا مموداحفي قوله فسه الأمر ن وكذلك .73 :المائدة ."و

  .27 :يونس ."ما لَهم من اللَّه من عاصمٍ" :تعالى
" ليس"وهذا ما يماثل ارتباط " من"في الآيات الكريمة بحرف " ما"اقترن اسم النفي  ،إذن

ويرى جمهور النحويين أنّ كلاّ منهما زائد، فالإعراب عندهم إما نصب أو رفع " الباء"بحرف  
 قياس إلى ما رسموا من حدود الإعراب، لأنه في أصله صورة من صور المفعولية لاوالجر لا يتأتى بال
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نى تعليق الجار وارور عيباشر الفعل فيه مفعوله إنما يتوصل الفعل إلى المفعول بحرف الجر وهذا م
  .1"اشتق منه هو بمترلته كالمصدر وما بفعل أو ما

   :2على الجملة الاسمية قد تكون" ما"فدخول 
 عاملة عمل ليس بشروط.  
 مهملة إذا فقدت أحد الشروط.  

ما "عمل ليس إذ ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها ويطلق عليها اسم " ما"تعمل 
  : ذلك لأن الحجاز يعملوا بشروط" الحجازية

سم هاهنا م الافقد تقد، 31 :يوسف ."ما هٰذَا بشرا" :أن يتقدم اسمها على خبرها نحو :الأول
  .وتأخر الخبر فنسخت الوظيفة، وبالتالي جاء الخبر منصوبا ولو تقدم الخبر لأهملت ولم ينصب

هذا إلا  ما"إنما مل فتكون الجملة " ما هذا بشرا"ألاّ ينتقض عملها بإلاّ، فلا يصح القول  :الثاني
ولٌ" :ومنه قوله تعالى" بشرسإِلَّا ر دمحا مم144 :آل عمران ."و.  

  .إن سعيد حاضر ما: بعدها نحو" إن"بعدها فلا عمل لها عند زيادة " إن"أن لا تزاد  :الثالث
 "ما"وذلك عندما تكون  "ما سعيد حاضر"أن لا تتكرر فإن تكررت لم تعمل نحو ما  :الرابع

 .في النفيفيكون نسخ للمعنى من النفي إلى الإثبات عن طريق ن .الثانية نافية لأنّ نفي النفي إثبات
وما ربك بِظَلَّامٍ " :يقول تعالى ،"توكيد النفي"على خبرها فتفيد " الباء"وكما سبق الذكر تزاد 

بِيدمل ويبطل عملها إذا لم تتوافر فيها جملة " ليس"فما هنا نافية عاملة عمل  ،46 :فصلت ."لِّلْعو
ة التي فعلها ماض أو مضارع فتكون على الجملة الفعلي" ما"الشروط السابق ذكرها، إذن تدخل 

وفقا للشروط التي سبق تحديدها، " ليس"نافية غير عاملة وتدخل على الجملة الاسمية فتعمل عمل 
  .وإن لم تتوافر فيها هذه الشروط أصبحت مهملة غير عاملة
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في رى النحويون أا أوكد يعلى الجملة الفعلية والجملة الاسمية و" إن"يدخل حرف النفي  :إنْ
 :يوسف ".ما هٰذَا بشرا إِنْ هٰذَا إِلَّا ملَك كَرِيم" :وذلك مثل قوله تعالى ،"ما"ـالنفي من النفي ب

مر نفسه في قوله لألتوكيد صورة الملك الكريم ليوسف، وكذلك ا" إن"ـوقد جاء النفي ب. 31
  .2 :اادلة ."ولَدنهملَّائي إِنْ أُمهاتهم إِلَّا الۖ ما هن أُمهاتهِم " :تعالى

 "إلاّ"النافية على الجملة الاسمية تكون نافية غير عاملة غالبا وتأتي معها " إن" ودخول
  .23 :النجم ."أَسماءٌإِنْ هي إِلَّا ": نحو قوله تعالى. 1كثيرا
كالحين عادة بألفاظ الزمان " لات"وتقترن " ليس"حرف نفي تعمل عمل " لات"تعتبر  :لات

ولا يذكر بعدها إلا أحد معموليها أي يذكر بعدها اسمها أو خبرها فقط ولا "... والوقت والساعة
فَنادوا ولَات حين : "نحو قوله تعالى. 2"يذكر الاثنان، غالبا ما يذكر خبرها منصوبا، ويحذف اسمها

  ."ين حين مناصولات الح"، وتقدير الكلام هنا في الآية الكريمة 3 :ص. "مناصٍ
على الجملة الاسمية فتنفيها، وهي مشبهة " ليس"ـالمشبهة ب" لا"تدخل : لا العاملة عمل ليس

  :لأا ترفع المبتدأ اسما لها، وتنصب الخبر خبرا لها وتعمل عملها بشروط هي" ليس"ـب
 أن يكون اسمها وخبرها نكرتين.  
 نافية غير عاملة يتقدم اسمها وإذا تقدم الخبر على الاسم تكون أن لا.   
 ينتقض نفيها بإلاّ أن لا.  
 يفصل بينها وبين اسمها بفاصل أن لا.  

لابد من توافر هذه الشروط مجتمعة في جملتها وإلاّ فإا مل " ليس"عمل " لا"وحتى تعمل 
  .وتكون نافية مهملة
ن النفي ا أقوى الجنس كله ويكو" فية للجنسالا الن"تنفي  ):العاملة عمل إنّ(لا النافية للجنس 

وعند وجود قرينة فإنه يراد  .3وأوكد من غيرها من الأدوات النافية، ويكون مطلقا غير محدد بزمن
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دلّ ) اليوم(فبوجود القرينة  ،43 :هود ."لَا عاصم الْيوم من أَمرِ اللَّه" :به زمن معين كقوله تعالى
النافية للجنس أن يكون اسم " لا"لذي يأتي بعد هنا على الحال ويشترط في الاسم ا" لا"ـالنفي ب

وظَنوا أَن لَّا ": النافية للجنس اسم مكان مشتق نحو قوله تعالى" لا"، ويرد اسم ...رجل: جنس نحو
هإِلَّا إِلَي اللَّه نأَ ملْجكما يرد ظرفا أو جارا ومجرورا نحو قوله تعالى.118 :التوبة ."م: " ثْرِيبلَا ت

لَيعموالْي النافية للجنس إذا دلّ عليه دليل نحو قوله " لا"ويمكن حذف خبر  .92: يوسف ."كُم
عمل " لا النافية للجنس"هذا ولكي تعمل  .50 :الشعراء ."إِنا إِلَىٰ ربنا منقَلبونَ ۖلَا ضير " :تعالى

  :1لابد من توافر شروط" إنّ"
 تعمل في المعرفة، وإذا جاء بعدها معرفة وجب تكراره  أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فلا

  .ولا تعمل فيه فتكون مهملة ويكثر في خبرها أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا
 أن تكون نافية لا عاطفة أو زائدة.  
 يفصل بينها وبين اسمها فاصل أن لا.  
 يدخل عليها حرف جر أن لا.   
 يتقدم خبرها على اسمها أن لا.  
 ا نف عاماي الجنس نفيا أن يراد.  

   :2فيأتي على ثلاثة أحوال" النافية للجنس لا"أما اسم 
 أن يكون مفردا.  
 أن يكون مضافا.  
 أن يكون شبيها بالمضاف. 

  )غير الصريح: (النفي الضمني -
  )غير الصريح: (النفي الضمني -
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  )غير الصريح: (النفي الضمني -
قع بغير أدوات النفي ويفهم من سياق سبق ذكر مفهوم النفي الضمني بأنه النفي الذي ي

   :1الكلام وله أساليب متعددة
 آل ."ومن يغفر الذُّنوب إِلَّا اللَّه" :تعالىو سبحانه نحو قوله :الاستفهام المتضمن معنى النفي -أ

هذه الآية ليس  فالمقصود من وراء سخ المعنى والدلالة في هذه الآية الكريمة،ن .135 :عمران
يحتاج  ستفهام هل يوجد من يغفر الذنوب غير االله أو السؤال عن شيء مجهول، فالأمر معلوم لاالا

  .يغفر الذنوب إلا االله إلى توضيح بل الآية نفي أنه لا
توجد بعض أدوات الشرط في النحو العربي تتضمن معنى النفي  :الشرط المتضمن معنى النفي -ب
أن الزيارة لم تحصل لذا لم يحصل الإكرام فهي حرف امتناع فلو قلنا لو زارني محمد لأكرمته، أي "

لَو أَنزلْنا هٰذَا الْقُرآنَ علَىٰ جبلٍ ": ومنه قوله تعالى، "لامتناع، أي امتناع الجواب لامتناع الشرط
اللَّه ةيشخ نا معدصتا معاشخ هتأَيلولا، لوما، فلو قلنا لو، : وهذه الأدوات هي .21 :الحشر ."لَّر

فإن الجملة هنا تعني أن هلاك الناس لم يحدث لوجود االله، لذا سميت لولا  ،لولا االله لهلك الناس
  .حرف امتناع لوجود أي امتناع الجواب لوجود الشرط

  :أسلوب التوكيد -2
ذي يعرف التوكيد بأنه الإحكام والتثبت، بحيث يقوم بإزالة الإام والغموض عن اللفظ ال

يسبقه حتى يتضح السياق والكلام للقارئ أو السامع، فالكلام يؤكد لإبعاد الشك عن ذهن المتلقي 
أما إذا كان مترددا وشاكا فلابد  ،قيل له من كلام الذي إذا كان خالي الذهن سيصدق مباشرة ما

أردنا إذا : "وضحه محسن علي عطية بالمثال الآتي ، وهذا ما2من تضمين الكلام أدوات توكيد
إخبار السامع بنجاح محمد في الاختبار فإن كان في حال يخلو فيه من الشك والتردد في تصديق 

أما إذا كان  ،قال ابتداءً لمن لم يكن مترددا في تصديق الخبرمحمد ناجح، فهذا الكلام ي: نقول الخبر
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ما في قولنا محمد ناجح وقد يأتي التوكيد لإزالة التوهم والاحتمال ك ،مترددا نقول إنّ محمدا ناجح
الثانية فتقال   محمد، أماهناك هو ناجح غير يتوهم  أو يظن أنّ ومحمد الناجح فالأولى تقال لمتلق لا

لمتلق يحتمل أن زيدا وعليا وخالدا ناجحون لأن الجملة ذا الأسلوب قصرت النجاح على محمد 
  .1"من دون غيره

  :ينقسم التوكيد إلى قسمين: أنواع التوكيد -
وهو إعادة اللفظ المراد توكيده بلفظه أو بمرادفه سواءً أفعلا كان أم حرفا أم  :التوكيد اللفظي -أ

  .له أم ضميرا منفصلا فااسم فعل أم جملة فعلية أم جملة اسمية أم مصدرا نائبا عن فعله أم مراد
  :يعني تكرار اللفظ بمعناه لا بلفظه، ويأتي على نوعين :التوكيد المعنوي -ب

 وكيد تخصيص أي تخصيص المؤكد ويتم بلفظين مضافين دائما إلى ضمير يعود على المؤكد ت
  .نفس، عين: وهما

 ب وهذه ) كلتا - كلا -كافة - قاطبة -عامة -جميع - كلّ(ـتوكيد عموم، أو شمول ويتم
  .الألفاظ جميعا تتبع المؤكد في إعراا

   :أغراض التقديم والتأخير -
دة من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل بالإضافة إلى الفضلة، والأصل تتكون الجملة العربية عا

لكن السياق والمعنى قد  ،والفعل على الفاعل م المبتدأ على الخبرأن يتقد - أي الجملة العربية –فيها 
يقتضيان تقدم الخبر على المبتدأ أو تقدم الفاعل على الفعل، أو المفعول على الفعل تلبية لحاجة 

  .تمامهالسامع واه
اسمية كانت أو  ؛سبق وأن عرفنا أنّ التقديم والتأخير هو تغيير في رتبة عناصر الجملةولقد 

   :2فعلية وذلك حسب حاجة السامع واهتمامه، وللتقديم والتأخير في العربية أغراض منها

                                                
  .241، ص الأساليب النحوية: محسن علي عطية 1
  .280المرجع نفسه، ص  2



  الجملة بين الخبر والإنشاء تداخل الأساليب ونسخ المعنى: الفصل الثالث
 

167 
 

الآية الكريمة في هذه  ، ورد6 :الكافرون ."لَكُم دينكُم ولي دينِ" :نحو قوله تعالى :التخصيص -
تقديم الجار وارور المتعلقان بالخبر المحذوف على المبتدأ وذلك لغرض التخصيص ومنه تغير على 

  .مستوى الدلالة والوظيفة
تقدم في  ،21: الأحزاب. "لَّقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ" :نحو قوله تعالى :التنبيه -

  .لتنبيه المخاطبين )أسوة(على المبتدأ هذا المثال الخبر 
وهنا تقدم المفعول على فعله تقرير، ودفعا  ."قصة طالعت لا غيرها" مثل قولنا :التقرير والتأكيد -

هو واجب  فهناك من التقديم ما .1للشك في ذهن السامع، ويقع التقديم لما هو أهم عند السامع
    :2ه أساليب منهايقتضيه التركيب النحوي للجملة في العربية ول

الأصل في ترتيب الجملة العربية أن يتقدم المبتدأ على الخبر ولكن  :أسلوب تقديم الخبر على المبتدأ
  :يحدث وأن يكون العكس أي يتقدم الخبر على المبتدأ إما

 وجوبا لأغراض يقتضيها التركيب النحوي للجملة.  
 جوازا لأغراض يقتضيها المعنى واهتمام السامع.  

   :3يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا في أربعة مواضع: قديم الخبر على المبتدأ وجوبات .1
 في الدار صاحبها، فالخبر: نحو) جزء من الخبر( إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر -

) احبهاص(وقد تقدم على المبتدأ لاشتمال المبتدأ على الهاء ) في الدار( شبه الجملة من الجار وارور
وهي ضمير يعود على الدار لذا وجب التقديم، فلا يجوز هنا تقديم المبتدأ لاشتماله على ضمير يعود 

يجوز أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ  على جزء من الخبر، وبما أن الخبر متأخر في الرتبة، فلا
بةيعود الضمير على متأخر لفظا ورت م الخبر وجوبا كي لاوالرتبة لذا تقد.  

وكان الخبر شبه جملة ظرفا أو جارا ومجرورا ) غير موصوفة(إذا كان المبتدأ نكرة غير مخصصة  -
في قُلُوبِهِم ": وكذلك قوله تعالى .35 :ق ."لَهم ما يشاءُونَ فيها ولَدينا مزِيد" :نحو قوله تعالى
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ضرولفي ق"و "لدينا"من  فكل. 29 :محمد ."مفي محل رفع " شبه جملة"ومجرور  ظرف وجار "م
، لذا تقدم الخبر )غير موصوفة( نكرة غير مخصصة ) مزيد، مرض(خبر مقدم وجوبا لكون المبتدأ 

  .على المبتدأ وجوبا، أما إذا كانت نكرة موصوفة فيكون التقديم جوازا 
تأخيره ومن الألفاظ  فلا يصح) في الجملة(إذا كان الخبر من الألفاظ التي لها الصدارة في الكلام  -

 ."أَيانَ يوم الدينِ" :أسماء الاستفهام كقوله تعالى: التي لها الصدارة في الكلام وتأتي خبرا
ف بالإضافة مرفوع ولها فأيان هنا اسم استفهام خبر مقدم وجوبا لأن بعدها معر .12:الذاريات

  .الصدارة في الكلام
أ محصورا بإلا، أو إنما، والقصر تخصيص شيء بشيء آخر إذا كان الخبر مقصورا على المبتد -

  .بحيث يكون أحدهما مختصا بالآخر متفرعا له لا يتجاوزه إلى غيره ويسمى الحصر
ذكر في الوجوب  م الخبر على المبتدأ جوازا في غير مايتقد :تقديم الخبر على المبتدأ جوازا .2

   :1المواضع الآتيةويكون تقديمه لأغراض بلاغية ويجوز تقديمه في 
زيد الليث شجاعة، فوجود التمييز : ففي قولنا ،إذا تساوى المبتدأ والخبر في التعريف وأُمن اللبس -
  .يجوز أمن اللبس أما إذا لم يؤمن اللبس فلا" شجاعة"
عند إرادة إزالة الوهم من ذهن السامع، وتحديد شيء من أشياء نحو قولك لمن لديه وهم في  -

محمد ناجح لإزالة ظن الرسوب من ذهنه، وإن لم يكن :  الامتحان وظنه أنه راسبنجاح محمد في
محمد ناجح، أما لمن يعلم الحدث ولم يحدد طبيعته من نجاح أو : السامع عالما بالحدث فنقول له

  .ناجح محمد: رسوب فنقدم الخبر جوازا فنقول
  .بالنسبللفخر ...عربي أنا: عندما يريد المتكلم الافتخار نحو -
  .وقد يتقدم الخبر للاهتمام به والتنبيه عليه -

هو باب " :حيث يقول ،هذا وقد تناول عبد القاهر الجرجاني فضل وقيمة التقديم والتأخير
يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك  كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا
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مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن  تزال ترى شعرا يروقك إلى لطيفة، ولا
والتقديم عنده على  ،راقك ولطفك عندك، أن قدم فيه شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان

  :1ضربين
 ومعنى ذلك أن يظل المقدم على حكمه الإعرابي :تقديم على نية التأخير.  
 المنطلق زيد، : وذلك كقولنا وهو أن يأخذ المقدم حكما جديدا،: تقديم لا على نية التأخير

  .وزيد المنطلق، فإنّ المقدم منهما يعرب مبتدأ، والمؤخر يعرب خبرا

   :2وقد أشار البلاغيون إلى أغراض التقديم والتأخير ومن بينهما
 م المسند إليه لكونه الأهم، ولا مقتضى للعدول منه كقولكزيد دخل وعمرو خرج: يقد.  
 م المسند إليه لتمكن الخبر في ذهن السامع، وذلك لأنّ في المبتدأ تشويقا إليه، وذكروا في يقد

  :هذا الغرض قول أبي العلاء المعري
  حيوان مستحدث من جماد  ...والذي حارت البرية فيه  

 يوحي بالسرور أو المساءة في  التعجيل بالمسرة أو الإساءة وذلك حين تسارع بقذف ما
قول بن الكافر، وللتعجيل بالمساءة يستشهدون صدر المخاطب المرحوم المؤمن، والملعو

  :المتنبي
  لمن بات في نعمائه يتقلب  ...  وأظلم أهل الظلم من بات حسدا

 م المسند إليه لإظهار تعظيمهبنا، فمع أنّ معنى لفظ المسند إليه : كقولك: يقد الشجاع مر
جله بإظهار التعظيم وذلك يفيد التعظيم، إلاّ أنّ التقديم أيضا، أوحى إلى المخاطب أنك تعا

والسابِقُونَ الْأَولُونَ من الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والَّذين اتبعوهم بِإِحسان رضي : "كقوله تعالى
ذَٰلك الْفَوز  ۚأَبدا اللَّه عنهم ورضوا عنه وأَعد لَهم جنات تجرِي تحتها الْأَنهار خالدين فيها 

يمظ100 :التوبة ."الْع.  
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 م المسند إليه لإظهار تحقيرهمن ذلك قوله تعالى: يقد: " كا أُولَٰئناتوا بِآيكَذَّبوا وكَفَر ينالَّذو
  .39 :البقرة ."هم فيها خالدونَۖ أَصحاب النارِ 

  يغيب عن الخاطر، وأكثر ما ترى ذلك في النسيب، فلا ألذ تقديم المسند إليه إيماء إلى أنه لا
  .عند الأحبة من ذكر المحبوب فهو لخاطرهم ملازم أبدا

  :الاستثناء أسلوب .3
حضر : بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها فإن قلنا يعرف الاستثناء بأنه إخراج ما

من الحضور وهو حكم ما ) إلا(اة الاستثناء الواقع بعد أد) زيدا(فإننا أخرجنا / المقاتلون إلاّ زيدا
إِلَّا عجوزا في  * وأَهلَه أَجمعين" :يقول تعالى. 1"قبل الأداة أي أنّ المقاتلين حضروا وزيدا لم يحضر

ابِرِينى االله تعالى أهله جميعا واستثنى عجوزا لم ينجها، فأخرجها فقد نجّ .171- 170: الشعراء ."الْغ
  ."إلا"بالأداة من النجاة 

  :أركان الاستثناء -
  .14 :العنكبوت ."ولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَىٰ قَومه فَلَبِثَ فيهِم أَلْف سنة إِلَّا خمسِين عاما"

  جملة الاستثناء

  المستثنى                       أداة الاستفهام                           المستثنى منه    

  الألف سنة                             إلاّ        مسين عاما                         الخ

عرب المستثنى مع إلاّ استثناء تاما متصلا مثبتا، منصوبا أي أنه إذا كان المستثنى منه ي
مذكور، والمستثنى من جنس المستثنى منه أو بعضه، والكلام مثبتا، فالمستثنى يعرب منصوبا 

  .2باوجو
  :أما إذا كان الاستثناء تاما متصلا إلا إنه منفي فإنّ المستثنى يجوز فيه
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  .النصب على الاستثناء، فيعرب مستثنى منصوبا جوازا -
  .الاتباع على البدلية، فيعرب بدلا من المستثنى منه -

مثبتا أم وإذا كان الاستثناء تاما منقطعا كان المستثنى بإلاّ واجب النصب سواء أكان الكلام 
منفيا، أي عندما يكون المستثنى منه مذكورا والمستثنى ليس من جنس المستثنى منه أو بعضه 
فالمستثنى واجب النصب حتى وإن كان الكلام منفيا، وفي حال كان الاستثناء مفرغا فإنّ ما بعد 

  .إلاّ  يعرب حسب موقعه من الجملة
  :أسلوب الشرط. 4

أو تركيب لغوي له طرفان، ثانيها معلق على  يعرف أسلوب الشرط على أنه وحدة
  .7 :محمد ."إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم" :كقوله تعالى.1حصول أولهما

جواب الشرط، وللشرط أدوات + فعل الشرط+أداة الشرط : وتتركب جملة الشرط من
  :يحدث ا الأثر الإعرابي وهي نوعان

  وهي تنصب الشرط والجواب: الجازمةأدوات الشرط.  
 بعدها وتنقسم أدوات الشرط  تجزم ما وهي أدوات شرط لا :أدوات الشرط غير الجازمة

، أينما، حينما، أنى، أياّنمتى،  من، ما، مهما، :إن، إذما، وإلى أسماء هي :إلى حروف هي
  .أي، كيفما

يلي  وجواب الشرط وفيمايتكون أسلوب الشرط من فعل الشرط : عناصر أسلوب الشرط -
  :تحديد لمفهوم كل منهما

إنّ فعل الشرط هو الفعل الأول الذي عليه يتعلق حدوث الجواب  ):جملة الشرط(فعل الشرط  .أ
يعرف كلاّ من فعل الشرط وفاعله بجملة الشرط وتكون جملة الشرط غالبا فعلية و ،2أو الجزاء

  :ل الشرط شروط هيفعلها مضارع، لكن بإمكانه أن يكون ماضيا ولفع
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 يكون ماضي المعنى أن لا.  
 كالمضارع المسبوق بلام الأمر أو لا  ،يكون طلبا، أي أن لا يكون دالا على الطلب أن لا

  .الناهية ولا يكون فعل أمر
 يكون جامدا أن لا.  
 يكون مسبوقا بالسين أو سوف أن لا.  
 يكون منفيا بغير، لم، لا أن لا.  

ب الشرط جملة فعلية فعلها مضارع أو ماض أو أمر أو جملة قد يكون جوا :جواب الشرط .ب
ومن " :وكذلك قوله تعالى، 7 :الإسراء ."إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُسِكُم" :اسمية نحو قوله تعالى

اده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضسنتمأح" الآية الأولى جاء جواب الشرط جملة فعلية ففي، 36 :الزمر ."ي "
  ".فما له من هاد"وفي الآية الثانية جاء جواب الشرط جملة اسمية 

   :أسلوب الاختصاص .5
يعرف الاختصاص على أنه أسلوب يذكر فيه اسم ظاهر بعد ضمير المتكلم بأنواعه لبيان 
المقصود بالضمير الأول، وفي حالة افتخار المتكلم أو تواضعه يستعمل هذا الأسلوب، وينصب 

  ".أعني -أخص"الظاهر على تقدير فعل محذوف تقديره الاسم 
  : 1ويأتي المنصوب على الاختصاص على أربعة أحوال

اسم ظاهر محلى  +ضمير متكلم: مسبوقا بضمير المتكلم وجملته مكونة من) ال(ـيأتي معرفا ب - أ
  .يتم الجملة الخبر أو ما+ بالألف واللام

  .م الجملةيت و ماالخبر أ +يأتي اسما مضافا إلى معرفة  -ب
للمذكر " أيها"تكون فمقترنة اء التنبيه ) أي(قد يأتي الاسم المنصوب على الاختصاص  -ج
 ،للمؤنث وتكون مبنية دائما في محل نصب يليها الاسم محلّى بالألف واللام مرفوعا دائما" أيتها"و
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أيها للمذكر وأيتها للمؤنث + ضمير متكلم: أي: يعرب بدلا إذا كان جامدا ونعتا إذا كان مشتقا
  .يتم الجملة أو الخبر ما)+ ال(ـيليهما اسم ظاهر محلى ب

  .قد يأتي الاسم المنصوب على الاختصاص علما مسبوقا بضمير المخاطب وهو قليل - د
  :وأساليبه الإنشاءماهية  -ثانيا

  .1اعهطلب إيقاع فعل أو لا إيق الإنشاء هو كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب، أو هو
  :نوعان والإنشاء

  .يستدعي مطلوبا كالأمر والنهي والاستفهام وهو ما :لإنشاء الطلبيا -
وهو مالا يستدعي مطلوبا كصيغ العقود وألفاظ القسم والرجاء ونحوها، : الإنشاء غير الطلبي -

 لقصد) فعل(م وكل فعل حول إلى صيغة ذّالتعجب، وأفعال المدح وال: منهاوله عدة أساليب 
وأفعال  .177: الأعراف ."ساءَ مثَلًا الْقَوم الَّذين كَذَّبوا بِآياتنا": قوله تعالى نحو، 2المدح أو الذّم

يدرج ضمن  كذلك.17: الشورى ."لَعلَّ الساعةَ قَرِيب" :تعالىالرجاء نحو عسى ولعل نحو قوله 
ض الأساليب التي تفيد التكثير والتقليل وبع ...الإنشاء غير الطلبي ألفاظ القسم وألفاظ العقود

  .والتتريه والتعظيم
فابن السراج  ،فمنهم من جعله في زمرة الخبر لا الإنشاء ؛وقد اختلف النحاة في التعجب

صح القول " أجود زيدا ما": يرى أنه خبر لأنه يجوز القول فيه صدق أو كذب بحيث في قولنا
جعلها أسلوب خبري وحجتهم الحجة نفسها التي  إلاّ أن بعض النحاة من ،3كذبت أو صدقت
قد يقال " نعم الرجل أنت"ففي قولك  ،أنه يحتمل الصدق والكذب" التعجب"ذكرها فيما يخص 

) إنّ(ولا يخبر عن ) إنّ(ـلك كذبت أو صدقت، كما أم استدلوا على خبريتها بوقوعها خبرا ل
إِنهم " :أيضا تعالى وقوله ،58 :النساء ."عما يعظُكُم بِهإِنَّ اللَّه نِ" :بجملة إنشائية يقول االله تعالى

  .9 :التوبة ."ساءَ ما كَانوا يعملُونَ
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فإنه يجوز الأمران؛ أي إما يكون كلّ منهما دالا على ) رب وكم(أما بقية الأساليب مثل 
 انيجالشريف الجرويقول  ،للإنشاء أما باعتبار الافتخار والاستكثار فهما ،الخبر وهذا ما أخبرت به

ينافي ذلك كون ما دخلا عليه  رب لإنشاء التقليل وكم الخبرية لإنشاء التكثير ولا" :في هذا الصدد
كلاما محتملا للصدق والكذب بحسب نسبة غير نسبة التقليل والتكثير، فإذا قلت كم رجل عندي 

ل للصدق والكذب، أما باعتبار استكثارك فهو باعتبار نسبة الظرف إلى الرجال كلام خبري محتم
أما في عدم اقتراا بالاستفهام وعدم ، 1"إياهم فلا يحتملها لأنك استكثرم ولم تخبر عن كثرم

 .فهي إنشاء لأا تدل على الترجي" أن"ـوقوعها خبرا ل

مر لفظي، أنه لم يؤخذ بدلالة الإنشاء والخبر وإنما حكم بأ السامرائيفاضل صالح ويرى 
وجواز  الإنشاءوكان عليه أن ينازع في الحكمين فيستدل بذلك على جواز دخول الاستفهام على 

الاستفهام حسبه يدخل على الإنشاء  ويضيف أنّ كلا الأمرين منازع فيه فإنّ، به" إن"الإخبار عن 
القسم وقد لفظ مختص ب "آالله"ـفقد دخلت ألف الاستفهام على القسم ف" آالله لتفعلن؟"كقولهم 

   .2دخلت عليه همزة الاستفهام والقسم كما هو معلوم
والعكس وذلك من خلال الاعتبار النفسي الانفعالي،  ةًوقد ينسخ الخبر إنشاء وظيف

فالتعجب قد يكون خبرا باعتبار ويكون إنشاء باعتبار آخر ففي قولنا الحمد الله يحتمل الوجهين 
  . 3لك كان خبرا وإذا كنا معظمين كان إنشاءفإذا كنا مخبرين بذ" الإنشاء والخبر"

 الجرجانيتقوم الدلالة هاهنا بتحديد نوع الأسلوب أخبر هو أم إنشاء، ويذهب الشريف 
أن الدلالة أو القصد هو من ينسخ الخبر إنشاء ومن ينسخ الإنشاء خبرا أي  إلىفي هذا الصدد 

                                                
  .224، ص 2007، 1، لبنان، طدار الكتب العلمية ،شرح تلخيص مفتاح العلوم ،الحاشية على المطول: الشريف الجرحاني 1
  .121، ص "ةلخبرية والإنشائيالجملة ا: "السامرائي فاضل صالح  2
، لبنان، ط بيروت –دار الكتب العلمية ، علي عبد الباري عطية :، تحروح المعاني: شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسينيالألوسي  3
  .110، ص1هـ، ج1415، 1
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اءات غير الطلبية كذا في الأصل كثيرا من الإنش" :حيث يقول، يخرج النمط من نوع إلى نوع
   .1"أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء

يستلزم مطلوبا ليس حاصلا وقت الطلب ومنه أفعال المقاربة  ما" :أما الإنشاء الطلبي فهو
وأفعال التعجب والمدح والذم وصيغ العقود والقسم ورب وكم الخبرية ونحو ذلك ويقسم إلى 

واختلف النحاة . 2"ام ودعاء وعرض وتحضيض وتمن وترج ونداءأمر وي واستفه: تسعة أقسام
فقد قالوا أنه قد يأتي  ،"كالنداء"في الإنشاء الطلبي في جعل بعض أساليبه ضم الخبر وذلك  كذلك

فاعتبروه خبرا لأنه يصح فيه  ،وهو ليس بسارق" سارق يا"خبرا وذلك كأن تقول لشخص 
  . 3فهذا ليس بخبر" رجل يا"التصديق والتكذيب أما في قولك 

  :إنشائية الاسم وخبرية الفعل :ثالثا
ويوضح  ،لقد تطرق النحاة القدماء إلى الحديث عن الحدث والتعبير عنه بالفعلية والاسمية

يلوح من كلام الجرجاني فرق آخر قريب من هذا " :شكري السعدي كلام الجرجاني حيث يقول
عبير عنه بالصيغة الاسمية، وهو أنّ الصيغة الفعلية تفيد بين التعبير عن الحدث بالصيغة الفعلية والت

الحدث الحي المتجدد وأن الصيغة الاسمية تفيد الحدث في إطلاقه وثبوته بعد أن يكون قد آل إلى 
   .4"صورة جامدة وإن كان قبل تجميده في تلك الصورة الاسمية مما لا يثبت ولا يدوم كالانطلاق

ل تحليله لقول الجرجاني واضحا بحيث يفرق بين التعبير يبدو كلام شكري السعدي من خلا
عن الحدث بالصيغة الاسمية والتعبير عنه بالصيغة الفعلية؛ فالتعبير عن الحدث بالصيغة الاسمية يفيد 

ويضيف  ،الجمود والثبوت بعد أن كان صورة حية، أما التعبير عنه بالصيغة الفعلية يفيد التجدد
يعيش والذي يذهب فيه مذهب الجرجاني فيما يخص التعبير عن الحدث ابن  شكري السعدي رأي

                                                
  .244، ص شرح تلخيص مفتاح العلوم ،الحاشية على المطول: الشريف الجرجاني 1
  .13، ص 2001، 5، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط الأساليب الإنشائية في النحو العربي: ونعبد السلام هار 2
  .123، ص "الجملة الخبرية والإنشائية: "السامرائي فاضل صالح 3
   .272، ص 2013، 1، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، طمقولة الحدث الدلالية في التفكير اللغوي: شكري السعدي 4
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أما الأفعال فلأا موضوعة للدلالة على نسبة : "بالصيغتين الاسمية والفعلية بحيث يقول ابن يعيش
  . 1"فلما لم تكن في الحقيقة بإزاء مسميات لم يدخلها التأنيث...الحدث إلى فاعلها أو مفعولها

القدماء الفصل بين التعبير عن الحدث بالصيغتين الاسمية والفعلية وقد  حاول النحاة ،إذن
يذهب إليه، وقد فرق ابن  قدم كلّ نحوي حججه ودلائله التي يستند إليها في إثبات صحة ما

 (= لأن الفعل في الحقيقة"..: الأنباري كذلك بين الصيغة الفعلية والصيغة الاسمية من خلال قوله
أي الفعل (نسميه فعلا من فَعلَ ويفعل  ليه المصدر نحو الضرب والقتل، ومايدل ع ما) الحدث

إنما هو إخبار بوقوع ذلك الفعل في زمان معين ومن المحال الإخبار بوقوع شيء ) الصناعي اللفظي
   .2."قبل تسميته

ويضيف ابن الأنباري الفرق بين الفعل بوصفه دلالة على حدث معين يدل عليه المصدر 
وبين الفعل الصيغة اللفظية الدالة على وقوع الشيء أو الإخبار عن وقوعه في زمن " لضربا"مثل 
ضرب يحتاج إلى "الذي يرى أن الحدث ينقسم إلى " السهيلي"وقد وافقه في رأيه هذا . معين

الإخبار عن فاعله وإلى اختلاف أحوال الحدث فيشتق منه الفعل دلالة على كون الفاعل مخبرا عنه  
يحتاج إلى الإخبار عن فاعله ولا  وضرب لا ...ف أبنية دلالته على اختلاف أحوال الحدثوتختل

بعده نحو  إلى اختلاف أحوال الحدث، بل يحتاج إلى ذكره خاصة على الإطلاق مضافا إلى ما
  . 3"سبحان االله

فإن سبحان اسم ينبني عن العظمة والتتريه فوقع القصد إلى " :ويشرح السهيلي ذلك بقوله
ذكره مجردا من التقييدات بالزمان أو بالأحوال ولذلك وجب نصبه كما يجب نصب كل مقصود 
إليه بالذكر، نحو إياك ونحو ويل زيد وويحه وهما أيضا مصدران لم يشتق منهما فعل، حيث لم يحتج 

  . 4"عن فاعلهما إلى الإخبار

                                                
  .88، ص 7، ج شرح المفصل: ابن يعيش 1
  .243-242ص  ،الإنصاف في مسائل الخلاف: أبو البركاتابن الأنباري  2
  .57، ص 1992، 1، لبنان، طبيروت ،دار الكتب العلمية، نتائج الفكر في النحو: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهللالسهيلي  3
  .57المرجع نفسه، ص  4
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والصيغة الاسمية بما  يشبه شكري السعدي الفرق بين التعبير عن الحدث بالصيغة الفعليةو
يكافئ ذلك الإنشاء دلاليا عند تحويله إلى صيغة خبرية  يكون في علم المعاني من باب الإنشاء وما

فإن الجملة الأولى تعبر  'نادي زيدا'وأن تقول ' زيد يا'كالفرق بين أن تقول " :ويوضح ذلك بقوله 
نحو المشي والأكل والسعال، وفي  غويةعن عمل عفوي يماثل سائر ما يأتيه الإنسان من أعمال غير ل

الجملة الثانية تعبر عن ذلك العمل العفوي وتخبر عنه كما تعبر عن سائر الأعمال غير اللغوية  أنّ
  .1"عنها وتخبر

أما النداء في  ،هو عمل عفوي مثله مثل الأكل والسعال" يا"فالنداء في المثال الأول بالحرف 
فعل هنا عفوي كذلك لكن فيه إخبار، ويوضح شكري السعدي الفرق ال" أنادي"ـالمثال الثاني ب

كالفرق بين أن تنشئ التعجب بأساليبه اللغوية المتعارفة وبين أن تخبر عن كونك " :بقوله
  .2"تعجبت

ومما سبق فإنّ الفرق بين أن تتعجب بأساليب التعجب وأن تخبر عن تعجبك كالفرق  ،إذن
وعلى هذا يجوز أن توازي بين الصيغة الفعلية "أن تخبر أنك تنادي بين أن تنادي بأساليب النداء و

والإنشاء من جهة وبين الاسم والخبر من جهة أخرى من قبل أن الفعل والإنشاء يقتربان من التعبير 
العفوي الذي يسعى إلى محاكاة المسمى والتجربة عموما والتعبير عنهما كما هما في حقيقتهما، وأن 

وغلان بالمسمى والتجربة في باب القوالب اللغوية التي تفقدهما حيويتهما الأولى الاسم والخبر ي
  . 3"بتجميدهما في أمثلة يكون فيها فعل اللغة أظهر منه في الحالة الأولى

إلى الفرق بين المعنى الحرفي " الاسم"وخبرية " الفعل"هذا ويرجع شكري السعدي إنشائية 
فالفعل له مضمون دلالي يحيل به على " الخصائص الحرفية،والمعنى الاسمي ذلك أن للفعل من 

ومن هذه . 4"الخارج ولا تقتصر إحالته على العلاقات النحوية كما هو شأن الحرف في الأغلب

                                                
  .273، ص ولة الحدث الدلالية في التفكير اللغويمق: شكري السعدي 1
  .273المرجع نفسه، ص  2
  .273ص  ،نفسهالمرجع  3
  .344المرجع نفسه، ص  4
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يخبر عن معناه إلا بعد التعبير عن ذلك  يجعله يتصرف تصرف الحرف، إذ الحرف لا الخصائص ما
فلهذا جاز الإخبار عن لفظ الابتداء " :لأستراباذي إذ يقولذهب إليه ا المعنى بلفظ الاسم، وهذا ما

لأن الابتداء الذي هو مدلولها في لفظ آخر،  'من'نحو الابتداء خير من الانتهاء، ولم يجز الإخبار عن 
فكيف يخبر عن لفظ ليس معناه فيه بل في لفظ غيره؟ وإنما يخبر عن الشيء باعتبار المعنى الذي في 

إذ إن مدلول " :قائلايضيف الأستراباذي في حديثه عن الشبه بين الفعل والحرف و .1"نفسه مطابقة
  .2"يخبر عنه الفعل إذا كان تحت لفظ الفعل لا

أما الاسم فإنه يتصرف والظاهر أنّ من وظائف التسمية على وجه الخصوص تثبيت المسمى 
 ،على ذلك المسمى من تغيراتتأخذ بعين الاعتبار ما يطرأ  وتجميده في صورة قارة شبه ائية لا

أنّ الفرق بين الاسم والفعل راجع إلى كيفية التمثل وإلى طبيعة الصور التي  "لانغاكر"حيث يرى 
ينفي فرق قبل التمثل وقبل تسلط  يستعملها الذهن في بناء المضمون التصوري الخام فإنّ ذلك لا

  .3الذهن على المضمون الدلالي الخام
كر التمثل الذهني في تفسير الفرق بين الاسم والفعل على السمات وبالتالي يقدم لانغا

الموضوعية المودعة في المسميات والموجودات الخارجية، فيكون التقابل عنده قائما على التقابل بين 
   .4يقترن بكلّ واحد منهما من تصورات الاسم والفعل باعتبار أن ما

  :الأساليب الإنشائية :رابعا
  :من مجموعة من الأساليب والأغراض من بينهايتكون الإنشاء  

  :أسلوب الأمر -  1
يعرف الأمر في الكتب النحوية بأنه طلب الشيء على جهة الاستعلاء أو الإلزام، ويدل 

لم يقع فإنه  وأما بناء ما" :بحيث يعرفه سيبويه بقوله ،الأمر على المستقبل، لأن المطلوب لم يقع بعد

                                                
  .37، ص 1، ج شرح الكافية: الرضي الأستراباذي 1
  .29ج، ص 1المرجع نفسه،  2
  .273، ص في التفكير اللغوي مقولة الحدث الدلالية: شكري السعدي 3
  .279، ص نفسهالمرجع  4
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أي أنّ الأمر هو طلب فعل لم يحدث ولم يقع، لذا فإنه يدل . 1"واضرباذهب واقتل : قولك آمرا
  .2"الأمر طلب فعل على وجه الاستعلاء والإلزام" :على المستقبل، وعرفه السكاكي بقوله

فالأمر إذن هو طلب إيجاد الفعل وهو في عرف البلاغيين صيغة تستدعي أو قول ينبني عن 
صيغة تستدعي أو قول ينبني، ولم نقل : هة الاستعلاء فقولنااستدعاء الفعل من جهة الغير على ج

كما يقول المتكلمون والأصوليون لتدخل جميع الأقوال الدالة على استدعاء الفعل " لتفعل"و" افعل"
  .3"..."افعل"فإما تدلان على الاستدعاء من غير صيغة " صه"و" تزال: "نحو قول

مستقلا بل تناولوا مباحثه في أبواب متفرقة على  يفردون للأمر بابا فالنحاة المحدثون لا
حيث درس فيه  ،"باب الأمر والنهي" خلاف سيبويه الذي أفرد بابا خاصا للأمر والنهي بعنوان

تعلّق بأسلوب الأمر من خلال استقرائه للشواهد من القرآن الكريم وكلام العرب الفصيح  كلّ ما
   4.لحقيقي والأصلي إلى معان أخرىكما تطرق فيه إلى خروج الخبر عن المعنى ا

لأسلوب الأمر عدة صيغ تؤدي معناه في العربية، وقد تكون هذه الصيغ مجازية أو  :صيغ الأمر -أ
   :5حقيقية وهي

عند النحاة فعل الأمر، وعلامته التي يعرف ا عندهم مركبة " افعل"تعرف صيغة  ":افعل"صيغة  -
فلو لم تدل . 6لب، وقبوله ياء المخاطبة ونون التوكيدمن مجموع أشياء، وهي دلالته على الط

أو دلت على الطلب ولم تقبل " تقومين"الكلمة على الطلب وقبلت ياء المخاطبة ونون التوكيد نحو 
    .7هند فليست بفعل أمر نزال يا: ياء المخاطبة أو نون التوكيد نحو

                                                
  .12، ص 1، ج الكتاب: سيبويه 1
    .318، ص مفتاح العلوم: السكاكي 2
  .83ص ، 1988، جامعة بغداد، بيت الحكمة للنشر، العراق، أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 3
  .84-83المرجع نفسه، ص  4
  .113المرجع نفسه، ص  5
  .113، ص أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 6
  .7، ص 1ج ، همع الهوامع: السيوطي جلال الدين 7
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لة على طلب الحدث الذي للدلا" افعل"كل لفظ يشتق على غرار " افعل"والمراد بصيغة 
كلمة  ومنه" استفل"وزن فإا على " استقم"تشتق منه هذه الصيغة، فيشتمل غير الثلاثي مثل كلمة 

ا ليست على فإ" أقم"مثل كلمة " افتعل"ولكنها على وزن " افعل"انتظر فإا مصوغة على غرار 
    .1ولكنها على غرارها في الاشتقاق" افعل"وزن 

إِنه ۚ يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عند كُلِّ مسجِد وكُلُوا واشربوا ولَا تسرِفُوا " :لىومنه قوله تعا
وأَقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ واركَعوا " :وكذلك قوله تعالى. 31 :الأعراف ."ا يحب الْمسرِفينلَ

ينعاكالر ع43 :البقرة ."م.  
التي " لام الأمر"يكون هذا النمط من الأمر باستخدام  ":ليفعل"المضارع المقرون بلام الأمر  -

تدخل على الفعل لتؤذن أنه مطلوب للمتكلم وتستعمل اللام في الأمر عند انتفاء الخطاب، فأمر 
في ) افعل(في أمر غير المخاطب بمترلة ) ليفعل(وصيغة " اللام"يكون إلاّ بإدخال  غير المخاطب لا

لام الأمر هنا على  ، دخلت22 :النور ."ولْيصفَحواولْيعفُوا " :يقول االله تعالى .2أمر المخاطب
 ."ولْنحملْ خطَاياكُم" :الغائب وهو الأغلب، وتدخل كذلك على المتكلم وهو قليل كقوله تعالى

الجازمة للفعل، حيث يقول  من الأدوات العاملة" لام الأمر"ويصنف النحاة  .12 :العنكبوت
 التي في الأمر، وذلك قولك 'لما واللام'و 'لم'وذلك  :"يعمل في الأفعال فيجزمها باب ما"سيبويه في 

   .3"'ليفعل'
فَإِذَا لَقيتم الَّذين ": يستعمل المصدر منصوبا على الأمر، كقوله تعالى :الأمر بصيغة المصدر -

ويدل  .4ومعرفا بالإضافة) ال(ـبالمصدر نكرة، ومعرفا ب ، فيؤمر4: محمد ."كَفَروا فَضرب الرقَابِ
 المصدر هاهنا على حدث غير مقترن بزمن، متضمنا حروف فعله لفظا فلفظه ضرب في الآية

                                                
، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد )"مقاربة تداولية( الأساليب الطلبية وأداءاا البلاغية في الحديث النبوي الشريف: "الجمعي حميدات 1

  .21، ص 2015، الجزائر، 2لمين دباغين  سطيف 
  .146، ص أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 2
  .8، ص 2، ج الكتاب: سيبويه 3
  .157، ص أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 4
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ويرى سيبويه أن المصدر في مثل هذا الموضع قد أجري مجرى  ،)ضرب(الكريمة نابت عن الفعل 
  .1اللفظ بالفعل فعل الأمر أو جعل بدلا منه

ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة على " تعرف أسماء الأفعال على أا :الأمر بأسماء الأفعال -
والذي حمل النحاة على القول بأنّ هذه الكلمات وأمثالها ليست صريحة مع  .2"معناها، وفي عملها

صيغ الأفعال وأا لا تتصرف تأديتها معاني الأفعال وعملها أمر لفظي، وهو أن صيغها مخالفة ل
تتصل ا نون التوكيد وتكون على لفظ واحد مع المفرد  تصرفها فهي تخالف الأفعال في كوا لا

يجوز فيها تقديم معمولاا  والمثنى والجمع والمؤنث والمذكر، فلا تتصل ا الضمائر البارزة، ولا
بعضها ظرفا، وبعضها جارا  تستعمل إلا مع المخاطب، يضاف إلى ذلك كون عليها، ولا

   . 3ومجرورا
من خلال القول السابق يوضح الأوسي سبب جعل النحاة هذه الكلمات غير صريحة رغم 

تتصل ا نون التوكيد  إذ لا ،أنها تؤدي معنى الفعل وتعمل عمله وهي أنها تخالفه في التصريف
 ...مع أو كذلك مع المذكر والمؤنثوهي على لفظ واحد لا تتغير سواء مع المفرد أو المثنى أو الج

  . وغيرها من الأسباب التي قدمها من باب  عقد مقارنة بينها وبين الأفعال التي تقوم بعملها
    :4وقد قسم النحاة أسماء الأفعال إلى متعدية ولازمة كما قسموها من حيث الدلالة على الزمن إلى

 نحو شتان وهيهات: اسم الفعل الماضي.  
 نحو وي وأي: المضارع اسم الفعل.  
 صه، مه، إليك، دونك، نزال، رويد: وهو الكثير فيها نحو: اسم فعل الأمر ،حيعل، هلم.  

تستعمل هذه الأسماء في الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي قد  أكثر ما" :يقول الجرجاني
هذه الأسماء التي فكذلك استغني عن الأفعال بألفاظ ... ستغنى بدلالة الأحوال فيهما عن الأفعالي

                                                
  .116-115، ص 1، ج الكتاب: ويهسيب 1
  .273، ص 2، ج شرح ابن عقيل: عبد اهللابن عقيل  2
  .167، ص أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 3
  .169المرجع نفسه، ص  4
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اسم فعل (يطلقون عليه  فالملاحظ أن ما .1"رويد زيدا نريد أرود زيدا: قولكسميت ا وذلك نحو 
يضم أبنية مختلفة، لم يحسن النحاة تصنيفها ودراستها وإنما حشروها حشرا تحت هذه ) الأمر

هذه وفي " :هذا السياقالتسمية رد اشتراكها في الدلالة على الأمر، حيث يقول ابن الخشاب في 
الموضوع والمنقول : فيها المسمى ا الأفعال، أحكام كثيرة من أحكام الأفعال، منها أنّ الكلم

والمشتق ) عليك، وغليك ودونك(ـوالمنقول ك) صه، مه( والمشتق، كما في الأفعال، فالموضوع
  . 2)تراك ونزال(ـك

تحتها من مواد  بق حقيقة على ماتنط لا" أسماء الأفعال"هذا ويرى الأوسي أن تسمية 
ويرى  ،وأبنية، وأن أغلب هذه الأبنية لا تخرج في حقيقتها واستعمالها من الأقسام المعروفة للكلام

. 3"الأمرباب أسماء الأفعال وأن تصنف مادته وتدرس في أسلوب "كذلك أنه يجب أن يلغى 
ويفيد الأمر بصيغة  .معناه معنى الأمرفيكون إعراب الأمر بصيغة الخبر ولفظه لفظ الخبر وإعرابه و

الدعاء بمترلة الأمر والنهي وإنما قيل دعاء  واعلم أنّ": يقول سيبويه ،والدعاء) الأمر الحقيقي(الخبر 
لأن  'زيدا أمر االله عليه العيش'و  'زيد قطع االله يده': تقول) ي(و) أمر(لأنه استعظم أن يقال 

  .4"معناه معنى زيدا ليقطع االله يده
 ."والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ" :قوله تعالىفمن استعمال الخبر بمعنى الأمر 

ليتربصن المطلقات بأنفسهن ثلاثة قروء، ويرى الزمخشري  أي الأمر، فهذا خبر معناه 228 :البقرة
د تأكيد الأمر والمبالغة في الحث أن إخراج الأمر في صورة الخبر أبلغ من صريح الأمر لأنه يفي

ويؤكد السكاكي أن للأمر تحققات مختلفة منها افعل، ليفعل، فعال، المصدر، اسم الفعل ، 5عليه
إذ يؤلف بينها شرط الاستعلاء، فإذا أجريت هذه الصيغ على ) وغيرها...صه، إيه، آمين( الجامد

                                                
  .170، ص أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 1
، ص 1972علي حيدر، مكتبة مجمع اللغة العربية، دمشق، سوريا، : ، تحفي شرح الجمل المرتجل: أحمد عبد االله بنابن الخشاب  2

251-252.  
  .170، ص أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 3
  .142، ص 1، ج الكتاب: سيبويه 4
  .204ص ، أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 5
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نتفي سائر المعاني من التماس ودعاء أصلها واستعملت على سبيل الاستعلاء كانت أمرا، وبذلك ت
  . 1وديد وغيرها التي ترتبط أساسا بقرائن الأحوال

ليترل : والأمر في لغة العرب عبارة عن استعمالها أعني استعمال نحو" :يقول السكاكي
وانزل ونزال، وصه، على سبيل الاستعلاء، وأما أن هذه الصور والتي هي من قبيلها، هل هي 

ويضيف ، 2..."ل على سبيل الاستعلاء أم لا؟ فالأظهر أا موضوعة لذلكموضوعة لتستعم
إذا كان الطلب على سبيل الاستعلاء يورث إيجاب الإتيان على المطلوب منه، ثم إذا " :السكاكي

كان الاستعلاء ممن هو أعلى رتبة من المأمور استتبع إيجابه وجوب الفعل بحسب جهات مختلفة، 
بالشرط المذكور، أفادت الوجوب وإلا لم تفد  صادفت هذه أصل الاستعمال وإلا لم يستتبعه فإذا

  .3"غير الطلب ثم إا حينئذ تولد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب المقام
   :4ومن خلال السكاكي تصوغ نعيمة الزهري للشروط التي يكون وفقها الأمر أمرا وهي

 طلب الحصول في الخارج.  
 مطلوب غير حاصل.  
 لممكن الحصو.  
 الطالب مستعل على المطلوب منه.  

فبتوفر شرط الاستعلاء، ينجم عنه وجوب إنجاز الفعل، إلاّ أنّ الإخلال به يترتب عنه مجرد 
وعندما يجرى هذا الصنف من الطلب على غير أصله، يخرج إلى معان تناسب ، 5طلب الفعل

   :6المقامات التي تؤدى فيها، وهذه بعض الأمثلة على ذلك
  .تولد معنى الدعاء" اللهم اغفر وارحم: "عمل على سبيل التضرع كقولناإذا است -

                                                
  .35، ص الاستلزام الحواري في التداول اللساني: العياشي أدراوي 1
  .318، ص مفتاح العلوم: السكاكي 2
  .319المرجع نفسه، ص 3
  .60، ص )ت.د(، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء، المغرب، الأمر والنهي في اللغة العربية: نعيمة الزهري 4
  .36، ص الاستلزام الحواري في التداول اللساني: راويالعياشي أد 5
  .319-304، ص مفتاح العلوم: السكاكي 6
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بدون استعلاء، " افعل"كقول أحد لمن يساويه في المرتبة : وإن استعمل على سبيل التلطف -
  .ولدت الالتماس

لمن يستأذن في ذلك بلسانه أو  ،جالس الحسن أو ابن سيرين: وإن استعمل في مقام الإذن كقولنا-
  .اله، ولدت الإباحةبلسان ح

  .وإن استعمل في مقام تسخط المأمور به، تولد التهديد -
  :أسلوب النهي -2

لم تستعمل على يترل النهي مترلة الأمر في النفي من الإيجاب، ويشترط فيه الاستعلاء وإن 
صل محذو به حذو الأمر في أنّ أ والنهي" :ت دعاء أو التماسا، يقول السكاكييسبيل الاستعلاء سم

ثمّ إن استعمل على سبيل  ...أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور 'تفعل لا'استعمال 
، سمي دعاء، وإن استعمل في حق المساوي الرتبة 'تكلني إلى نفسي لا'التضرع كقول المبتهل إلى االله 

نهي بمترلته من الأمر واعلم أنّ الطلب من ال" :المبرد ويقول. 1"لا على سبيل الاستعلاء سمي التماسا
يت من فوقي، ولكن طلبت : تقول يجري على لفظه كما جرى على لفظ الأمر، ألا ترى أنك لا

  .2"يقطع االله يد فلان ولا يصنع االله لعمرو، فالمخرج واحد والمعنى مختلف لا: إليه وذلك قولك
ب ولكون الطلب في لكوما للطل، وأما من ناحية الزمن فإنّ النهي مثل الأمر حقّه الفور

يبحثون في  استدعاء تعجيل المطلوب أظهر منه في عدم الاستدعاء له عند الإنصاف، فالنحويون لا
الزمن الذي يمكن أن تدل عليه صيغة النهي ذاا، وإنما هم يبحثون في زمن الامتثال للنهي 

رد صيغة يطلب ا من تبس الفاعل بالفعل، وإنما هو مجليدل على زمن ي والصحيح في النهي أنه لا
  3.المخاطب الكف عن الفعل كما كان الأمر مجرد صيغة يطلب ا من المخاطب القيام بالفعل

                                                
  .153-152، ص  مفتاح العلوم: السكاكي 1
  .135، ص 2، ج المقتضب: المبرد 2
  .469، ص أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 3
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 لا" :النهي نفي للأمر ويذهب إلى أنه يسمى يا ودعاء في مثل قولنا ويرى الزمخشري أنّ
عل، ويجمع النحاة على وهي التي يطلب ا ترك الف" لا الناهية"وللنهي أداة واحدة هي  ،"رعاك االله

  .1ضي جزمهتأن الناهية تختص بالدخول على الفعل المضارع فتق
وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي ": يستعمل الخبر في معنى النهي ومن ذلك قوله تعالى :النهي بلفظ الخبر -

ونَ إِلَّا اللَّهدبعيلَ لَا تائرالنهي والأمر بلفظ  لزمخشري أنّتعبدوا، ويرى ا لا: ، أي83 :البقرة. "إِس
إخبار في معنى النهي " تعبدون لا"السابقة الكريمة ففي الآية  ،2الخبر أبلغ من صريح النهي والأمر

  .وهو أبلغ من النهي الصريح
تأتي هذه الصيغة بأسلوب الأمر، ومعناها الكف عن الفعل  :النهي بأسلوب بعض أفعال الأمر -

وقد وردت  ...اترك، كف، اجتنب: ولكن دلالتها تدل على معنى مثل والامتناع، فهي أفعال أمر
يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس من " :هذه الصيغة في قوله تعالى

ففي هذه الآية الكريمة استعمل االله تعالى في  .90 :ائدةالم. "عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ
للنهي عن الأفعال الشيطانية، كالخمر ،طلبه فعل الأمر الدال على الامتناع وطلب الكف..  

  :أسلوب النداء -3
التصويت بالمنادى ليعطف "أو هو ، 3"تنبيه المدعو ليقبل عليك" النداء في عرف النحويين

خطاب بلا شبهة، وهو كثير الدوران في كلام " :ه قيس إسماعيل الأوسي بأنهويعرف، 4"على المنادي
العرب، إذ يستعمل في أول كل كلام لعطف المخاطب على المتكلم، فهو أشبه ما يكون 

بعده من الكلام  يجيء فالنداء هو تنبيه المخاطب ليصغي إلى ما، "بالأصوات المستعملة في التنبيه
تص المخاطب بالأمر أو النهي أو الاستفهام أو الخبر، والنداء في القرآن بل هو أن تخ ،المنادى له

  .21: البقرة. "ميا أَيها الناس اعبدوا ربكُ" :الكريم نجده مصاحبا للنهي والأمر حيث يقول تعالى

                                                
  .59، ص في التداول اللساني الاستلزام الحواري: العياشي أدراوي 1
  .483، ص أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 2
  .401، ص 1، ج الأصول في النحو: ابن السراج 3
  .118، ص 8، ج شرح المفصل: ابن يعيش 4
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   :1هي هناك بعض الأدوات التي تحمل المخاطب على الالتفات للنداء :النداء أدوات -
يحتاج إلى مد الصوت في ندائه حيث  تستعمل الهمزة لتنبيه القريب المصغي إليك الذي لا :ةالهمز

للمد في موضع الألف ولا يستعملون الألف في هذه هي وقد يستعملون هذه التي " :يقول سيبويه
  .2"المواضع التي يمدون فيها

ويرى النحاة أنها تستعمل لنداء ، للنداء البعيد لإمكان امتداد الصوت ورفعه ا) يا(تستعمل  :يا
إنما هو  ،طنففي حين يراها نحاة آخرون أن استعمالها في نداء القريب ال ،البعيد حقيقة أو حكما

حرف وضع في أصله لنداء البعيد، ) يا"( :من ااز الذي يراد به التأكيد حيث يقول الزمخشري
قريب المفاطن فذلك للتأكيد المؤذن بأن فإذا نودي به ال... صوت يهتف به الرجل بمن يناديه

  .3"الخطاب الذي يتلوه معني به جدا

أنها لنداء البعيد، ثم يؤكد في موضع آخر أن استعمالها ) يا(وضح الزمخشري استعمال  ن،إذ
 يا(و) رب يا( ارهؤجفما بال الداعي يقول في  :فإن قلت" :يقول" الاستبعاد"للنداء القريب يفيد 

قرب إليه من حبل الوريد وأسمع وأبصر؟ قلت هو استقصار منه لنفسه واستبعاد لها من وهو أ) االله
مظان الزلفى وما يقر به إلى رضوان االله ومنازل المقربين، هضما لنفسه إقرارا عليها بالتفريط في 

   .4"جنب االله، مع التهالك على استجابة دعوته والإذن لندائه
للقريب ومن " أي"و المتوسط أو القريب، ويرى ابن الخشاب أن لنداء البعيد أ" أي"تستعمل  :أي

تصلح أن تكون أداة لنداء البعيد،  لا 'أي'الأداة " جعلها للبعيد، أما قيس إسماعيل الأوسي فيرى أنّ
يعين على مد  فيها لا) الياء(وإنما هي تصلح أن تكون أداة لنداء القريب، وذلك لأن سكون 

فيها مفتوحة، كما هو الحال في ) الياء(ى عكس من ذلك لو كانت صوت ورفعه ا وهي عللا

                                                
  .221ص ، أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 1
  .230، ص 2، ج الكتاب: سيبويه 2
  .224، ص 1، جهـ 1407، 3، لبنان، ط بيروت ،دار الكتاب العربي ، الكشاف: جار االله أبو القاسم محمود الزمخشري  3
  .224، ص 1، ج نفسهالمرجع  4



  الجملة بين الخبر والإنشاء تداخل الأساليب ونسخ المعنى: الفصل الثالث
 

187 
 

 )الهمزة(فإنها تعين على مد الصوت ورفعه ا، مع أنه لاشك في أنّ المد فيها أكثر منه في ) أيا(
   .1"لتنبيه من هو أقرب) الهمزة(لتنبيه القريب، و) أي( إنّ: ولذلك فليس بعيدا القول

وقد اختلف في أصل  .2ى أما موضوعتان لمد الصوت في نداء البعيدأجمع النحاة عل :أيا وهيا
) يا(في حين ذهب آخرون إلى أن أصلها هو  ،وقد ذهب أكثرهم إلى أا أصل قائم بنفسه" هيا"

  .التنبيه مبالغة) هاء(أُدخلت عليها 
  .في الندبة وهي نداء الهالك فهي موضع يقتضي رفع الصوت ومده) وا(تستعمل :وا
قيل أما تستعملان في نداء البعيد، لم يذكرهما سيبويه، وإنما ذكرهما بعض النحاة  ):آي(و) آ(

  .فقط
  :أسلوب الاستفهام -4

يعرف الاستفهام في كتب النحو على أنه طلب حصول صورة الشيء في الذهن وهو 
ضي الفعل في كونه كلاما معقودا على الشك، لذا فالاستفهام سياق فعلي يقت" الشرط" يشارك

ويطلبه، وبما أن الاستفهام طلب ما في الخارج أو تحصيله في الذهن، لزم أن يكون حقيقيا إلا إذا 
لذا فالاستفهام في القرآن الكريم يختلف عن استفهام  ،3شاك مصدق بإمكان الإعلامصدر من 

فَلَنقُصن *  يهِم ولَنسأَلَن الْمرسلينفَلَنسأَلَن الَّذين أُرسلَ إِلَ" :البشر يقول الزمخشري في قوله تعالى
فلنسأل المرسل إليهم وهم الأمم، يسألهم عما  أي .7- 6 :الأعراف ."وما كُنا غَائبِين ۖعلَيهِم بِعلْمٍ 

كان معهم عالمين بأحوالهم الظاهرة  أجابوا عنه رسلهم فلنقص على الرسل والمرسل إليهم ما
فإن قلت فإذا كان عالما بذلك وكان يقصه عليهم فما معنى السؤال؟  ...قوالهم وأفعالهموالباطنة وأ

  .4بألسنتهم وشهد عليهم أنبياؤهم والتقريع والتقرير فإذا فاهوا به خمعناه التوبي: قلت

                                                
  .227، ص أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 1
  .299، ص 2، ج الكتاب: سيبويه 2
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ي التقرير هيفته إلى وظائف أخرى ظكريمة خرج الاستفهام عن معناه وولفهنا في هذه الآية ا
التالي حدث نسخ للمعنى والدلالة، وللاستفهام حق الصدارة في الكلام، وذلك من والتوبيخ وب

أجل أن يفيد الاستفهام، فأدوات الاستفهام كباقي أدوات المعاني الأخرى، إن تقدم عليها شيء 
أن الفارق الوحيد بين كوا مستعملة ظرفا " فقدت الدلالة على معنى الاستفهام، ويضيف الأوسي

أزورك متى ': وله خلال الجملة نحوخلها في الصدارة، وذلك لأن الظرف يتقدم على مدمثلا هو جع
، لكن هذا الظرف إذا تعدد معناه الوظيفي فاستعمل أداة للاستفهام لزم الصدارة في 'أهلّ رمضان

  .1"الجملة الاستفهامية متى أهلّ رمضان؟ ة فتصيرلالجم
صدر الكلام هو كون الاستفهام طلبا ويرى السكاكي أن سبب لزوم أدوات الاستفهام 

  .والطلب مما يهم السامع ويعنيه
  :أدوات الاستفهام -

 إا حرف الاستفهام الذي لا" :حيث يقول سيبويه باب الاستفهام أمأنها يرى النحاة  :الهمزة
) هل(و) متى(و) من(في ) الألف(يزول عنه إلى غيره، وليس للاستفهام في الأصل غيره وإنما تركوا 

إذا تمت بصلتها، كقول االله عز ) من(ترى أنك تدخلها على  منوا الالتباس ألاأونحوهن، حيث 
همزة  وتختص .40 :فصلت ."ةأَفَمن يلْقَىٰ في النارِ خير أَم من يأْتي آمنا يوم الْقيام": وجل

   :2ـالاستفهام ب
 استعمالها لطلب التصور والتصديق.  
 جواز حذفها.  
 جواز تقديم الاسم على الفعل بعدها.  
 وجوب تقديمها على حروف العطف.  
 استعمالها في غير معنى الاستفهام.  

                                                
  .311، ص أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 1
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  المتصلة) أم(استعمالها مع.  
 وقوعها بدلا من أسماء الاستفهام.  
 لام معهاجواز حكاية الك.  
  التسوية) أم(استعمالها مع.  
 ا إثبات ماتستفهم عنه إفاد.  
 دخولها على جملة الشرط.  
 إنّ(ـدخولها على الجملة المؤكدة ب(.  
 استعمالها مع حرف الإنكار.  
 وقوعها عوضا من واو القسم.  

وهي التي ) بسيطة(وهي قسمان " :إلى قسمين بسيطة ومركبة يقول القزويني" هل"تقسم  :هل
هل الحركة موجودة؟ ومركبة وهي التي يطلب ا وجود شيء : يطلب ا وجود الشيء كقولنا

) هل(ليسا في  التركيبوالبساطة " في حين يرى السبكي أن، 1"هل الحركة دائمة؟: لشيء كقولنا
  .2"بل في متعلقها

اس الأشياء هو؟ بمعنى أي أجن) هذا ما(في عرف النحويين السؤال عن الجنس إذ تقول " ما"تفيد :ما
وهنا سؤال عن حال . 68 :البقرة ."قَالُوا ادع لَنا ربك يبين لَّنا ما هي": كذلك الأمر في قوله تعالى

البقرة وصفتها، ويذهب النحاة إلى أا إذا اتصلت بحرف جر حذفت ألفها وذلك تخفيفا لكثرة 
الجر مع ما حتى صار اموع كله ككلمة الاستعمال أو دليلا على التركيب، حيث ركّب حرف 

  .43 :النازعات ."فيم أَنت من ذكْراها" :كقوله تعالى .3واحدة موضوعة للاستفهام

                                                
  .133ص  1، جالإيضاح: القزويني 1
، 2003، 1، المكتبة العصرية، مصر، طعبد الحميد هنداوي: ، تحعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: السبكي اء الدين 2
  .271 ، ص2ج
  .381، ص أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 3
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    :1فيها وجهان) إذا(ـإذا اتصلت ب) ما(ويرى سيبويه أن 
  الذي(استفهامية، ولذا موصولة بمترلة ) ما(أن تكون.(  
  اذَا " :لتركيب بمترلة اسم واحد وذلك كقوله تعالىكله استفهاما على ا) ماذا(أن يكونم

 كُمبلَ راۚ أَنزري30 :النحل ."قَالُوا خ.  
والاستفهام ا يفيد ، 2يعقل قال النحاة بأا تكون للسؤال عن الناس أو للسؤال عن كلّ ما :من

يغفر الذنوب  لا أي .135 :آل عمران ."ومن يغفر الذُّنوب إِلَّا اللَّه": معنى النفي ومنه قوله تعالى
  . تضاف إليه لأنها بعض من كلّ .إلا االله

سأل ب :أيـي)ا يميز أحد المتشاركين في أمر يعمهما، وكلّ ) أيوقعت عليه تفسيره  ماعم
ل لمن يعقل ولمن لا تكون إلاّ على ذلك، ويرى النحاة أا تستعم لا) أم(لاستفهام وا) ألف(ـب

   .3تضاف إليه لأنها بعض من كلّ ما يعقل بحسب
الاستفهام عن العدد ويكون تمييزها نكرة مفردا منصوبا، ويرى النحاة أا تفيد أو " كم"تفيد  :كم

فذهب  الأستراباذيفي حين يرى آخرون أا تتضمن قليل العدد وكثيره، أما  ،تتضمن معنى الكثرة
  .4د المتكلم معلوم في ظنه عند المخاطبالاستفهامية تكون لعدد مبهم عن" كم"إلى أنّ 
حوال، وقد ذكر بعض النحويين أن لأللسؤال عن حال ينتظم جميع ا "كيف"تستعمل  :كيف

آل  ."يمانِهِمكَيف يهدي اللَّه قَوما كَفَروا بعد إِ" :استعمالها يراد به النفي ومن ذلك قوله تعالى
  .86 :عمران

كَيف يكُونُ " :على معنى النفي كقوله تعالى" كيف"ا دلت إذ" إلاّ"وقد شاع ورود 
مدتاهع ينإِلَّا الَّذ هولسر ندعو اللَّه ندع دهع ينرِكشلْم7 :التوبة ."ل.  

   .وهي اسم من أسماء الأمكنة مبهم يقع على الجهات الست" أي مكان"هو " أين"إنّ معنى : أين
                                                

  .419-416، ص 2، ج الكتاب: سيبويه 1
  .388، ص الطلب عند النحويين والبلاغيينأساليب : قيس إسماعيل الأوسي 2
  . 391المرجع نفسه، ص  3
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   .1وهي اسم من أسماء الأمكنة مبهم يقع على الجهات الست" أي مكان"هو " أين"إنّ معنى  :أين
وتستعمل في الاستفهام عن الزمان ماضيا كان أو ) في أي زمان(أو ) أي حين؟(وتفيد معنى  :متى

  .مستقبلا
أا  وذهب النحاة .187 :الأعراف ."أَيانَ مرساها" :نحو قوله تعالى" متى"ظرف زمان بمعنى  :أيان

فأيان يستفهم ) متى(و) أيان(تستعمل للاستفهام عن الأمور العظام، وذكروا بعض الخلافات بين 
  .عن الزمن الماضي والمستقبل" متى"ـا عن الزمان المستقبل في حين يستفهم ب

  : أسلوب العرض والتحضيض -5
ب بلين طل) العرض(طلب الشيء لكن " يعرف العرض والتحضيض في اصطلاح النحويين

العرض والتحضيض متقاربان إلاّ أنّ العرض "أما ابن فارس فيرى أن  .2"طلب بحثّ) التحضيض(و
   .3"أرفق والتحضيض أعزم

يتقارب العرض والتحضيض من ناحية المعنى ويختلفان في الطريقة، فطريقة العرض  ،إذن
كقوله  ،ركالأمحضيض تكون بلين ورفق في حين يكون التحضيض فيه نوع من الحثّ والعزم، فالت

- 10: الشعراء ."أَلَا يتقُونَ ۚقَوم فرعونَ *  وإِذْ نادىٰ ربك موسىٰ أَن ائْت الْقَوم الظَّالمين" :تعالى

هنا أداة عرض " ألا"ـ، ففقد جاء التحضيض هاهنا في الآية الكريمة في طلبهم وأمرهم بالاتقاء ،11
  .فيها معنى التعجب

من دوات على مجموعة من الأ أسلوب العرض والتحضيضيقوم : أدوات العرض والتحضيض -
  : 4بينها

                                                
  .401، ص أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 1
  .69، ص 1، ج مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري 2
، 1997، 1، بيروت، لبنان، ط دار الكتب العلمية، أحمد حسن بسج :، تحالصاحبي في فقه اللغة العربية :أحمد ابن فارس 3
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النافية وتصير " لا"الشرطية الامتناعية و" لو"أداة مركبة من " لولا"يتفق كثير من النحاة أنّ : لولا
ية وهناك آراء نحو. "التحضيض"في معنى آخر، حيث يدخل فيها معنى " لا"بالتركيب مع " لو"

  .أخرى تقول بعدم كوا مركبة بل هي بسيطة
الشرطية  " لو"، مركبة من "ما"و" لو"أنها مركبة كذلك من " لوما"وقد ذهب النحاة في : لوما

، فيما يرى آخرون أا بسيطة "التحضيض"بالتركيب على " لوما"النافية وتدل " ما"الامتناعية و
إذ يرى أا تستعمل في معنى الشرط  ؛وظيفتهاوليست مركبة، وقد فسر ابن هشام الأنصاري 

وقَالُوا يا " :تحضيض كقوله تعالىكذلك، واستعملت في القرآن الكريم لل) حرف امتناع لوجود(
 ."قينلَّو ما تأْتينا بِالْملَائكَة إِن كُنت من الصاد * أَيها الَّذي نزلَ علَيه الذِّكْر إِنك لَمجنونٌ

  .7- 6:الحجر
النافية وتدل بالتركيب " لا"الاستفهامية و" هل"أداة مركبة من " هلا"يرى أكثر النحاة أنّ : هلا

ألا "لكن هناك بعض القراءات تقرأ  ،في القرآن الكريم" هلا"كما أنه لم ترد .1على معنى التحضيض
  ".هلا"ـب" ولولا

النافية وتدل " لا"الناصبة و" أن"أداة مركبة من  "ألاّ"قت آراء أكثر النحاة على أن اتف :ألاّ
وهي كبقية أدوات العرض؛ إذ يرى بعض النحاة أا  .2بالتركيب على معنى العرض والتحضيض

" ألاّ"المخففة فرع، ولم يقع استعمال " ألا"المشددة أصل و" ألاّ"بسيطة غير مركبة، كما قالوا أنّ 
فقد أخرجها  .25 :النمل ."أَلَّا يسجدوا للَّه" :قوله تعالى في القرآن الكريم بمعنى التحضيض إلاّ

ألاّ بالفتح والتشديد حرف تحضيض لم يقع في " :السيوطي على معنى التحضيض حيث يقول
وقد منع بعض  .3"'ألاّ يسجدوا'القرآن لهذا المعنى فيما أعلم إلاّ أنه يجوز عندي أن يخرج عليه 

هذه الآية أداة للتحضيض وذلك لأن أدوات التحضيض مع اختصاصها  في" ألاّ"النحاة أن تكون 

                                                
  .501، ص أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 1
  .115، ص 2ج  ،الكتاب: سيبويه 2
  .152، ص 1، ج1974، القاهرة، مصر،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإتقان في علوم القرآن: السيوطي جلال الدين 3
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الناصبة ) أن(ـية الكريمة منصوب عندهم ببالأفعال غير عاملة، وعلى هذا فالفعل المضارع في الآ
   .1النافية" لا"للفعل التي دخلت عليها 

. 2لها في معنى التمنيللعرض والتحضيض واستعمالها في هذا المعنى هو غير استعما" ألا"تستعمل  :ألا
ذهب أكثر  ، وقد22 :النور ."اللَّه لَكُمأَلَا تحبونَ أَن يغفر " :وتختص ألا بالفعلية كقوله تعالى

  .النحاة إلى أا مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية فأصبحت تحمل معنى التحضيض
ذهب مذهبه بعض النحاة وانتهجوا ، وقد 3قد تستعمل أداة للعرض" لو"يرى ابن مالك أنّ  :لو

   .سبيله في عدها أداة للعرض، في حين وصفها آخرون بأا تستعمل للعرض وفيها شيء من التمني
  :التمني أسلوب -6

حيث يرى  ،يفيد معنى النفي) خبر(هو أم ) إنشاء(اختلف النحاة في حقيقة أسلوب التمني 
إضمار (اضع التي ينصب فيها الاسم على الإضمار سيبويه أن التمني طلب ولأنه طلب فهو من المو

تمني مما قد مضى  إنّ ما" :، أما الفراء فإنه يرى أن التمني ما قد مضى يفيد النفي إذ يقول4)الفعل
لم أكن معهم  فالمعنى، 73 :النساء ."يا لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُوز" :فكأنه مجحود، ألا ترى أن قوله

   .5"لأفوز
ابن هشام الأنصاري فيرى أنّ التمني ليس خبرا يفيد معنى النفي وإنما هو من أقسام  أما

يراه معظم النحاة يفيد طلب حصول شيء على سبيل المحبة ولو  فالتمني وفق ما .6الإنشاء الطلبي
التمني هو طلب " حيث يقول التفتازاني في هذا السياق ،كان حصوله مشكوكا فيه أو مستحيلا

ليت : تقول) المترجى(بخلاف ) المتمنى(يشترط إمكان  ولا ...على سبيل المحبةحصول شيء 

                                                
أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، : ، تحرصف المباني في شرح حروف المعاني: المالقي أحمد بن عبد النور 1

  .75-74 هـ، ص1394سوريا، 
  .503، ص أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 2
  .244، ص تسهيل الفوائد: ابن مالك 3
  .286، ص 1، ج الكتاب: سيبويه 4
  .276، ص 1، ج معاني القرآن: الفراء 5
  .287، ص 1، ج مغني اللبيب: ابن هشام 6
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يكون لك توقع  تقول لعله يعود، لكن إذا كان المتمنى ممكنا يجب أن لا الشباب يعود، ولا
  .1"وطماعية في وقوعه وإلا لصار ترجيا

  :نذكر من بينها ،للتمني في اللغة العربية أدوات: أدوات التمني -
على الجملة الاسمية، " ليت"أا الأداة الأصلية الموضوعة للتمني، وتدخل " ليت"صنف النحاة : ليت

  .وتعمل عمل الحروف المشبهة بالأفعال
وقَالَ الَّذين " :حيث يقول الزمخشري في قوله تعالى ؛"ليت"أداة للتمني فتشبه " لو"تستعمل  :لو -

ةً فَنا كَرأَنَّ لَن وا لَوعبااتنءُوا مربا تكَم مهنأَ مربهنا في معنى التمني، ولذلك  ول ،167: البقرة ."ت
   .2"ليت لنا كرة فنتبرأ منهم"والتي يجاب ا للتمني، كأنه قيل ) الفاء(ـأجيب ب

  :أسلوب الترجي - 7
راء أن قد يستعمل الرجاء بمعنى التوقع والأمل وقد يستعمل في معنى الخوف، إذ يرى الف

وقَالَ الَّذين لَا يرجونَ لقَاءَنا لَولَا أُنزِلَ " :الخوف إنما هو لغة امية، كقوله تعالى استعمالها بمعنى
يخافون لقاءنا فهم يضعون الرجاء موضع الخوف إذ كان معه  أي لا، 21 :الفرقان ."علَينا الْملَائكَةُ

   .3)جحد(
تستعملان في ارتقاب الشيء المحبوب والطمع فيه ) عسى(و) علل(ويرى النحاة أن الأداتين 

حيث  ،"الإشفاق"أو في معنى ارتقاب الشيء المكروه والخوف منه وهو معنى " الترجي"وهو معنى 
   .4"لعل وعسى طمع وإشفاق"يقول سيبويه في هذا السياق 

بوب أفادت وإذا استعملت في المح" التوقع"أما لعل فإذا استعملت في المحذور أفادت 
 فيه رجاء لهدايتهم، إذ يرى الأوسي أنّ .53 :البقرة ."لَعلَّكُم تهتدونَ" :ففي قوله تعالى ،"الترجي"

                                                
  .129هـ، ص  1411، 1الفكر، إيران، ط ، دار مختصر المعاني: التفتازاني سعد الدين 1
  .119، ص 3، ج الكشاف: الزمخشري 2
  .543ص أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين، : قيس إسماعيل الأوسي 3
  .233، ص 4، ج الكتاب: سيبويه 4
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يدخل معنى  وعليه فإنه لا ،الترجي من أقسام الطلب لأنه يفيد معنى طلب حصول شيء محبوب"
  .1"يكرهه العاقل لا يطلب ما الإشفاق في الترجي لأنّ

  :ترجيأدوات ال -
ومنه ، "إنّ"في قائمة الحروف المشبهة بالأفعال أي من أخوات " لعل"يصنف النحاة الأداة  :لعل

قرآن لالمستعملة في ا" لعل"حيث حمل سيبويه ، 3 :عبس ."وما يدرِيك لَعلَّه يزكَّىٰ": قوله تعالى
فة إلى لعل توجد بعض وبالإضا. الكريم على معنى الترجي أو الإشفاق وصرفه إلى المخاطبين

  .2حرى، اخلولق وعسى: معنى الترجي وهيالأدوات الأخرى التي تفيد 
   

                                                
  .549، ص أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: قيس إسماعيل الأوسي 1
  .557المرجع نفسه، ص  2
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  الخبر والإنشاء ثنائية تداولية بامتياز: المبحث الثاني
  الأفعال الكلامية بمفهوم لساني معاصر: أولا

ظ أصبح الفعل الكلامي نواة مركزية في الكثير من الأعمال التداولية، إذ إنّ كل ملفو
ينهض على نظام شكلي دلالي إنجازي تأثيري وفضلا عن ذلك يعد نشاطا ماديا نحويا يتوسل أفعالا 

وغايات تأثيرية تخص ردود فعل  ...قولية لتحقيق أغراض إنجازية كالطلب والأمر والوعد والوعيد
إلى أن ومن ثمّ فهو فعل يطمح إلى أن يكون فعلا تأثيريا، أي يطمح ) كالرفض والقبول(المتلقي 

   .1ثمّ إنجاز شيء ما ، ومنا، اجتماعيا أو مؤسساتييكون ذا تأثير في المخاطب
هذا فيما يخص مفهوم الفعل الكلامي في الدرس اللساني المعاصر والذي أجمع الدارسون 

احتمل الصدق أو  فالخبر ما ؛"الخبر والإنشاء"يختلف عما قدمه العرب في باب  المحدثون أنه لا
يقولون في الخبر أنه أكثر من  وأهل اللغة لا"إلى درجة مطابقته للخارج أو مخالفته،  الكذب بالنظر

أما فيما ، 2"جاز تصديق قائله أو تكذيبه وأهل النظر يقولون في الخبر ما ...إعلام والخبر هو العلم
به مدلوله يتحقق بمجرد النطق  يخص الإنشاء فلا يرتبط مفهومه بالصدق والكذب ويتميز بأنّ

  .والذي يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، 3والطلبي منه
وعرضه في مبحث الأفعال الكلامية، إذ ميز بين  "أوستين"هذا السياق نفسه ذهب إليه 

نوعين من الأفعال التقريرية والإنجازية، من حيث درجة تحققها في الخارج وموقف المتكلم، وقد 
الفكر اللغوي العربي القديم  من المعلوم أنّ": يقول تطرق أحمد المتوكل إلى هذا المفهوم حيث

   .4"يتضمن ثنائية الخبر والإنشاء التي تشبه إلى حد بعيد الثنائية الأوستينية الوصف والإنجاز
   :5الفعل الكلامي الكامل إلى ثلاثة أفعال فرعية على النحو الآتي "أوستين"وقد قسم 

                                                
، دار الطليعة، التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية، في التراث اللساني العربي: مسعود صحراوي 1

  .40، ص 2005، 1بيروت، لبنان، ط 
  .179ص، 1997، 1أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: تحالصاحبي في فقه اللغة العربية، : ابن فارس أحمد 2
  .201، ص في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: خليفة بوجادي 3
  .37، ص )مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية : أحمد المتوكل 4
  .41، صعربيالتداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية، في التراث اللساني ال: مسعود صحراوي 5
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إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة ذات بناء نحوي سليم  ويراد به): الفعل اللغوي(فعل القول  -أ
المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى  ؛وذات دلالة، وهو يقصد ا المستويات اللسانية

التركيبي والمستوى الدلالي، فمعنى الجمل لا يفهم إلاّ من خلال السياق والذي يحدد قصد المتكلم 
  .وغرضه من الكلام

إذ إنه عمل ينجز بقول ما، وهو  ،وهو الفعل الإنجازي الحقيقي :في القولالفعل المتضمن  -ب
تسمية الوظائف اللسانية الثانوية خلف هذه  "أوستين"المقصود من النظرية الكلامية، فقد اقترح 

  .إجابة السؤال: القوى الإنجازية مثال ذلك السؤال: الأفعال
فعل  القيام بفعل القول، وما يصحبه من أنه مع "أوستين"يرى  :الفعل الناتج عن القول - ج

فقد يكون الفاعل قائما بفعل ثالث هو التسبب في نشوء آثار في المشاعر ) القوة(متضمن في القول 
  ."ثيريأالفعل الت"الإقناع وقد سماه بعضهم  :والفكر ومثال ذلك 

  :1يلي وقد وضع مسعود صحراوي للأفعال الكلامية خطاطة كما
الفعل المتضمن في )+ والتلفظ بكلام ما /قول شيء معين(فعل القول = كاملالفعل الكلامي ال

ر المترتبة على قول االآث( الفعل الناتج عن القول )+إنجاز فعل اجتماعي ضمن قول شيء ما( القول
  ).شيء ما

 ماوالمميزات وهي ك صائصيتميز الفعل الكلامي بمجموعة من الخ :خصائص الفعل الكلامي -
   :2يلي

 دال فعل.   
  أي ينجز الأشياء والأفعال الاجتماعية بالكلمات(فعل إنجازي(.  
  أي يترك آثار معينة في الواقع، خصوصا إذا كان فعلا ناجحا(فعل تأثيري.(  

                                                
  .43، صالتداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية، في التراث اللساني العربي: مسعود صحراوي 1
  .44المرجع نفسه، ص  2
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وقد  ،"الخبر والإنشاء"وقد سبق الذكر أنّ ظاهرة الأفعال الكلامية تندرج تحديدا ضمن 
ب الدالة المفيدة دون غيرها وبالتالي تكون دراستهم تناول العلماء هذه الظاهرة من خلال التراكي

لغوية وظيفية جادة، في حين درس التداوليون المعاصرون الأفعال الكلامية غير مجردة عن سياقيها 
الكلامي والحالي، وغير معزولة عن غرض المتكلم، وبالتالي يتقاطع علماء العرب مع التداوليين 

، إذ هي أكبر القرائن على فهم الغرض من الكلام "القصدية"أو " الإفادة"المعاصرين في مبدأ 
  .1ودلالته

 أما عن القيم التداولية التي يحملها كل من مفهوم الخبر والإنشاء، فيرى خليفة بوجادي أنّ
البلاغيين فرقوا بينهما انطلاقا من علاقتهما بالواقع وبالنظر إلى مقياس الصدق والكذب الذي 

  . 2مدلول الكلام للواقع الخارجي أو انتفائها يبحث في مدى مطابقة
الاستخبار، : هذا وقد حدد النحاة مجموعة من الأغراض التي يخرج إليها الخبر والإنشاء منها

وهناك من أضاف المسألة  ،الأمر، النهي، الدعاء، الطلب، العرض والتحضيض، التمني، التعجب
في الإطار العام وهو الخبر والإنشاء وكلها  والقسم والشرط والوضع، فكلّ هذه الأبواب تدخل

قائمة على أحوال الكلام المختلفة حسب قصد المتكلم وغرضه من الكلام، كما تولي أهمية للسامع 
وتأويلاته للكلام والمقام وسياقه، هذه العناصر التداولية للكلام نالت اهتماما لدى علماء العربية 

  .نه الاهتمام بظروف التواصل وملابساتهقديما ولدى التداوليين المعاصرين وم
يقبل كلّه مقياس  ويذهب خليفة بوجادي في معيار الصدق والكذب أنّ الخبر نفسه لا

، ومن "أخبار القرآن الكريم والسنة الشريفة"الذي لا يقبل الكذب  الصدق والكذب، فمن الخبر
   .3احد يساوي ثلاثةمجموع واحد مع و: الخبر الذي يقبل الصدق خبر قلب المسلمات نحو

حيث أقر بأنّ هناك جملا ليس بالضرورة أن توصف " أوستين"هذه الفكرة تطرق إليها 
  أو(فدور الجملة . بالصدق أو الكذب، بل إنّ حكمها مثل الإنشائية ينظر إليه بما تنشئه في الخارج

                                                
  .53ص ،التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية، في التراث اللساني العربي: مسعود صحراوي 1
  .205، ص في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: خليفة بوجادي 2
  .208المرجع نفسه، ص  3
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أن توصف حيث أقر بأنّ هناك جملا ليس بالضرورة  "أوستين"هذه الفكرة تطرق إليها 
أو (فدور الجملة  .1بالصدق أو الكذب، بل إنّ حكمها مثل الإنشائية ينظر إليه بما تنشئه في الخارج

عنده ينحصر في وصف حالة الأشياء فقط أو إقرار حدث ما وهو ما تكون بموجبه صادقة ) الجمل
يل العبارات التي أما غيرها من الجمل فتعد من قب ،أو كاذبة أي تقوم وفق معيار الصدق والكذب

  .2معنى لها لا
أنه ليس جميع الجمل تقريرات، فإلى جانبها توجد جمل التعجب  "أوستين"ومنه يرى 

تم التعامل مع هذه الجمل على نحو يجعلها  والاستفهام والأمر والنهي وغيرها ويضيف أنه كثيرا ما
   .3"أشباه تقريرات"أي عبارة عن " معنى لا"عبارة عن 

أنّ ظاهرة الخبر والإنشاء ونظرية الأفعال الكلامية يهتمان بالظروف  ديثالحسبق كما 
السياقية للكلام، فنظرية الأفعال الكلامية تذهب إلى التأكيد وإنما تختلف حسب عدة عوامل منها 

دلالة اللفظ وقوته، وعليه تحول  ديتحدإلى ظروف وعوامل أخرى تتدخل في  بالإضافةالسياق 
ومن ثم تمّ الانتقال من ) موقع(إلى البحث في مختلف تمظهراا ) نمط(لة في ذاا الاهتمام من الجم

  .4الإحالة اللسانية إلى إحالة المتكلم
كذب يشمل الجمل الوصفية فقط، فهي صادقة إن /أن معيار صدق  "أوستين"يضيف و

  :5كانت المطابقة حاصلة بينها وبين ما تصفه، وكاذبة إن كانت غير ذلك، مثل
 شمس طالعةال.  
 هذا كتاب الحيوان للجاحظ.  

                                                
  .208، ص في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: خليفة بوجادي 1
  .78، ص الاستلزام الحواري في التداول اللساني: العياشي أدراوي 2
  .78المرجع نفسه، ص  5
  .79، ص نفسهالمرجع  4
  .83المرجع نفسه، ص  5
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فالجملة الأولى تكون صادقة إذا كانت الشمس في الواقع والخارج طالعة، وإن لم تكن 
بحيث إذا كان المشار إليه في الواقع  ،كذلك سمي الكلام كذبا، الأمر نفسه ينطبق على الجملة الثانية

  .كذباكتاب الحيوان للجاحظ، كان الكلام صدقا، وإلاّ كان 
قد اهتم البلاغيون العرب بالمعاني الإنشائية اعتبارا للدلالات أما من المنظور العربي القديم ف

أما الغربيون فقد  ،النحوية والوضعية، كما اهتموا بالأغراض السياقية والمقامية التي تستخدم فيه
يمي للغة خاصية رابط والذي حاول أن يضيف إلى الجهاز المفاه "أوستين"بدأت دراسة الإنشاء مع 

تعلق منها بالجمل الاستفهامية  اللغة عبر أفعالها بالعالم أو بالواقع فكل الجمل اللغوية عدا ما
لكن هناك  .1والتعجبية والآمرة، تجد لها سندا في الواقع حيث يمكن التأكد من صدقها أو من كذا

ا لا بالصدق ولا بالكذب يسميها يمكن الحكم عليه بعض الجمل الخبرية وذات علاقة بالعالم لا
يمكن تطبيق  وهناك جمل أخرى هي على النقيض من ذلك، أي أنه لا ،"الجمل الوصفية" أوستين

يسميها المنطوقات الإنشائية أو الإنجازية، وحاول أن يضع الفوارق  ،معيار الصدق والكذب عليها
   .2الدقيقة بينهما

تمييز بين الجمل الإنشائية وغيرها، إذ يرى أنّ ل الإنّ أوستين ومن خلال هذا القول حاو
في الواقع وذا المعيار يمكن معرفة صدقها من في الجمل الاستفهامية والتعجبية والآمرة لها سند 

   .كذا
الأفعال إلى مباشرة وغير مباشرة وحاول تطوير بعدين أساسيين من  "سورل"قسم قد و
إذ يرى أن مقاصد الأفعال اللغوية لابد لها من مواضعات يتفق غة هما المقاصد والمواضعات، أبعاد الل

   :3هذه المواضعات في أربع قواعد وهي "سورل"المتخاطبون حولها وقد لخص 
 قاعدة المحتوى القضوي.  
 قاعدة التراهة.  

                                                
  .12، ص 2006، 1عمر مهيبل، منشورات الاختلاف، الجزائر ، ط : ، ترفلسفة التواصل: جان مارك فيري 1
  .12المرجع نفسه، ص  2
  .13-12، ص نفسهالمرجع  3



  الجملة بين الخبر والإنشاء تداخل الأساليب ونسخ المعنى: الفصل الثالث
 

201 
 

 قاعدة الإدخال.  
 القاعدة الجوهرية أو الأساسية.  

تي تحدد مقاصد المتكلم وفق تنظم العملية ال "سورل"إنّ هذه القواعد التي وضعها 
مواضعات لغوية والتي تضع تصنيفا للأفعال اللغوية مضفية عليه الدلالات المناسبة فكل فعل لغوي 

يمكن  لا" القول"مشددا على أن فعل  ،"أوستين"اقتراحات  "سورل"له دلالته الخاصة به، لقد تبنى 
 "أوستين"تمّ تصنيفه من قبل  عدل فيه ماتحققه من دون قوة إنجازية، لذا قام بإجراء تصنيف جديد 

هذا وقد لخص العياشي أدراوي أهم الأفكار  .للأفعال اللغوية كما اهتم بالمعنى والمحتوى القضوي
   :1التي بسطها سورل بخصوص الأفعال اللغوية وهي

هذه الأفعال وتغدو ...لغوية أفعالإن التكلم بلغة ما يعني تحقيق  :ارتباط اللغة بالأفعال اللسانية -
في ظل قواعد تعمل على استخدام العناصر اللغوية، وطبقا لهذه القواعد تتحقق الأفعال  ممكنة

  .اللغوية
ينبني على الرمز، أو  كلّ تواصل لغوي، لا :قاعدة التواصل اللغوي مبنية على الفعل اللغوي -

أداء للرمز واللفظ والجملة وليس هو تواتر هذه العناصر، بل التواصل  ،على اللفظ، أو على الجملة
  .أو بثها لحظة تحقيق فعل لغوي معين

التحدث بكل  نظرية اللغة جزء من نظرية الفعل لأنّ إنّ :ارتباط نظرية اللغة بنظرية الفعل -
بساطة عبارة عن السلوك الخاضع للقواعد، وإذا كان خاضعا للقواعد فإنه يمتلك سمات صورية، 

  .خاصة تتعلق بدراسة مستقلة
يمكن التسليم بوجود دراستين دلاليتين  لا :ارتباط نظرية أفعال اللغة بنظرية اال الدلالي -

إحداهما تدرس الجمل ودلالاا والثانية موضوعها إنتاج أفعال اللغة، وعليه فإن فعل اللغة : مختلفتين
وي محقق داخل تلف هذه تسمح دلالة جملة ما بأي فعل لغ عبارة عن تابع لدلالة الجملة المعينة، فلا

                                                
  .88، ص الاستلزام الحواري في التداول اللساني: العياشي أدراوي 1
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الجملة لأن المتكلم قد يريد قول شيء آخر لم يقله بالفعل ومع ذلك ممكن له مبدئيا أن يقول ما 
  .ينوي إبلاغه

إنّ دراسة دلالة الجملة، لا  ):تداوليا( عن معنى أفعال اللغة) دلاليا(عدم استقلال معنى الجمل  -
الدراسة تبقى واحدة، وبما أن كل  نا هذا الأمر، فإنّتتميز مبدئيا عن دراسة أفعال اللغة وإن أدرك

جملة تحمل معنى محددا، فإنه يمكن أن تستعمل بدلالتها نفسها لإنجاز سلسلة من الأفعال اللغوية 
يشكلان مجالين مستقلين بل مجالا  ولهذا فإن دراسة دلالة الجمل، ودراسة أفعال اللغة، لا... الخاصة
  .واحدا

من قواعد تم بالبعد التواصلي، إذ يرى أن كل تحدث باللغة هو  "ورلس"اقترحه  إنّ ما
فقد اهتم بالأفعال اللغوية غير المباشرة من خلال النظر في الشروط  "كرايس"أما  .قيام بأفعال لغوية

   .1يمثّل حلاّ لمشكل المعنى المناسبة لاستعمال العبارات لاعتقاده أن تعدد الفعل اللغوي المباشر لا
يستدعي القيام بفعلين أحدهما مباشر والثاني غير  "الكرايسي"نجاز جملة ما وفق المنظور فإ

ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا " :مباشر، وقد وضح العياشي أدراوي هذين الفعلين بقوله تعالى
ريمة يتم إنجاز فعلين لغويين ية الكففي هذه الآ ،8: آل عمران. "وهب لَنا من لَّدنك رحمةً

غير أن المنجز " افعل"وصيغة " لا الناهية"الأمر والنهي، يستدل عليهما بقرائن بنيوية هي : مباشرين
  .2لغويا غير مباشر، يتمثل في المعنى المشتق من المعنيين الأصليين ونعني به معنى الدعاء

إذ يعتبره من بين الظواهر التي  ؛الحواريهذه الظاهرة بالاستلزام  "كرايس"وقد سمى  ،هذا
معنى  تميز اللغات الطبيعية، على اعتبار أنه في الكثير من الأحيان يلاحظ خلال عملية التخاطب أنّ

ينحصر في ما تدل عليها صيغها  العديد من الجمل إذ روعي ارتباطها بمقامات إنجازها، لا
    .3الصورية

                                                
  .95،  ص الاستلزام الحواري في التداول اللساني: العياشي أدراوي 1
  .96المرجع نفسه، ص  2
  .18المرجع نفسه، ص  3
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لزام الحواري أخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد المؤسسة ومن خلال مبدأ الاست "كرايس"إنّ 
لعملية التخاطب، وقد أكد على أن التأويل الدلالي للعبارات في اللغات الطبيعية أمر متعذر إذا نظر 

  : 1يلي ما "كرايس"فيه فقط إلى الشكل الظاهري لهذه العبارات، لذا اقترح 
 ا من قبل متكلم في علاق ته بمستمعمعنى الجملة المتلفظ.  
 المقام الذي تنجز فيه الجملة.  
 التعاون مبدأ.  
  :تداولية الفعل الإخباري :ثانيا

حيث يقول  ،إن إخراج الكلام عن أحواله ومقاماته يسمى إخراجا على مقتضى الحال
وإخراج الكلام في هذه الأحوال على الوجوه المذكورة يسمى إخراج " :السكاكي في هذا السياق

معناه الأصلي وبحسب  فإجراء الكلام في .2"أنه في علم البيان يسمى بالتصريحمقتضى الظاهر و
وبالتالي يعتبر في هذه الحالة عملا صادرا من ) الإثبات(مقتضيات الأحوال يحقق فعل الإخبار، أي 

يختلف عن  المتكلم أو يصنف على أنه فعل كلامي مباشر هدفه إنشاء إثبات للخبر، وهو بذلك لا
ال الناشئة من ضروب الإنشاء المختلفة من استفهام وأمر وي ونداء وتمن، إذ يرى باقي الأفع

هل جاء زيد؟ هو شبيه بقولنا جاء زيد، والفرق بينهما يكمن في : "صلاح الدين ملاّوي أن قولنا
، فالإثبات كالاستفهام تماما معنى يحدثه المتكلم وينشئ )إثبات(أن الأول استفهام والثاني إخبار 

وقد ذهب  .3"إثبات للخبر، والثاني إنشاء استفهام عن الخبر كثب إنشاءيته فهو لمتأمله من بن
إلى الأمر نفسه حين تحدث عن كيفية ربط ضروب الإثبات أو الإسناد الحملي في الجملة  "أوستين"

                                                
  .18، ص الاستلزام الحواري في التداول اللساني: العياشي أدراوي 1
  .259، ص مفتاح العلوم: السكاكي 2
، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة بسكرة، "بلاغة العربيةنظرية الأفعال الكلامية في ال: "صلاح الدين ملاوي 3

  .40-39، ص 2009، جانفي 4: الجزائر، العدد
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إن جون راكض يدل على أنك حملت أمرا على آخر وأثبته له ": بحيث يرى في قولنا ،الخبرية
  .1"ت له كأنك قلت إني مثبت حكمي بكون جون يوجد في حالة الركضوحكم

وبالتالي يمكن للمتكلم عدم الفصل بين الإخبار عن سائر ضروب الإنشاء الأخرى ذلك أنه 
مثلما يتحقق فعل الأمر أو الاستفهام " الإثبات"ـيتم تحقيق الفعل الكلامي المباشر أي ما يسمى ب

أن تثبت هو " :في هذا السياق "أوستين"حيث يقول  ،الإنشائيةوغيرها من الأفعال الكلامية 
 .2"بالضبط أن تنجز من كل وجه قوة فعل الكلام كأن تحذر أو أن تعلن

كنت فقط وإنما لم أكن مراهنا ولا مجادلا ولا محذّرا إنّ السماء ممطرة، : ففي حال قولي"
القيام بفعل فيزيائي مادي على  ،لإنجازليس شرطا أن يكون حال اإذن  .3"لهذه الحالة كواقعةمثبتا 

سبق ذكره بالمقارنة بين فعل الإخبار في الجملة  وي ماوقد وضح صلاح الدين ملاّ ،وجه مخصوص
   :4جاء زيد وفعل الاستفهام في الجملة هل جاء زيد؟ بحيث

 +Ǿ :نغمة مستقرة ومثاله +خبر ذو إحالة(قضية  +إثبات) أو فعل( عمل +متكلم :الإخبار -

Ǿ+ جاء زيد+.  

 :نغمة صاعدة ومثاله+ خبر ذو إحالة( قضية +الاستفهام) أو فعل(عمل + متكلم: الاستفهام -
Ǿ+ هل +؟+جاء زيد  

أعمال "ومنه يبدو أنّ الكلام وفق التصور الذي وضعه صلاح الدين ملاوي هو عبارة عن 
نجز الذي يحدده القصد وفاقا تختلف فيما بينها إلا من حيث العمل الم إنشائية تتصل بمنشئها، ولا

لعرفية الاستعمال وإن كان إخبارا أو استفهاما أو نداء أو أمرا أو تعجبا أو رجاء أو تمنيا أو نحو 
   .5"ذلك

                                                
، ص 1991عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، المغرب، : ، ترنظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلام: جون أوستين 1

70-71.  
  .156، ص نفسهالمرجع  2

.156 المرجع نفسه، ص   3  
   .40ص  ،"نظرية الأفعال الكلامية في البلاغة العربية": صلاح الدين ملاوي 4
  .41المرجع نفسه، ص  5
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تختلف العبارات الإنجازية والتي هي عبارات لغوية عن بعضها من خلال الفعل  ،إذن
بارة الإنجازية صريحة وإذا كان الفعل الإنجازي فإذا كان الفعل الإنجازي صريحا ظاهرا كانت الع

  .الإنجازي غير ظاهر كانت العبارة الإنجازية ضمنية
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  عاني والدلالاتالمخروج الوظائف النحوية الخاصة ونسخ : المبحث الثالث
الحديث عن ثنائية الخبر والإنشاء هو حديث عن  معيار أو مقياس وضع لاختبارهما  إنّ

سبق تعريفه مالا يجوز تصديقه وتكذيبه، وذلك يعود إلى أنّ كذب، فالإنشاء كما /وهو صدق
لفظ له خارج موجود في الكون في أحد الأزمنة جاز تصديقه وتكذيبه، : الألفاظ في الحقيقة لفظان

  .1وهو الخبر وآخر ليس له خارج في الكون؛ وإذا لم يكن هناك خارج، فكيف المطابقة وعدمها؟
هو معنوي مرتبط بوجود  هو إنشاء قائم على ما خبر وما هو التقسيم الحاصل بين ما ،إذن

   .2أمر واقع خارجي يمكن قياس مدلول الجملة عليه، صدقا وكذبا أو عدم وجوده
  :وبالتالي يقسم لفظ الجملة ومدلولها إلى

 جملة خبرية لفظا ومعنى.  
 جملة إنشائية لفظا ومعنى.  
 جملة خبرية لفظا إنشائية معنى.  
 ا خبرية معنىجملة إنشائية لفظ.  

ومن الاختلافات النحوية التي وقعت بين النحاة؛ اختلافهم حول بعض الأساليب أهي خبر 
حيث عده بعضهم إنشاء وعده آخرون من الأساليب  .3"التعجب"أم إنشاء، ومن بين الأساليب 

 لأنّ التعجب ضرب من"الإخبارية، فابن الشجري يرى أنه يجوز الإخبار بجملة التعجب، ذلك 
عم نِ: عم وفاعلها، في قولكالخبر من حيث يدخله التصديق والتكذيب، ومثل ذلك الإخبار بنِ

  .4"الرجل زيد

                                                
  .12، ص 4، ج شرح الكافية: الرضي 1
، مجلة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية، "، دراسة في الأحكام في ضوء المعنىالإخبار بالجملة الإنشائية: "محمد عمار درين 2

   .189 هـ، ص 1431 ،، جمادى الآخرة5 العددالسعودية، 
  .190المرجع نفسه، ص  3
  .37 ، ص1، ج1992، 1محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، مصر، ط: ، تحآمالي ابن الشجري: هبة االله بن علي الحسيني العلوي 4
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جعل ابن الشجري التعجب ضربا من ضروب الخبر، لأنه يدخله التصديق والتكذيب، أي 
النحاة اختلفوا كذلك فيما يخص  أنأنه أسلوب يحتمل الصدق والكذب فيجوز الإخبار به، كما 

وفي هذا المذهب  ؛فهناك من النحويين من جعلها إنشاء وهناك من صنفها على أنها خبر" عسى"
: لإنشاء الترجي، لكن دخول الاستفهام عليها نحو 'عسى'إنّ : قال بعض المحققين" :يقول الخضري

   .1"إني عسيت صائما؛ دليل على أنه فعل خبري: نحو) إنّ(ـ، ووقوعها خبرا ل)فهل عسيتم( 
الإنشائية لكن من النحاة من جعله من الأساليب  الأساليبالترجي من  ما هو معلوم أنّك

وقد رأى  ،"إن"ـأو في حال وقوعها خبرا ل" عسى"الخبرية وذلك حين دخول الاستفهام على 
أنه حكم لفظي لم يعط فيه " عسى"السامرائي في رأي الخضري فيما يخص خبرية فاضل صالح 

وكان عليه أن ينازع في الحكمين، فيستدل " :دلالة الخبر والإنشاء حيث يقولأهمية للدلالة؛ أي 
  .2"به) إن(على جواز دخول الاستفهام على الإنشاء، وجواز الإخبار عن 

 ؛يواصل السامرائي حديثه عن اختلاف النحاة حول إنشائية بعض الأساليب وخبريتهاو
يب وما أشبهها هي أخبار من حيث إنه والذي يظهر إن هذه الأسال" حيث يقول في موضع آخر

يمكن تصديقها أو تكذيبها ولكن قد تصبح إنشاء باعتبار آخر وهو اعتبار نفسي انفعالي، 
   .3"كاستشعار التعظيم والتتريه والتعجب ونحوها، فيكون خبرا باعتبار، وإنشاء باعتبار آخر

سياقي؛ فالسياق هو من يحدد  تحديد إنشائية الكلام من خبريته مرده نفسي انفعالي أو ،إذن
المرجوع في هذا إلى وضع العرب واستعمالها، فلو استعملت صيغة  و": ذلك، حيث يقول أبوحيان

الأمر في الخبر الذي صيغته ليست مستقبلة بقرينة تدل على ذلك لساغ لها، كما استعملت صيغة 
غفر االله لك؛ إنه خرج عن الخبر : الخبر الماضي في غير الخبر وغير زمانه، وذلك في الدعاء في نحو

وعن الزمان الماضي بقرينة استعماله في الدعاء، فكذلك كان يسوغ استعمال صيغة الأمر في غير 

                                                
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: الخضري محمد 1
  . 77، ص1، ج 2003، 1ط
   .172، ص الجملة العربية تأليفها وأقسامها :فاضل صالح السامرائي 2
  .173المرجع نفسه، ص  3
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من خلال هذا القول يعتبر التقدير ، 1"الأمر وفي غير زمانه، وهو الاستقبال لقرينة تدل على ذلك
كم على الجملة بأحدهما مرده إلى الدلالة إضافة أو السياق هو المحدد لخبرية الجملة وإنشائيتها، والح

  .إلى المبنى
لقد تحدث البلاغيون العرب عن استخدام التركيب الخبري للمعنى الإنشائي في باب 

، فكما سبق الذكر أن التركيب الخبري يستخدم للدعاء "خروج الخبر لا على مقتضى الظاهر"
وهو للدعاء، فقد استعملنا " رحمك االله"نحو قولنا والأمر والنهي أو بعبارة أدق يستخدم للطلب، 

هاهنا الفعل الماضي ارد من العلامات الإنشائية اللفظية، ويلجأ المتكلم إلى استعمال هذا النمط 
من التركيب الخبري في الماضي تفاؤلا بلفظ الماضي، على عد الرحمة من الأمور الحاصلة التي حقّها 

التفاؤل يكون بلفظ الماضي، كذلك إظهار الحرص في وقوع الفعل ف .الإخبار عنها بفعل ماض
المطلوب وقوعه؛ إذ إن الطالب إذا عظمت رغبته في شيء كثر تصوره إياه، فكأنما يخيل إليه 

   2.حاصلا فينجزه بلفظ الماضي كقولك رزقني االله لقاءك
ن تأمر من هو فوقك بالإضافة إلى الاحتراز عن صورة الأمر لما يطلبه المقام من امتناع أ

ينظر المولى إلي ساعة، وحمل المخاطب على إيقاع المطلوب أبلغ حمل  :كقول العبد إلى المولى
   ."ائتني"عوضا عن " تأتيني غدا"بألطف وجه كقولك لصاحبك 

هذه مجموعة الأسباب التي قدمها خالد ميلاد تقتضي فيها ألفاظ الأمر والنهي أن تنجز 
القصد إلى : بالإضافة إلى باقي الأسباب التي ذكرها البلاغيون والنحاة منها بواسطة ألفاظ الخبر،

المبالغة في الطلب حتى كأن المخاطب سارع في الامتثال، ومنها القصد إلى استعجال المخاطب في 

                                                
، 1998، 1حسن هنداوي، دار كنوز إشبيليا، السعودية، ط : ، تحوالتكميل في شرح كتاب التسهيلالتذييل : أبو حيان الأندلسي 1

  .81-80، ص1ج 
، 1، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، تونس، ط الإنشاء في اللغة العربية بين التركيب والدلالة، دراسة نحوية تداولية: خالد ميلاد 2

  .464،  ص 2001
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ومنها التنبيه على كون المطلوب قريب الوقوع في نفسه لقوة الأسباب المتآخذة  تحصيل المطلوب،
   .1في وقوعه

ويرى خالد ميلاد أن تعليل البلاغيين لإيقاع الإنشاء بألفاظ الخبر في مثل هذا النوع  ،هذا
على مقتضى الظاهر، لا يخلو في الحقيقة من التأويل والتعميم، فهي  مما سموه خروج الخبر  لا

لات عامة مقاصد يختلط بعضها ببعض ويمكن أن يقع جميعها على الدعاء لتأويله بما ذهبوا إليه بتأوي
وإن مثل هذه التأويلات مما اختص به الدرس البلاغي عموما إذ يعتبرون أن علمهم مختلط بالأدب 

قد يعبر الخبر بلفظ الإنشاء " :السامرائي في هذا السياقفاضل صالح إذ يقول  .2بل إنه فرع منه
همزة التسوية أو غيرها من يقع بعد  وعن الإنشاء بلفظ الخبر، فما يعبر به عن الخبر بلفظ الإنشاء ما

أي سواء علي قعودك وقيامك  'سواء علي أقمت أم قعدت'أدوات الاستفهام مما يفهم خبرا كقولنا 
سواء عليهم إنذارك  أي، 6 :البقرة ."سواءٌ علَيهِم أَأَنذَرتهم أَم لَم تنذرهم" :وكقوله تعالى

  .3"وعدمه
يبدو في الآية  ب الإنشائية لكن يعبر به عن الخبر وهذا مافالاستفهام هو أسلوب من الأسالي

الكريمة السابق ذكرها، إذ عبر عن الخبر بلفظ الإنشاء المتمثل في أسلوب الاستفهام للإخبار  عن 
 :القمر ."سيعلَمونَ غَدا منِ الْكَذَّاب الْأَشر" :الإنذار أو عدمه سواء، والأمر نفسه في قوله تعالى

ورد الاستفهام هنا للإخبار وليس للإنشاء، أي سيخبرهم االله ويعلمهم من هو الكذّاب  ، فقد26
  .الأشر آنذاك، وبالتالي حدث هنا نسخ للمعنى والدلالة من الاستفهام الإنشائي إلى الإخبار

وكذلك الأمر في أسلوب الأمر وهو أسلوب إنشائي لكن بالإمكان أن يعبر به عن الخبر 
 هنا إخبار بالأمر أنّ .75 :مريم ."قُلْ من كَانَ في الضلَالَة فَلْيمدد لَه الرحمٰن مدا" :لىكقوله تعا

االله تعالى سيمد لمن كان في الضلالة مدا، وليس هنا الأمر بمفهومه الإنشائي الطلبي، إذا حدث 

                                                
  .464، ص الإنشاء في اللغة العربية بين التركيب والدلالة، دراسة نحوية تداولية: خالد ميلاد 1
  .465-464المرجع نفسه، ص  2
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مر في باقي الأساليب كالنهي مثلا هاهنا نسخ للدلالة والمعنى من أمر إنشائي إلى إخبار، وكذلك الأ
  .هنا إخبار عن جزاء عدم الخيانة هو أن تكسب ثقة الناس" تخن ليثق الناس بك لا"في قولنا 

السامرائي في موضع آخر عن التعبير عن الإنشاء بلفظ الخبر ومما عبر فاضل صالح ويذهب 
 ،233 :البقرة ."عن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِوالْوالدات يرض" :به عن الإنشاء بلفظ الخبر قوله تعالى

   .1ليتربصن ، أي228 :البقرة ."والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ"ه لأي ليرضعن وقو
ففي الآيتين الكريمتين تعبير عن الإنشاء بلفظ الخبر أي عدول الإنشاء إلى الخبر ونسخ في 

عنى والدلالة، فالظاهر أن الآية الكريمة إخبارية لكن تحمل في طياا معنى الأمر وبالتالي هي إنشاء الم
، 83 :البقرة ."وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه" :بلفظ الخبر وكذلك قوله تعالى

الآية الكريمة عن الإنشاء بلفظ الخبر، ففي هذه الآية  عدل الإنشاء هنا إلى الخبر، فقد عبر في هذه
  .أمر من االله تعالى لبني إسرائيل ألا تعبدوا إلا االله

يكون بظاهر الجملة أو العبارة إنما يفهم من السياق حيث  فالحكم بالإنشاء أو بالإخبار لا
ن كان مدلولها إنشاء كانت إنّ العبرة بمدلول العبارة لا بصورا فإ" يقول السامرائي في هذا الصدد

 'خالد صبرك يا'ن كان مدلولها خبرا كانت خبرا بغض النظر عن صورة التعبير فقولك إإنشاء و
 ، طلب285 :البقرة ."غُفْرانك ربنا" :طلب سواء قدرت اصبر صبرك أم أسألك صبرك وقوله تعالى

   .2)"فرانكأو نسألك غ) اغفر غفرانك(أي اغفر لنا سواء قُدر الكلام 
هو " النار النار"ففي قولنا " الإغراء والتحذير"ويضيف السامرائي أسلوبا آخر وهو أسلوب 

بالنصب إغراء " السلاح السلاح"تحذير من النار، ويكون التحذير والإغراء بالرفع والنصب وقولنا 
ر، وهي إنشاء وكذلك لو قلت السلاح السلاح بالرفع فهو طلب على أي حال وأيا كان التقدي

  .3وقد اعتبرها بعض النحاة خبرا لإنشاء، بأسلوب الخبر إذ العبرة بالمدلول

                                                
   .180، ص الجملة العربية تأليفها وأقسامها: فاضل صالح السامرائي 1
  .181، ص نفسهالمرجع  2
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هذا وقد رصد السامرائي بعض الجمل التي تحتمل الأسلوبين معا أي الخبر والإنشاء حيث 
فهذا يحتمل  'عافاك االله'و 'رزقك االله'من الجمل ما يحتمل الخبر والإنشاء وذلك قولنا " :يقول

فإن كان ذلك بمعنى العقد كان إنشاء وإلا كان خبرا، وإن  'بعت واشتريت'والإخبار ونحو  الدعاء
  .1"كان المعنى قل له ليفعل كان إنشاء

والمسؤول عن تحديد مدلول العبارة أهو خبر أم إنشاء هو السياق، فهناك جمل يكون فيها 
كما تفيد الإخبار، وقد ورد هذا الأسلوبان معا مثل رزقك االله تفيد الدعاء وهو أسلوب إنشائي، 

من الجمل ما يحتمل الإنشائية والخبرية فيختلف الحكم " :الجمع بين الأسلوبين في قول ابن هشام
 ."قَالَ رجلَان من الَّذين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيهِما" :باختلاف التقدير وله أمثلة منها قوله تعالى

تحتمل الدعاء فتكون معترضة والإخبار فتكون صفة  "أنعم االله عليهما"ة ، فإنّ جمل23 :المائدة
، فذهب الجمهور إلى أنّ 90 :النساء. "أَو جاءُوكُم حصرت صدورهم": ومنه قوله تعالى...ثانية

   .2"العباس المبرد إنشائية معناها الدعاء وقال أبو...جملة خبرية" حصرت صدورهم"
  :ل الخبر إلى الإنشاء والإنشاء إلى الخبرأدوات عدو :أولا

   :3فينسخ المعنى والدلالة، وذلك عن طريق ،خبرايتحول الخبر إلى إنشاء والإنشاء 
" عافاك االله وجزاك االله خيرا"على الإنشاء حولته خبرا وذلك نحو قولك ) قد(إذا دخلت  :قد -

وكذلك إذا قلت  ...كنت مخبرا "خيرا االله كقد جزا"و "االلهقد عافاك "فإنّ هذا دعاء فإذا قلت 
كنت مخبرا  "قد يرحمه االله"و "قد يغفر االله له"فقلت ) قد(فإذا أدخلت  "يرحمه االله"و "يغفر االله له"

  .على وجه التقليل
فإن هذا  "يهديك االله"و "يرحمه االله" :ما يصير الكلام خبرا وذلك نحو قولك :السين وسوف -

  .كنت مخبرا لا داعيا "سيهديك االله"أو  "سوف يرحمه االله"أو  "سيرحمه االله": دعاء فإن قلت
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ويل "على الدعاء جعلته خبرا لأن النواسخ لا تدخل على الدعاء فقولك " إنّ"إذا دخلت  :إنّ -
كنت " رحمة االله عليه إنّ"أو " الويل له إنّ"دعاء، فإن قلت " رحمة االله عليه"و" الويل له"أو " له

  .مخبرا لا داعيا
 "لا فض االله فاك"و "عافاه االله لا": فإذا قلت" لا"تدخل على الدعاء بخلاف  وهي لا :ما النافية -

  .كنت مخبرا" فض االله فاك عافاه االله وما ما"كنت داعيا، فإن قلت 
قد يتعلق الذكر والحذف بالدلالة على الخبر والإنشاء فيكون الذكر بمعنى  :الذكر والحذف -

" عند الشدة صبرا لا جزعا"و" حمدا وشكرا تذكر النعمة"وذلك نحو قولك والحذف بمعنى آخر، 
فهذه من الجمل الإنشائية فإن ذكرت ) عجبا(تصبر نفسك عليها، أو عند ظهور أمر معجب 

 "اصبر صبرا"أو  "شكرته شكرا"أو  "حمدته حمدا"و" احمد االله حمدا واشكره شكرا"أفعالها فقلت 
  .لا إنشاءً كانت أخبارا "عجبا أعجب"أو 

سنرِيهِم آياتنا في الْآفَاقِ وفي " :الوعيد في قوله تعالى: 1ويخرج الخبر إلى أغراض أخرى نحو
53 :فصلت ."أَنفُسِهِم.  

غرض  وإلى .159 :الصافات ."سبحانَ اللَّه" :كما يخرج إلى غرض التعظيم نحو قوله تعالى
  .49 :الدخان ."إِنك أَنت الْعزِيز الْكَرِيم ذُق" :التبكيت والتحقير نحو قوله تعالى

وتتعدد أغراض الأساليب الإنشائية فقد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي الذي هو طلب 
فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم " :كقوله تعالى :الفهم أو طلب الخبر إلى الخبر نحو الاستفهام الإنكاري

 :الأعراف ."أَلَست بِربكُم" :والاستفهام التقريري نحو قوله تعالى .35 :الأحقاف ."الْفَاسقُونَ
وكَم من قَرية " :رض التكثير كذلك نحو قوله تعالىآخر وهو غكما يوجد هناك غرض  ،172

  .4: الأعراف ."أَهلَكْناها
يل الدلالي من وفي هذا السياق وازن أحمد المتوكل بين اقتراحات السكاكي فيما يخص التأو

الاستفهام الظاهر إلى الطلب، حيث يضبط السكاكي من خلال تحليله علاقة المعنى الصريح بالمعنى 

                                                
  .210، ص في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: خليفة بوجادي 1
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وتصنيف " جرايس"وبين ما يعرضه المحدثون لوصف الظاهرة نفسها نحو مبادئ . 1المستلزم مقاميا
تراك كثيرة لتحليل للأفعال الكلامية، هذا وقد توصل أحمد المتوكل إلى نقاط تقاطع واش" سورل"

الظاهرة، فضلا عن تبدي إرهاصات قيمة في اقتراحات السكاكي تمكن من تحديد المعنى المنتقل 
امتنع توجيه الاستفهام إلى فعل الأذى  "أتفعل هذا؟" :ففي قولك لمن تراه يؤذي الأب. 2إليه

د معنى الإنكار والزجر لّأتستحسن؟ وو: يلابسه من نحو لعلمك بحاله، وتوجه إلى ما لا تعلم مما لا
هل جو إلاّ : أو كما إذا قلت لمن يهجو أباه مع حكمك بأن هجر الأب ليس غير هجر النفس

نفسك؟ أو غير نفسك؟ امتنع إجراء الاستفهام على ظاهره لاستدعائه أن يكون الهجو احتمل 
  . 3عندك توجها إلى غيره، وتولد منه معنى الوعيد والزجر

طلب الفهم  الأصليزت الجملة الاستفهامية في مقام غير مطابق فإن معناها وبالتالي إذا أنج
، ومن بين المعاني التي يخرج إليها مالكلاتصورا أو تصديقا يخرج إلى معان أخرى حسب مقامات 

: وقد يخرج إلى النهي كقوله تعالى .91 :المائدة. "فَهلْ أَنتم منتهونَ": الأمر كقوله تعالى
"شخأَت مهنو ۚهوشخأَن ت قأَح 13 :التوبة ."فَاللَّه.  

هلْ جزاءُ الْإِحسان إِلَّا " :ويخرج الاستفهام إلى أغراض أخرى كالنفي مثل قوله تعالى
 :الشورى ."أَم يقُولُونَ افْترىٰ علَى اللَّه كَذبا" :كقوله تعالى والتوبيخ، 60 :الرحمن ."الْإِحسانُ

أَصلَاتك تأْمرك أَن نترك ما يعبد آباؤنا " :كما يخرج الاستفهام إلى غرض التهكم كقوله تعالى.24
  .87 :هود ."أَو أَن نفْعلَ في أَموالنا ما نشاءُ

" الاستفهام"م في تحديد المعنى الذي يتفرع عن المعنى الأصلي وبالتالي يقوم السياق بدور مه
وهذا راجع إلى نبرة  ...قد يخرج إلى أغراض أخرى كما سبق الذكر من نفي وتوبيخ وكمف

نجد المتكلم "حيث يقول محمد أبو موسى في هذا السياق  ،المتكلم التي يؤدي ا المعنى الذي يريده

                                                
  .212-211، ص في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم: خليفة بوجادي 1
الثالثة في البحث اللساني الندوة أعمال ، "اقتراحات من الفكر اللغوي العربي القديم لوصف ظاهرة الاستلزام التخاطبي: "أحمد المتوكل 2

  .17، ص 1981المغرب،  كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ،والسيميائي
  .147، ص مفتاح العلوم: السكاكي 3
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يعمد أحيانا إلى الصوت ويرفعه أو يخفضه أو يوزع علوه وانخفاضه في تقطعات وتنغيمات معينة 
ريد بذلك أن يحمل الأنغام ما أحس أنه تفلت من الكلمات والتراكيب، بل أحيانا يشير بيده ي

يحرك  أوإشارات قصيرة هادئة أو طويلة قوية، وأحيانا يسخر تقاطيع وجهه فيقبض أو يبسط، 
يتطلب الاستفهام  ،1"شابه ذلك مما يصاحب النطق وهو في حقيقته كلام غير منطوق رأسه وما
الاستفهام أسلوب حواري وبغياب القيد الوصفي  صر ليكون استفهاما حقيقيا ذلك لأنّتوافر عنا

المعنى المراد غير الاستفهام بل يخرج إلى أغراض أخرى  للعنصر فيفهم من السياق أو من قرائنه أنّ
أو كما يسميه النحاة والبلاغيون القدماء خروجا عن المقتضى الظاهر، فالاستفهام الإنكاري مثلا 

، 2ممتنع عليه وقصد تكذيبه عىالمدذلك  يحمل معنى النفي بعد الأداة ويأتي لتعريف المخاطب أنّ
ويدخل الإنكاري  ،40 :الزخرف ."أَفَأَنت تسمع الصم أَو تهدي الْعمي" :وذلك نحو قوله تعالى

يستحق  بح وفاعلهكنه قُولبعد الأداة واقع،  التوبيخي ضمن الاستفهام الإنكاري ومعناه أنّ ما
فيه حثّ المخاطب على التفكير، ومن بين الآيات  التوبيخ، وقد كثر في القصص القرآني ذلك لأنّ

قُلْ أَتعبدونَ من دون " :قوله تعالى ،كان ينبغي أن تقع التي ورد ا معنى توبيخ الفاعل وبيان أنه ما
 :وكذلك قوله تعالى .76 :المائدة. "واللَّه هو السميع الْعليم ۚا نفْعا اللَّه ما لَا يملك لَكُم ضرا ولَ

"ينالَمالْع نم دأَح نا مقَكُم بِهبا سةَ مشونَ الْفَاحأْت80 :الأعراف ."أَت.  
يمكنه أن يسأل لأنه عالم بكل شيء،  ية الكريمة يسأل الطرف الأول إذ لافي هذه الآ

طرف الثاني لا يمكنه أن يكون أعلم من السائل، فالعلاقة بين الطرفين تقتضي الانتقال من الفعل وال
الكلامي المباشر والمتمثل في المعنى الحرفي للاستفهام إلى الفعل الكلامي غير المباشر والمتمثل في المعنى 

 :فقوله تعالى ،لتوبيخاكار والمستلزم الذي اقتضته العلاقة بين الطرفين والمقام وهو ما يعرف بالإن
" سبقكم ا من أحد ما"ية استفهام جاء بصيغة الإنكار التوبيخي وقد أدت الآ" أتأتون الفاحشة"

  .وظيفة توكيدية حجاجية غرضها التوبيخ
                                                

  .218، ص 2011، 6، مكتبة وهبة، مصر، ط ت التراكيب، دراسة بلاغيةدلالا: محمد أبو موسى 1
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، القاهرة، مصر، : ، تحالبرهان في علوم القرآن: محمد أبو الفضل إبراهيمالزركشي بدر الدين  2

  .516، ص 1957
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ومن أنواع الاستفهام الإنكاري أيضا الإنكار التكذيبي ومعنى هذا النوع من الاستفهام أنّ 
أَفَأَصفَاكُم ربكُم بِالْبنِين واتخذَ من " :قع وأن مدعيه كاذب كقوله تعالىبعد الأداة غير وا ما

ية الكريمة وردت الهمزة هنا في هذه الآ. 40: الإسراء ."إِنكُم لَتقُولُونَ قَولًا عظيما ۚالْملَائكَة إِناثًا 
والصفاء بأفضل الأولاد إذ لم يجعل إنكارية وتعني أفخصكم ربكم على وجه الخلوص " أفأصفاكم"

 جعل ما لنفسه نصيبا منهم واتخذ دوم وهم البنات فقد ورد الإنكار التكذيبي هاهنا بارزا هذا ما
  .مدعيه كاذب بعد الاستفهام غير واقع وأنّ

حملك "نوع آخر من أنواع الاستفهام الإنكاري وهو الاستفهام التقريري ويعرف على أنه 
ثبت من تقرير عند  أي إخراج ما، 1"عنده لإقرار والاعتراف بأمر قد استقرالمخاطب على ا

، فالاستفهام 6 :الضحى ."أَلَم يجِدك يتيما فَآوىٰ": المخاطب بصورة الاستفهام كقوله تعالى
التقريري يفيد تثبيت الأمر في قرار المخاطب، إذ يستعمل في الإقناع وكل ذلك له علاقة بالنفس 

  :الاستفهام التقريري إلى وينقسم
ويراد به إثبات مضمون الجملة وإفادة أنه واقع كقوله عز وجل  :تقرير التحقيق والتثبيت -
" قذَا بِالْحٰه سارِ أَلَيلَى النوا عكَفَر ينالَّذ ضرعي مويا  ۖونبرلَىٰ وا قَالَ فَذُوقُ ۚقَالُوا ببِم ذَابوا الْع

ونَكُنتكْفُرت في الآية الكريمة الاستفهام بالهمزة لإثبات مضمون  جاء هاهنا .34 :الأحقاف. "م
  .القول، كما أنه أفاد أنه هو الواقع وبالتالي جعله في قرار المخاطب

يراد ذا النوع من الاستفهام التقريري دفع المخاطب  :طلب إقرار المخاطب بما يريد المتكلم -
وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابن مريم أَأَنت قُلْت للناسِ " :قيقة ثابتة لا تدفع كقوله تعالىإلى الاعتراف بح

ن دنِ ميإِلَٰه يأُمذُونِي وخات اللَّه ۖون قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لا يم كانحبالمائدة ."قَالَ س: 
توجيهية كما يقول الشهري  إستراتيجيةفي الآية بما تضمن من  اعتبار الاستفهامومنه يمكن ، 116

يحمل دلالة على إلزام المخاطب بالمحتوى المتضمن في القول ومنه الاعتراف بالمضمون القضوي 
  .للآية

                                                
  .518، ص البرهان في علوم القرآن: الزركشي 1
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في نحو ، 1يتناسخ بفعل الإنشاء بفعل السكتالخبر قد  هذا وترى خديجة محمد الصافي أنّ
، فجملة أنعم االله عليهما 23 :المائدة ."قَالَ رجلَان من الَّذين يخافُونَ أَنعم اللَّه علَيهِما" :قوله تعالى

تحتمل أن تكون خبرية بأن لا يكون هناك سكت فتكون في موضع رفع على أا صفة ثانية 
مع السكت أن تكون أنعم االله عليهما بالإيمان وتحتمل ...أي قال رجلان موصوفان" رجلان"ـل

موضع لها من  فتكون معترضة بين القول والمقول ولا" جاءني زيد رحمه االله"ولك قدعائية مثلها في 
  . 2الإعراب

 ،17 :عبس ."قُتلَ الْإِنسانُ ما أَكْفَره" :وقد تأتي وظيفة الدعاء على جهة الذم كقوله تعالى
ف اللفظ معناه، ففي هذه الآية نسخ الدعاء وقد ذهب ابن فارس في هذا المقام أن العرب تخال

بالتعجب، فالتعجب في هذا المقام قرينة لفظية على النسخ الثاني إلى مجرد التنبيه على المدح 
قَالَ رب " :كذلك في قوله تعالى. 3واستحسان الشيء لا أن يراد منه الوقوع بعكس الآية الكريمة

تاشي ونم ظْمالْع نهي واإِنيقش بر كائعأَكُن بِد لَما وبيش أْسلَ الرعليه  ، فزكرياء4 :مريم ."ع
يريد إخبار االله تعالى بحاله لأن االله تعالى يعلم بحاله ولا يخفى عليه  السلام هنا في الآية الكريمة لا

ويمكن  ،4له ذاكشيء، لكن المراد من قوله هذا إظهار الضعف وهو أحد الدلالات الهامشية لقو
في أول خطابه ومردفا خطابه " رب"يستعطف به االله داعيا بقوله  أوليااعتبار إظهار الضعف مظهرا 

يخيبه االله فيها ولا يحرمه  له حاجة في نفسه لا للتدليل على أنّ". ولم أكن بدعائك رب شقيا"بقوله 
   .5منها وإن دعاه

مقول والمسكوت عنه؛ إذ يخفي لاب من الإن دعاء سيدنا زكرياء في هذه الآية، فيه جان
عليه السلام رغبته في الولد بتصريحه أنه وهن العظم منه واشتعل رأسه شيبا وما يؤكد أنه دعاء 

                                                
  .87-86، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: فيخديجة محمد الصا 1
  .74، ص شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: ابن هشام 2
   .87، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 3
  .91 ، ص)دت -دط(، مصرعارف، ، منشأة المرؤية لنظام العلاقات في البلاغة العربية، في البنية والدلالة: سعد أبو رضا 4
  .89، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 5
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هي رغبة خفية من سيدنا زكرياء " ولم أكن بدعائك رب شقيا"قوله عليه السلام في اية الآية 
  .جعلها في قالب الدعاء



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

النواسخ الفعلية والنسخ الوظيفي والدلالي : الفصل الرابع
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  "كان وأخواا"ـب والدلالي ينسخ الوظيفال: المبحث الأول
الدلالي والذي يفرضه سياق الجملة، فالنواسخ المعنى إنّ دراسة الفعل الناقص تتم في إطار 

ومن ثمة يطرأ على  نحويا أي من ناحية الإعراب، دث تغييراتحالاسمية بمجرد دخولها على الجملة 
يملك ، فكل فعل ناسخ الجملة تغييرا دلاليا وهو المعنى الكامن والخفي وراء هذه الأفعال الناسخة

وذلك باستعمال المعنى الكامن خلف مصطلح دلالة البنية  التي تفرض علينا إبرازدلالته الخاصة 
وبالتالي لابد من استخدام الفعل الناقص الذي ، ل الصيغفي استعماالموازنة بين النصوص  منهج

  .يتناسب وسياق الجملة
 لغويا بامتياز، سنحاول من خلال هذا الفصل أن  نموذجاوبما أنّ القرآن الكريم يعد

  .في الآيات الكريمة )تركيبي/ نحوي(أحدثته من نسخ دلالي ووظيفي  نستشف الأفعال الناقصة وما
  :الماهية وسبب التسمية الفعل الناقص :أولا

فسيبويه نجده قد  مفهوم الفعل الناقص، وسبب تسميته بالناقص، ضبط حاة حول الن اختلف
وبالتالي ف بمرفوعه كتيلم  همن الدلالة على الحدث وبين أن في تعريفه للفعل الناقص بين تجردهجمع 

نحوهن من الفعل مما لا يستغني عن الخبر، وما كان : "لا تحصل الفائدة إلاّ بالمنصوب حيث يقول
تقول كان عبد االله أخاك، فإنما أدرجت أن تخبر عن الأخوة وأدخلت كان لتجعل ذلك في 

  .1"المضي
لم يكتف بالمرفوع وعلى : "سبب تسميته بالناقص لكونهأنّ  يرىالأنصاري ف ابن هشامأما 

  .2"لدلالة على الزمان، والصحيح الأولقول الأكثرين لأنه سلب الدلالة على الحدث وتجرد ل
وقد انتهج بعض النحاة ج ابن هشام فجعلوا سبب التسمية بالفعل الناقص لأنه لم يتم مع مرفوعه 

في ، ، بخلاف الفعل التام الذي يكتفي بمرفوعهلتحصل الفائدة كلاما تاما، بل يحتاج إلى منصوب
 يدل  سلب الدلالة على المصدر في حين لأنه "الفعل الناقص"الآخر تسمية  بعضهم حين أطلق

                                                
  .4، ص 1ج  ،الكتاب: سيبويه 1
   .137، ص وبل الصدىشرح قطر الندى : ابن هشام الأنصاري 2
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الفعل التام على الحدث والزمن، أما الفعل الناقص فيدل على الزمن مجردا من الحدث على خلاف 
  .المصدر والمشتقات التي تدل على الحدث دون الزمن

مقدرا دخولها على اسم وخبر لم يجز الاقتصار  هذه الأفعال إذا كان: " فيرى أنّأما السيرافي
على الاسم دون الخبر، ولا على الخبر دون الاسم كما لم يجز الاقتصار على المفعول الأول في 

  .1"ظننت ولا على الثاني
ونقصها لمن من حيث أن نحو : "ويذهب الزمخشري إلى تحديد معنى النقص حيث يقول

ه، وهؤلاء ما لم يأخذن المنصوب مع المرفوع لم يكن كلام متى أخذ مرفوع) قتل(و) ضرب(
  .، يحدد الزمخشري نقص هذه الأفعال ويربطه بحاجتها للخبر2"كلاما

لحدث إذ يرى أنه راجع إلى نقص دلالتها على انقص هذه الأفعال سبب ابن يعيش  ويحدد
قولك ضرب فإنه وأما كوا ناقصة فإن الفعل الحقيقي يدل على معنى وزمان نحو "حيث يقول 

يدل على ما مضى من الزمان وعلى معنى الضرب وإنما فهي تدل على ما مضى من الزمان فقط 
ويكون تدل على ما أنت فيه أو على ما يأتي من الزمان فهي تدل على زمان فقط ولما نقصت 

  .3"دلالتها كانت ناقصة
 ها " قولهالرضي على فكرة النقص بوقد ردها تدل وما قال بعضهم من أنسميت ناقصة لأن

يدل على الكون  'كان زيد قائما'في نحو  'كان'ليس بشيء لأنّ  'الحدث'على الزمان دون المصدر 
الذي هو الحصول المطلق وخبره يدل على الكون المخصوص وهو كون القيام أي حصوله، فجيء 

ل شيء ثم قلت حص: أولا بلفظ دال على حصول ما تم عين بالخبر ذلك الحاصل، فكانت قلت
  .4"حصل القيام

                                                
   .299، ص شرح كتاب سيبويه: السيرافي 1
   .3، ص المفصل: الزمخشري 2
   .89، ص 7، ج شرح المفصل: ابن يعيش 3
   .390، ص 2، ج شرح كافية ابن الحاجب: الرضي 4
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هي الأم التي " كان"حاول السيوطي جمع المشتبهات من كان وأخواا؛ جاعلا  وقدهذا 
ينطوي تحت لواء الكينونة ويحمل معناها في داخله، من أخواا لأنّ كلّ فعل  ؛تحضن بقية الأخوات

الأفعال لأن كلّ شيء  أم 'كان'" :حيث يقول جعلها منفردة لكوا لا تنصرفحيث  "ليس" إلاّ
ومن ثم صرفوها تصرفا ليس لغيرها، وأصبح وأمسى أختان  داخل تحت الكون لا ينفك من معناها

لأنهما طرفا الزمان، وظلّ وأصبح أختان لأما صدر النهار وبات وصار أختان لاعتلال عينهما، 
  .1"دة لأا لا تنصرف، وليس منفر'ما'وزال وفتئ وانفك وبرح ودام أخوات للزوم أولهما 

الفعل الذي  أنه :سببان الأول التي وضعت للفعل الناقص النحوية القديمة ومحصلة المفاهيم
 :تحصل الفائدة ولا يفهم المتلقي الخطاب، والثاني أنهيحتاج إلى خبر لإتمام معناه، فبدون الخبر لا 

  .فقط لدلالة على الزمانحمل اسلب الدلالة على الحدث، و
 وجود منصوب بل لابد من  الفائدة ا وبمرفوعها، لا تتم ناقصةوبذلك فهي أفعال 

من قبيل  فأفعالالتي تتم الفائدة ا وبمرفوعها فقط، وعلى خلاف الأفعال التامة  ،ليستقيم المعنى
يمكنها تشكيل كلام مع  فلاتشكّل مع مرفوعها كلاما، أما الأفعال الناسخة  ،قتل وقرأ وكتب

   .تستغني عنه لتصبح كلاما فهي لا يسمى المنصوب المرفوع لوحده بل ينبغي حضور الخبر أو ما
المبتدأ هو دخولها على الجملة الاسمية المتكونة من وسبب وجود اسمين بعد الأفعال الناقصة، 

الجملة والخبر، للدلالة على زمن الخبر، وسبب عملها فيهما، لأا أفعال متصرفة مؤثرة في معنى 
ها للخبر، لأا تفتقر إلى اسم تسند إليه كسائر ب، وسبب رفعها للمبتدأ، ونص"ظننت"فأشبهت 

  .الأفعال، فما تسند إليه مشتبه بالفاعل الحقيقي
يعتبر مهدي  و فعال،الأ ا الصنف من وقد تطرق اللغويون المحدثون إلى الحديث عن هذ

رأيهم فيما يخص قضية النواسخ أو ما يسمى بالأفعال  المخزومي من اللغويين المحدثين الذين أبدوا
يجعل جمعها في باب  إذ يرى أنّ هذه الأفعال مختلفة من حيث الدلالة والاستعمال، هذا ما الناقصة؛

فإنه يؤكد على وجوب فصله " صار"واحد أمرا مستحيلا لا نستطيع تطبيقه، أما فيما يخص الفعل 

                                                
  .71، ص2، ج 1990، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، الأشباه والنظائر: السيوطي جلال الدين 1
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أنها تدخل على ما ليس أصله مبتدأ وخبرا، فتقول صار ب في ذلك، عن هذه اموعة، ويبين السب
الطين : من هذين التركيبين لأصبح الكلام" صار"الطين إبريقا، صار الحق باطلا، فلو حذفت 

إبريق، والحق باطل، وهذا ليس بالأمر المقبول لأنّ الطين لا يكون إبريقا ولا الحق باطلا حيث 
  .1الدلالة النحوية
لة صار هي التحول والانتقال من حال إلى حال، وهي دلالة ملازمة لها حتى وإن لم إنّ دلا

وقد تستعمل بمعنى جاء فتتعدى بحرف الجر، : "، وفي هذا المذهب يقول ابن يعيش2تكن فعلا ناقصا
زيد إلى : فلو قلت ...كقولك صار زيد إلى عمرو، وكلّ حي صائر للزوال...وتفيد معنى الانتقال

ما : يكن كلاما، وإنما استعمالها هنا بمعنى جاء كما استعملوا جاء بمعنى صار في قولهم عمرو، لم
، وبالتالي يصنف المخزومي المنصوب بعد صار ليس خبرا، ولا 3"ما صارت؟: جاءت حاجتك؟ أي

تحول : يلمفعولا، وإنما تمييزا وظيفته إزالة الإام أي إزالة إام النسبة في الصيروة إلى الفاعل، فإن ق
لإزالة ) إبريقا(الطين أو صار، كان الأمر مبهما، وموضوعها نسبة التحول إلى الطين، فأتي بكلمة 

  .4ذلك الإام
أي وجب كذلك إخراجها من اموعة، لأا تدل " صار"بالفعل " ليس"وقد ألحق الفعل 

بعدها وصفا للمبتدأ في المعنى على النفي، ويوضح معنى دلالتها على النفي بأنه نفي أن يكون الخبر 
  .أو يكون عين المبتدأ، ونصب الخبر بعدها على الخلاف

  :وقد وضع المخزومي تصنيفا لهذه الأفعال بحسب دلالتها على معانيها، وهي كما يلي   
استقر، وجد، حدث، : وهو الفعل كان، ويلحق ا الأفعال: قسم يدل على الكينونة العامة -

  .حصل

                                                
   .178، ص في النحو العربي نقد وتوجيه: مهدي المخزومي 1
، 2017، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الاستدراك النحوي عند المتأخرين والمحدثين، دراسة تحليلية: نزار بنيان شمكلي 2

   .173ص 
   .353، ص 4، ج شرح المفصل: ابن يعيش 3
   .179، ص وتوجيهفي النحو العربي نقد : مهدي المخزومي 4
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أصبح، أمسى، أضحى، ظل، بات؛ فأصبح تدل على الوجود  :قسم يدل على الكينونة الخاصة -
في الصباح وأمسى في المساء، وأضحى في الضحى، وظلّ في النهار، وبات في الليل، ويرى أنه يجب 

: نحوذه اموعة لأنه يدل على الوجود في الغداة، كما أنه لا يكتفي بمرفوعه " غدا"إلحاق الفعل 
  .غدا النهار جميلا

وهو مازال، وما انفك، ما برح، ما فتئ، مادام، ويرى أنه  :قسم يدل على الكينونة المستمرة -
  .يجب إلحاق ما وجد، ما استقر ا

ويذهب فيما يخص المنصوب بعدها، إلى أنه يعرب حالا وليس خبرا، وهو رأي الكوفيين 
  . المنصوب بعدها خبرا الذي خالفوا البصريين الذين يرون أنّ

يرى أنّ اعتماد  لأنه ،"كان وأخواا" مذهب الكوفيين في شوقي ضيف ذهبفي حين 
فاعل له، وللخروج من هذا المأزق  منهج البصريين فيه خلل كبير، فالفعل فيها كما يرى ناقص لا

 .النحوي يفضل شوقي ضيف حذف هذا الباب من الدراسات النحوية

وجميعها أفعال ناسخة تدخل على المبتدأ والخبر،  ،1نظائرها في العمل والمقصود بأخواا
فتقوم بتغيير حال الخبر من الرفع إلى النصب، أما المبتدأ فيبقى على حاله، هذا من الناحية الإعرابية، 

خ أما من ناحية التسمية فيتغير لفظ المبتدأ إلى اسم كان، أما الخبر فيصبح خبر كان، وتقيد النواس
إسناد الجملة الاسمية بوقت مخصوص أو حالة مخصوصة فهي وسط بين الأفعال التامة وأحرف 

 ،2زمان، وهذه الأفعال الناقصة خلعت دلالتها على الحدث وبقيت دلالاا على ال)الأدوات(المعاني 
 فهي أفعال غير حقيقية، فالفاعل فيها غير فاعل في الحقيقة، والمفعول فيها غير مفعول على

  .3الصحة

                                                
   .457، ص 1، ج حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك: الصبان محمد بن علي 1
، ص 1، ج 1995، 1، سوريا، ط دمشق ،دار الفكر ، عبد الإله النبهان: ، تحاللباب في علل البناء والإعراب: أبو البقاء العكبري 2

107.   
   .81، ص 1 ، جالأصول في النحو: ابن السراج 3
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تفيد اقتران مضمون الجملة العربية بوظيفة مخصوصة تتعلق بالدلالة على " كان"فإذا كانت 
، الزمن الماضي فإنّ بقية أخواا تدل على وظائف معينة ترتبط هي الأخرى بالدلالة على زمن ما

مضموا حيث تتعلق أصبح في الجملة العربية بربط مضموا بالصباح وتفيد أضحى اقتران 
فتتعلق بربط دلالة الجملة العربية بالمساء، وبات لربط مضمون الجملة بالليل، " أمسى"بالضحى أما 

" مازال، ما انفك وما فتئ"استمرارية الماضي بالحاضر واقتران الجملة بالدوام أما " مادام"وتفيد 
  .فتفيد استمرار مضمون الجملة في الحال
الاسمية إسنادا لا على معنى الزمن، فهي نسبة الخبر إلى المبتدأ ويرى تمّام حسان أنّ للجملة 

على طريق الوصف فإذا أردنا أن نشرب الجملة الاسمية معنى الزمن خالصا من دون الحدث فإن 
السبيل إلى ذلك أن تدخل الناسخ عليها فتزيل عنها طابعها الأصلي وهو الخلو من الزمن وهذا ما 

خ، وبالتالي النسخ عند تمّام حسان هو إدخال الزمن على الجملة الاسمية يراه تمام حسان معنى للنس
لكون الجملة الاسمية خالية من الزمن، فهي تحتوي على الحدث فقط مجردة من الزمن، وبالتالي 

  .1الناسخ يعطي معنى جهة ما من جهات الفهم
لية والتي لا تزال ويعتبر تمّام حسان أن النواسخ كلّها أدوات وأن بعضها محول عن الفع

ويرى أنه لما أصبحت هذه الأفعال ... محتفظة بصورا بين الأفعال التامة نحو كان، دام، زال، برح
بين النواسخ زال عنها معنى الحدث وهو سمة التمام فاتخذت بدلا عنه معنى آخر من معاني الجهة 

  .2واكتفى في بعضه بمعنى الزمن دون غيره
النواسخ كلّها أدوات وأن بعضها محول عن الفعلية والتي لا تزال ويعتبر تمّام حسان أن 

ويرى أنه لما أصبحت هذه الأفعال ... محتفظة بصورا بين الأفعال التامة نحو كان، دام، زال، برح
بين النواسخ زال عنها معنى الحدث وهو سمة التمام فاتخذت بدلا عنه معنى آخر من معاني الجهة 

  عنى الزمن دونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتواكتفى في بعضه بم

                                                
   .130، ص اللغة العربية مبناها ومعناها: تمام حسان 1
   .128، ص المرجع نفسه 2
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  :كما يلي وقد وضح تمام حسان معاني النواسخ أو كما يطلق عليها هو الأدوات
  معناها  الأداة  معناها  الأداة  معناها  الأداة

  الجهة  الزمن  /  الجهة  الزمن  /  الجهة  الزمن  /

  ةبالمقار  متصرف  كاد  اتصال الماضي بالحاضر  متصرف  مازال  -  متصرف  كان

  المقاربة  ماضٍ فقط  كرب  اتصال الماضي بالحاضر  متصرف  ماانفك  التحول  متصرف  صار

 الإمساء  متصرف  أمسى
  

  الشروع  ماضٍ فقط  أخذ  اتصال الماضي بالحاضر  متصرف  مافتئ

  الشروع  ماضٍ فقط  جعل  اتصال الماضي بالحاضر  متصرف  مابرح  الإصباح  متصرف  أصبح

  الشروع  ماضٍ فقط  طفق  النفي  ماضٍ فقط  ليس  الاستمرار  متصرف  ظلّ

  المقاربة  متصرف  أوشك  الغداة  متصرف  غدا  الليل  متصرف  بات

  الرجاء  ماضٍ فقط  عسى  الشروع  ماضٍ فقط  راح  الضحى  متصرف  أضحى

  الترقب  ماضٍ فقط  اخلولق  العود  ماضٍ فقط  آمن  التعليق الزمني  ماضٍ فقط  مادام

ام حسان وفقا للتصنيف الذي وضعه أنّ جميع النواسخ يفيد الزمن ولا يفيد واحد يرى تم
يضيف إلى معنى الزمن أحد معاني الجهة وأن بعضها لا " كان"منها معنى الحدث، وأنّ جميعها إلاّ 

منه المضارع فقط أو المضارع  يتصرف أبدا، وما تصرف منها فإنه ناقص التصرف، فقد يستعمل
  .1والأمر ووظيفتها الأساسية هي النسخ

وأورد تمام حسان أنّ هذه الأدوات أي النواسخ ليس من بينها ما يعمل عمل الأفعال من 
  .حيث الإسناد والتعدي واللزوم

ويذهب إبراهيم السامرائي إلى أن تسمية هذه الأفعال بالناقصة تسمية اعتباطية لا سند 
إن نقص هذه الأفعال بكوا لا تكتفي بمرفوعها بل تتعداه إلى المنصوب : "علمي لها حيث يقول

فذلك لا يؤلف ما يدعو إلى هذه التسمية الاعتباطية وذلك لأنّ المتعدي من الأفعال هو الفعل لا 
كتفي بمرفوعه بل يتعدى إلى المنصوب وهو مفعول به وقد يكون هذا الفعل متعديا لأكثر من ي

مفعول واحد وهذه الحالة في الأفعال الناقصة وهي مثلها سواء بسواء ذلك أنّ كان ونحوها لا 
                                                

   130، ص اللغة العربية مبناها ومعناها: تمام حسان 1
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ونحوه لا يكتفي بمرفوعه بل لا بد من " ضرب"تكتفي بمرفوعها وتفتقر إلى المنصوب ومثلها 
لهذه " الناقصة"ويبدو من العرض أن مصطلح . ب الذي يقع عليه الحدث وهو الضربالمنصو

الأفعال غير صحيح وإنما هي تسمية اعتباطية كما تدل على ذلك الآراء المختلفة التي قال ا 
  .1الأقدمون للوصول إلى هذه التسمية

اسم الجملة الاسمية المقيدة، أطلق عليها قد ويعتبر أبو المكارم الجملة المنسوخة جملة مقيدة، و
حيث يرى أنّ الجملة المنسوخة ترتبط فقط بالتغير الذي يترتب على الحكم الإعرابي الذي يصيب 

فما ذلك : "التركيب، دون الالتفات إلى بقية صور التغيير التي تلحق الجملة الاسمية، ويواصل قائلا
وضوعي، الذي هو أكثر أهمية وأعمق وقعا في التغير إلاّ ما أصاب الجانب الشكلي، أما الجانب الم

الجملة الاسمية، فهو تغير دلالي يتضمن نوعا من تقييد طرفي الإسناد، سواء أكان تقييدا بالسلب 
  .2"نفي هذا الحكم وإزالته، أم تقييد للزمن أي ربط الحكم بمدة لا تتجاوزها: أي

   :الكينونة"دلالات ومعاني  :ثانيا
للمرفوع والمنصوب هو الذي يقوم بتحديد دلالته أتام أم " كان" الناقصالفعل احتياج  إنّ

وظهر ذلك  ،وقد اعتنى النحاة، ومعربو القرآن الكريم بالعلاقة بين معنى الفعل وعمله ،ناقص
، 3...واضحا في الأفعال الناسخة؛ كان وأخواا، أفعال المقاربة والرجاء والشرح، أفعال القلوب

عدة معاني وظيفية ارتبطت بمعناها، فهي إما ناقصة مجردة من معنى " كان"عرف النحاة لـ فقد
أو " حدث"الحدث لا تفيد إلاّ الدلالة على المعنى، فترفع الاسم وتنصب الخبر، أو تامة مقدرة بمعنى 

، كما أا قد )الفاعل(مما يعني أنها تتضمن معنى الحدث، وهذه تكتفي بمرفوعها " صار"أو " وقع"
  .4في اللفظ ويلغى عملها أو معناها، وقد تختفي من اللفظ ويظهر عملها فتقدر محذوفةتظهر 

                                                
   .56، ص 1983، 3، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط الفعل زمانه وأبنيته: إبراهيم السامرائي 1
   .75، ص الاسميةالجملة : علي أبو المكارم 2
   .99، ص 2001، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، الأدوات النحوية ودلالاا في القرآن الكريم: محمد أحمد خضير 3
   .46 -45، ص 1، ج الكتاب: سيبويه 4
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، أما التامة فإا ترتبط بمعناها، وقد أشار 1وقد كثر مجيء الأفعال الناقصة في القرآن الكريم
تجارةً  إِلَّا أَن تكُونَ: "إليها معربو القرآن الكريم وقدروا معناها، ومما احتمل ذلك قوله تعالى

، فقد احتملت كان أن تكون ناقصة أو تامة، باختلاف القراءة بنصب 282: البقرة". حاضرةً
، وكذلك جعلها الأخفش في الآية 2تجارة أو رفعها، وجعلها الفراء في حال تمامها بمعنى صار

، ومعناها إذا تامة" تكون"إذا كانت تامة وفرق بين معنى الجملة إذا كانت " تقع"الكريمة بمعنى 
، وقام النحاس وابن خالويه بالشيء نفسه في الآية وفي 3كانت ناقصة مقدرا الاسم في حال نقصاا

واختلاف معناها وفرق بين الناقصة والتامة " كان"، وقد فصل أبو علي الفارسي في حالات 4غيرها
وقع وحدث وتكون بمعنى إنّ كان تكون بمترلة : "واختلاف معنى الجملة باختلاف معناها، فقال

، أي صار في المهد وهي هنا مجردة 29: مريم". كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا"صار في مثل 
  .5عن معنى الزمان، وتكون زائدة، وفرق بين معناها من حيث التمام والنقصان

ما جاء عند أبي عبيدة أنه لم يجد عندهم في هذا الصدد إلاّ  محمد أحمد خضيريرى ولكن 
حتى يبرر لها " لن نزال"فقد قدر لن نبرح بـ. 91:طه". لَن نبرح علَيه عاكفين: "في قول االله تعالى
  .6"عاكفين"عمل النصب في 

وقال " :حيث يقول ،قد تكون زائدة وينبغي إلغاؤها "كان"أنّ ذكر سيبويه عن الخليل وقد 
: بقوله" كان"، وأكّد سيبويه على زيادة 7"على إلغاء كان 'زيداإن من أفضلكم كان 'الخليل 

                                                
   .338، ص 1، مج  2، ج 1972، دار الحديث، القاهرة، مصر، دراسات لأسلوب القرآن: عبد الخالق عضيمة 1
دار المصرية ، العبد الفتاح إسماعيل الشلبي ،محمد علي النجار ،أحمد يوسف النجاتي: ، تحمعاني القرآن: أبو زكريا يحيى بن زيادالفراء  2

   .186 -185، ص 1، ج )ت-د(، مصر ،للتأليف والترجمة
   .190 -189، ص 1المرجع نفسه، ج 3
   .347 -346 -342ص / 1، ج2008، 2دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط ،إعراب القرآن: أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس 4
، 1984. 1بدرالدين قهوجي، بشير جويحاتي، دار المأمون للتراث، دمشق، سوريا، ط : ، تحالحجة للقراء السبعة: أبو علي الفارسي 5

  .324 -320، ص2ج 
   .25، ص 2، ج1981 ،2ط ، لبنان،محمد فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة، بيروت :تح، مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن المثنى 6

.153، ص 2، ج الكتاب: سيبويه  7  
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، وبالتالي لا عمل لها سوى 1"ونقول ما كان أحسن زيدا، فتذكر كان لتدل على أنه فيما مضى"
كَيف نكَلِّم من كَانَ : "الدلالة الزمنية في حين يرى المبرد أنّ كان الزائدة تأتي للتوكيد كقوله تعالى

ي الْمافبِيص دكيف تكلّم من "في هذه الآية للتوكيد، والتقدير " كان"حيث جاءت . 29: مريم". ه
  .2، بنصب صبيا على الحال"هو في المهد صبيا

، فيه ثلاثة "كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا: "قوله تعالى: وجاء في إعراب أبي جعفر
على الحال، والعامل فيه الاستقرار، والقول الثاني أن  "صبيا"أحدهما أن تكون زائدة ونصب : أقوال

قول أبي إسحاق : كان بمعنى وقع، نصب صبي على الحال إلاّ أنّ العامل فيه كان، والقول الثالث
من كان لا يسمع : ولمن لشرط والمعنى من كان في المهد صبيا فكيف نكلّمه؟ قال كما تق: قال

وإنما احتاج النحويون إلى هذه التقديرات؛ لأنّ الناس : ولا يبصر فكيف أخاطبه؟ قال أبو جعفر
، فكان 3كلهم كانوا في المهد صبيانا، ولا بد من أن يبين عيسى عليه الصلاة والسلام شيء منهم

لم يكن فيه إعجاز، لأنّ الرجال  هنا ليس يراد ا المضي، فهي زائدة والتقدير من هو في المهد، وإلاّ
  .4كلهم كانوا في المهد صبيانا

أمران، أحدهما أن تكون بلفظ الماضي، والثاني أن تكون بين شيئين " كان"وشرط زيادة 
ما أحسن زيدا، فزيدت كان : أصله" ما كان أحسن زيدا: "متلازمين ليسا جارا ومجرورا، كقولك

  .5يادا أا لم تدل على معنى البتة، بل أا لم يؤت ا الإسنادوفعل التعجب، ولا تعني بز" ما"بين 
ويجوز زيادا بين الصفة والموصوف وبالتالي ما ذهب إليه صواب لأنّ اتصالها باسمها لا يمنع من 

، فأما 6يلغوا متأخرة ومتوسطة، ويمنع إسنادها إلى اسمها من إلغائها" ظننت"زيادا، فالناسخ 

                                                
.73، ص2، ج الكتاب: سيبويه  1  
.118-116، ص 4، ج المقتضب: المبرد  2  
.11، ص 3ج  إعراب القرآن،: النحاس  3  
.72، ص 5، ج البرهان في علوم القرآن: الزركشي  4  
.143، ص شرح قطر الندى وبل الصدى: ابن هشام الأنصاري  5  
.290، ص 1، ج شرح ابن عقيل: ابن عقيل  6  
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وفعل التعجب فهو مذهب أكثر البصريين، وتزاد كان بين المبتدأ والخبر " ما"ين زيادة كان ب
  .والفعل ومرفوعه فاعلا كان أو نائب فاعل

وقد ذهب مذهبه " إما"بعد أداة الشرط " كان"تطرق الرضي الأستراباذي إلى حذف وقد 
  :ما يلي" كان"ومن شروط حذف  ابن مالك،
 تقديم العلة على المعلول.  
  لام الجر تحقيقاحذف.  
  الزائدة مدغمة في نون إن" ما"بـ" كان"التعويض عن.  
 1تحويل الضمير المتصل إلى ضمير منفصل .  

ما يحذف استخفافا من الشيء "من المضارع وذلك من قبيل " كان"يجوز حذف نون كما 
ف، أو لأنه لا يكون أصلا في بابه، ويكون الحرف الذي في آخره من الحروف التي أمرها الحذ

ولَم يك من : "وقوله تعالى. 17: هود". فَلَا تك في مرية: "مضارعا لها، فمن ذلك قوله تعالى
ينرِكشوجل .120: النحل". الْم ونَ: "وقوله عزكُرما يمقٍ ميي ضف كلَا ت127: النحل". و .

جزم بالنهي وحذف النون لكثرة  أصلها يكون أو تكون، لأا في موضع"  تك"أو " يك "فـ
  .الاستعمال
الجازمة فسكنت النون للجزم وحذفت الواو لعدم " لم"أصلها يكون دخلت عليها " لم يك"

 عرب الحذف قبل الساكنين كثيرا،وقد استعملت ال ،2قاء الساكنين وحذفت النون تحقيقاالت
م، وعلامة الجزم فيه السكون، في صيغة المضارع ازو" كان"فالحذف جائز لكن بشرط أن تأتي 

ألاّ يكون المضارع متصلا بضمير : وقد زاد ابن هشام على هذين الشرطين شرطين آخرين هما

                                                
.138، ص التطبيق النحوي: عبده الراجحي  1  
، ص 2، ج2001، 1سعد كريم الفقي، دار اليقين للنشر والتوزيع، مصر، ط: ، تحالتبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري 

462. 2  
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فاتصال الفعل . 137: النساء". لَّم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم: "، كقوله تعالى1نصب، ولا متصلا بساكن
  ".كان"بساكن لم يجز حذف نون 

واعتبره حذفا " كان"السامرائي شروط حذف النون من مضارع صالح وقد أورد فاضل 
  :ليي جائزا وهي كما

 أن تكون بلفظ المضارع.  
 أن يكون المضارع مجزوما.  
 أن تكون علامة جزمه السكون.  
 ألاّ يكون الفعل متصلا بضمير نصب متصل.  

 :ثلاثة أقساموذا نجد أن الفعل الناقص، ينقسم حسب حاجته إلى المنصوب من عدمه إلى 

 ."وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا" :كقوله تعالى وهي التي تحتاج إلى مرفوع ومنصوب :كان الناقصة .1
  .99: النساء

دل على الزمان والحدث معا، كغيرها من الأفعال وت، وهي التي تكتفي بالمرفوع :كان التامة. 2
: فهي تدل على وقوع الحدث مثل قوله تعالى ،2بمرفوعهاخبر، أي مستغنية الحقيقية، ولا تحتاج إلى 

" ةرسيةٌ إِلَىٰ مرظفَن ةرسإِن كَانَ ذُو عۚو  لَّكُم ريقُوا خدصأَن تونَ ۖولَمعت م280: البقرة". إِن كُنت .
ۖ فَأَشارت إِلَيه : "وقوله تعالى. 29: النساء". أَن تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُم إِلاَّ: "وقوله تعالى

أي وجد وحدث، وصبيا منصوب على . 29: مريم". قَالُوا كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا
الحال، ولا يجوز أن تكون كان هنا الناقصة، لأنه لا اختصاص لسيدنا عيسى عليه السلام في ذلك، 

بيا، فالعجب من تكليم من هو موجود في المهد في حال الصبي، لأنّ كلامه قد كان في المهد ص
  .فدلت هنا على معنى حدث

                                                
.237، ص 1، ج أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام الأنصاري  1  

  2    .194، ص 1جاللباب في علل البناء والإعراب، : أبوالبقاء العكبري
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أي حين تدخلون . 17: الروم" فَسبحانَ اللَّه حين تمسونَ وحين تصبِحونَ: "وقوله تعالى
رض إِلَّا أَالسماوات والْخالدين فيها ما دامت : "في المساء وحين تدخلون في الصباح، وقوله تعالى

 كباءَ را شۚم رِيدا يالٌ لِّمفَع كبوقال تعالى ،107: هود". إِنَّ ر" : ةني الْجوا فَفدعس ينا الَّذأَمو
 كباءَ را شإِلَّا م ضالْأَرو اتاومالس تاما دا ميهف يندالخ ۖطَاءً غَيعذُوذجم 108: هود ."ر.  

  .لا تتطلب مرفوعا ولا منصوبا، وإنما ترد لتوكيد مضمون الكلام :كان الزائدة. 3
سبق الحديث في تعريف النواسخ أا  فقد ،)الحدث - الزمان= النواسخ(وبالتالي تكون 

في خانة جعل النحاة يصنفوا  أفعال تدل على زمان، تنعدم فيها الدلالة على الحدث هذا ما
 :لقد تطرق علي سليمان الحيدرة لعدم دلالة النواسخ على الحدث حيث يقول، والأفعال الناقصة

إنّ كان وأخواا تعمل الرفع في الأسماء والنصب في الأخبار لفظا أو تقديرا وكلّها داخلة على "
وإنما نقلت إلى المبتدأ والخبر المبتدأ وخبره لذلك يجوز أن يقع خبرا لها ما جاز  في خبر المبتدأ غالبا، 

  .1"لنقصاا عن الفعل الحقيقي التام ونقصت من ثلاثة أوجه
  .أنّ الفعل الحقيقي يدلّ على الحدث وزمان الحدث، وهذه لا تدلّ إلاّ على الزمان فقط :أحدها
والقائم  أنّ مرفوعها في المعنى هو منصوب ا، فإذا قلت كان زيد قائما، فزيد هو القائم، :الثاني

هو زيد، ومرفوع الفعل غير منصوبه، فإذا قلت ضرب زيدا عمرا، فزيد غير عمرو وعمرو غير 
  .زيد

. ما كان أحسن زيدا: أا تكون حروفا زائدة معناها الصلة لا فاعل ولا مفعول نحو قولك :الثالث
فصبيا منصوب على الحال  .29: مريم" كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا: "ومثل قوله تعالى

  .وكان زائدة
أما ابن يعيش فيرى أنها أفعال لفظا لا حقيقة لأنّ الفعل في الحقيقة هو ما دلّ على الحدث، 
والحدث الفعل الحقيقي فكأنه سمي بمدلوله، ولما كانت هذه الأشياء لا تدل على الحدث لم تكن 

                                                
، 2002، 1هادي عطية مطر الهلالي، دار عمار للنشر، عمان، الأردن،  ط : تح ،كشف المشكل في النحو: علي سليمان الحيدرة 1

   .222ص 
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قيل أفعال العبارة إلاّ أا لما دخلت على المبتدأ والخبر أفعالا إلاّ من جهة اللفظ والتصرف ولذلك 
أفادت الزمان في الخبر، صار الخبر كالعوض من الحدث، فلذلك لا تتم الفائدة بمرفوعها حتى تأتي 

ويرى السيوطي أا تدل على  .1بالمنصوب، وهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر تشبيها لها بالفعل
  .2الحدث والزمان

الحدث معنى مشترك بين هذه الأفعال وأخبارها فهي تدل عليه وأخبارها كذلك ويظهر أنّ 
فلم يؤت ا للدلالة على ما تقتضيه حروفها من الكون والوجود وإنما جيء ا لما تقتضيه بنيتها 

فكان مثلا تدل  ...من الدلالة على الزمان أي لم يؤت ا ليستفاد منها ذلك فهو مفهوم من لفظها
  .ن وهو حصول مطلق وخبرها يدل على الكون وهو حصول مخصوصعلى الكو

في ذاا فإنه " وأخواا كان"اسخ وأما دلالة الن ،هذا فيما يخص دلالتها من خلال السياق
 غوي ومن خلال البحث عن المعنى الخفي وراء هذه الأفعالمن خلال الاستعمال اللّ يتم استنباطها

  :كمايلي
 كان"ل تد" رد من الحدث أو ما يمكن القول عنه اتصاف الاسم بالخبر في على الزمن ا

  .اسب صيغتهازمن ين
 قد تأتي كان بالمعنى الماضي، وتأتي للماضي المنقطع وتكون بمعنى الحال كقوله تعالى" : مكُنت

ى الحال، في هذه الآية عل" كان"دلت  .110: آل عمران. "خير أُمة أُخرِجت للناسِ
  .فوصف االله الأمة بأم كانوا خير الناس

  ا: "بمعنى الاستقبال كقوله تعالى "كان"تأتييرطتسم هرا كَانَ شموافُونَ يخ7: الإنسان. "ي، 
ضي إلى المستقبل، فتغيرت هاهنا في هذه الآية الكريمة نسخ معناها من الما" كان"فدلالة 
، كما هو مشاع في العرف فعل ماض ناقص" كان"فالقارئ للآية يظن أن  الدلالة،

ت هنا على المستقبل، فاليوم الذي دلّ" كان"بتتبع الدلالة في السياق نجد أن لكن  النحوي،

                                                
   .336، ص 4، ج شرح المفصل: ابن يعيش 1
   .74، ص 2، ج همع الهوامع: السيوطي 2
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تتحدث عنه الآية الكريمة هو يوم القيامة، وهذا يكون مستقبلا لا في الماضي، فالملاحظ 
  .كما نسخت المعنىهاهنا غيرت الوظيفة النحوية " كان"
  ا: "بمعنى الاستمرار كقوله تعالى "كان"وتأتييمحا رغَفُور كَانَ اللَّهنسخ  .96: النساء. "و

دلالة على الماضي إلى الدلالة على الاستمرار، ذلك أن في هذه الآية من ال" كان"معنى 
 .رحمة االله ومغفرته لا حدود لها، مستمرة إلى سرمدية

  وا : "مثل قوله تعالى: كقوله تعالى "صار"وتأتي بمعنىدجفَس مآدوا لدجاس كَةلَائلْما لإِذْ قُلْنو
على " كان"في هذه الآية دلت  .34: البقرة". من الْكَافرِينإِلَّا إِبليس أَبىٰ واستكْبر وكَانَ 

ّ لأوامر االله تعالى " صار"معنى  أي أنّ إبليس صار من زمرة الكافرين بعدم استجابته
من كَانَ في  قَالُوا كَيف نكَلِّم ۖفَأَشارت إِلَيه : "وحمل بعضهم قوله تعالى .وسجوده لآدم

  .أي من صار في المهد صبيا ،29: مريم". الْمهد صبِيا
ناقصة وهي التي تفتقر إلى : في الكلام على وجهين أصبح، فإنّ أصبح ترد: أماّ الدلالة الوظيفية لـ

حيث يقول  ،منصوب يحل من مرفوعها محل الخبر من المبتدأ، وتامة وهي التي تستغني بمرفوعها
  .1"يكون أصبح وأمسى، مرة بمترلة كان، ومرة بمترلة قولك استيقظوا وناموا: "سيبويه

والآخر ملحق " كان"ويفرق بعض العلماء بين نوعين من أصبح الناقصة، أحدهما ملحق بـ
  ".أخوات كان"صار على أن حكمها في الصنعة الإعرابية واحد، ولذا تسمى كلّها :بـ

الأول أن يقرن مضمون  ؛أنّ أصبح وأمسى وأضحى على ثلاثة معان ويرى الزمخشري
والثاني أن تفيد معنى " كان"الجملة بالأوقات الخاصة التي هي الصباح والمساء والضحى على طريقة 

على مرفوعه، والثالث  الوجه تامة يسكتالدخول في هذه الأوقات كأظهر وأعتم، وهي في هذا 
  .2أصبح زيد غنيا وأمسى أميرا: أن يكون بمعنى صار كقولك

                                                
.46، ص 1، ج الكتاب: سيبويه  1  
.352، ص المفصل في علم العربية: الزمخشري  2  
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فجاءت هنا . 17: الروم". فَسبحانَ اللَّه حين تمسونَ وحين تصبِحونَ: "أما في قوله تعالى
أَلَا  ۗات وما في الْأَرضِ صراط اللَّه الَّذي لَه ما في السماو: "في قوله تعالى" صار"تامة وهي مثل 

فتتخلص فإما في الحكم تستغنيان بالمرفوع، أما في الدلالة . 53: الشورى".  لَى اللَّه تصير الْأُمورإِ
  .1كلّ لأصل دلالة معناها المعجمي

فهي تدل على إسناد منصوا إلى مرفوعها مقيدا بدلالة الزمن، " كان"أماّ أصبح الملحقة بـ
هي الدالة على صيرورة مرفوعها إلى منصوا، ودلالة الزمن فيه مهملة، " صار"وأما الملحقة بـ

  .2فهي لمطلق الانتقال من حال إلى حال، مثل صار التي هي مطلق المآل والمرجع
لا بد في اختلاف الألفاظ : "ويفرق الرازي بين العبارات الدالة على الصيرورة حيث يقول

عاني واختلاف الفوائد، فنقول الصيرورة قد تكون من ابتداء أمر وتدوم، وقد تكون من اختلاف الم
صار الطفل فاهما، أي : قول قائل: في آخر بمعنى آل الأمر إليه، وقد تكون متوسطة مثال الأول

قول القائل صار الحق بينا واجبا، أي انتهى حده وأخذ : أخذ فيه وهو في الزيادة، ومثال الثاني
صار زيد عالما وقويا، إذا لم يرد أخذه فيه، ولا بلوغه ايته بل : قول القائل: مثال الثالثحقه، و

كونه متلبسا به متصفا به، فإذا علمت هذا فأصل استعمال أصبح فيما يصير الشيء بالغا في 
لا يقال أهل الاستعمال لا يفرقون بين الأمور ويستعملون . الوصف ايته، وأصل أضحى التوسط

لفاظ الثلاثة بمعنى واحد، نقول إذا تقاربت المعاني جاز الاستعمال، وجواز الاستعمال لا ينافي الأ
الأصل، وكثير من الألفاظ أصله مضى واستعمل استعمالا شائعا فيما لا يشاركه، إذا علم هذا 

ذلك في أي فتصيروا آخذين في الندم متلبسين به، ثم تستديمونه، وك" فتصبحوا" :فنقول قوله تعالى
، أي أخذتم في الأخوة وأنتم فيه زائدون 103: آل عمران". فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا" :قوله تعالى

ومستمرون وفي الجملة اختار في القرآن هذه اللفظة؛ لأنّ الأمر المقرون به هذه اللفظة أما في 
  .3"ر الإلهيةالثواب أو في العقاب ولكلاهما في الزيادة، ولا اية للأمو

                                                
  .31، ص 2016، ديسمبر 3مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، ماليزيا، العدد  ،"مقامات أصبح في القرآن الكريم": ياسر محمد بابطين 1

.325ص  ،3 ج ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،   2  
.99، ص 28، ج 2000، بيروت، لبنان، 3ط دار إحياء التراث العربي، ، مفاتيح الغيب :فخر الدين محمد بن عمر الرازي  3  
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يوضح الرازي في هذا القول الفرق بين أصبح وما يقارا، وما تختلف فيه فيما يخص أوجه 
واطرادها دون أمسى  ةالصيروة، كما أشار إلى اختصاص أصبح في القرآن الكريم بمقامات الصيرور

وأضحى هو فرع عما قبله، ويذكر أنّ أصبح في القرآن الكريم جاءت بمعنى الصيرورة أكثر من 
أضحى وأمسى، وفي رأيه لأنّ أصبح أو الأوقات الثلاثة وأولاها بالاستمرار أما أمسى فآخرها 

  .وهي أحق بالانتهاء وأضحى بين الوقتين
إِنْ أَصبح : "صرتم، كقوله تعالى: فأصبحتم معناه" آنوكلّ ما قي القر: "ويقول القرطبي

فَطَوعت لَه نفْسه : "أما البقاعي فيقول في قوله تعالى ،1"أي صار غائرا. 30: الملك". ماؤكُم غَورا
رِيناسالْخ نم حبفَأَص لَهفَقَت يهلَ أَخمن الخاسرين،  فأصبح أي فكان في كلّ زمن. 30: المائدة". قَت

أي العريقين في صفة الخسران بغضب االله عليه لاجترائه على إفساده مصنوعه، وغضب أبناء جنسه 
عليه لاجترائه على أحدهم، وعبر بالإصباح والمراد جميع الأوقات، لأنّ الصباح على توقع 

  .2الارتياح
لكون دلالتها في كما دلت على الصيرورة " الصبح أي أول النهار"دلّت أصبح هنا على 

أو إحدى أخواا " كان"فهذه الدلالات والمعاني الخفية التي تحملها  .أشبه بدلالة التضمن" صار"
البنية  منأساسا الجملة تستشف من السياق العام للجملة أو من الاستعمال اللغوي، إذ تتركب 

  .والدلالة وما تؤديه كل مفردة من وظيفة سواء نحوية أو تواصلية
كوا مصدرية أي أا يصح أن ينسبك منها ومن الفعل دام  يخص مادام، فإنّ معنىفيما أما 

وأَوصانِي بِالصلَاة : "، كقوله تعالى3مصدر دوام، ومعنى كوا ظرفية هو دلالتها على مدة معينة
  . 31: مريم". والزكَاة ما دمت حيا

  :كان وأخواا من حيث التصريف -

                                                
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر عبد االله عبد المحسن التركي، : ، تحالجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاريالقرطبي  1

  .164، ص 40، ج 2007، 1والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 
   .271، ص 1 ج ،شرح ابن عقيل: ابن عقيل 2

.144، ص 1999، 1، الرياض، السعودية، ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، التطبيق النحوي: عبده الراجحي  3  
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  :وأخواا من حيث التصريفكان  -
  :ثلاثة أقسام إلى التصرف من حيثتنقسم هذه الأفعال 

  .وهو ليس ودام :ما لا يتصرف -
أما دام   ،وهو زال وأخواا، فإا لا يستعمل منها أمر، ولا مصدر :ما يتصرف تصرفا ناقصا -

دام وليس، وما كان النفي أو شبهه : أنّ ما لا يتصرف منها هو:"فلها مضارعها، يقول ابن عقيل 
  .1"شرطا فيه، وهو زال وأخواا، ولا يستعمل منه أمر ولا مصدر

كان يكون، صار يصير، أصبح : وهو الباقي من هذه الأفعال مثل :ما يتصرف تصرفا تاما -
والأفعال المتصرفة من هذه الأفعال منها ما يأتي تصريفه للمضارع ومنها ما . يصبح، أمسى يمسي

  .يأتي للأمر والمصدر واسم الفاعل
". قَالَت أَنىٰ يكُونُ لي غُلَام ولَم يمسسنِي بشر ولَم أَك بغيا: "فالمضارع، مثل قوله تعالى

  . 50: الإسراء". أَو حديداقُلْ كُونوا حجارةً : "والأمر. 20: مريم
  :اللزوم والتعديبين كان وأخواا  -

إنّ تقسيم الأفعال إلى لازم ومتعد يحتاج إلى احتواء الأفعال على فاعل، لذا فإنّ الأفعال 
الناسخة لا تنقسم إلى لازم ومتعد، لعدم احتوائها على فاعل، فكما هو معلوم أنّ الأفعال التي 

  .لازمة والأفعال التي تحتاج إلى مفعول به متعديةتكتفي بفاعلها 
حيث تأتي  ،فكل فعل  من الأفعال الناقصة يملك معناه ودلالته الخاصة "أخوات كان"أما 

اتصف به ليلا، وأضحى اتصف به في " بات"لمخبر عنه بالخبر ارا، ومعنى ابمعنى اتصاف  "ظلّ"
مطلق النفي للحال، أما ما " ليس"ل من صفة إلى صفة، وتفيد فتدل على التحو" صار"المساء، أما 

، فتدل "مادام"زال وأخواا فتدل على ملازمة الخبر للمخبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال، أما 
 .31: مريم. "ما دمت حيا: "على البقاء والاستمرار كقوله تعالى

                                                
  .271، ص 1ج  ،شرح ابن عقيل: ابن عقيل 1
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  :بين الفعلية والحرفية" كان وأخواا" :ثالثا
لقد كانت فكرة العامل المنطلق الأساسي للنحاة في تسمية الأفعال الناسخة والأفعال 
الناقصة وأفعال العبارة، ولم تكن انطلاقتهم من معاني هذه الأفعال ودلالاا ووظيفتها في الجملة، 

إليه اسما  فشبهوها بالأفعال الحقيقية والمرفوع بعدها بالفاعل، والمنصوب بالمفعول به، فعدوا المسند
  .لها والمسند خبرا لها بناء على فكرة العامل، فكان تقييد المسند بزمن معين وظيفتها الأساسية

لما كان الحدث الذي هو خبرها خارجا عنها أشبهت الحروف التي "ويرى البطليوسي أنه 
بر الذي يستفيده إا داخلة على مبتدأ وخبر، لأنّ الخ: معناها في غيرها، ولهذه العلّة قال النحويون

أكثر من أا جعلته في الماضي، ) كان(المخاطب بعدها هو الذي يستفيده بوجودها لم تزد فيه 
بمترلة قولك زيد قائم " كان زيد قائما: "وكان قبل دخولها ممكنا أن يكون في غيره فصار قولك
والأخبار لا يخبر عنها قائما خبر كان، : فيما مضى، فأفادت ما يفيده الظرف، ولهذه العلّة قالوا

باتفاق، وإنما هو خبر عن اسمها لا عنها، وإنما أرادوا بذلك أنه خبر كان الذي ينبغي أن يكون 
خبرا آخر أكثر من الخبر الذي كان مستندا " زيد"مضمنا فيها غير خارج عنها، وإنما لم تسند إلى 

  .1"إليه قبل دخولها
كان زيد قائما، فقائم : ألا ترى إنك إذا قلت: "وهذا ما ذهب إليه ابن يعيش حيث يقول

هنا خبر عن الاسم الذي هو زيد كما كان في الابتداء كذلك وقول النحويين خبر كان إنما هو 
لأنّ الأفعال لا يخبر عنها، ولو قلت كان الرجل قائما، أو كان إنسان  أتقريب وتيسير على المبتد

  .2"ما لم تفد المخاطب شيئا لأنّ هذا معلوم عندهقائ
لقد حصر النحاة وظيفة الأفعال الناقصة في الجملة، ربط المسند بزمن معين، أي أن الأفعال 

وكان وأخواا : "الناقصة في نظرهم عبارة عن قيد زمني للجملة الاسمية حيث يقول ابن يعيش

                                                
، 1، بيروت، لبنان، ط دار الكتب العلمية، يحي مراد: ، تحالحلل في شرح أبيات الجمل: عبد االله بن محمد بن السيدالبطليوسي  1

   .158 ، ص2003
   .91، ص 7، ج شرح المفصل: ابن يعيش 2
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ولك كان زيد قائما بمترلة قولك زيد قائم أمس، موضوعة للدلالة على زمان وجود ذلك الخبر فق
  .1"وقولك يكون زيد قائما بمترلة زيد قائم غدا

حسب قول ابن يعيش فإنّ كان وأخواا تدل على زمن وجود الخبر فكان زيد قائما بمعنى 
فتدخل على المبتدأ والخبر  : "..زيد قائم أمس، فكان هنا حددت زمان قيام زيد ويضيف قائلا

كان زيد قائما، فهو بمترلة قولك : لإفادة زمان الخبر فيصير الخبر عوضا من الحدث فيها، فإذا قلت
  .2"قام زيد، في إفادة الحدث والزمن

وظيفتها إفادة زمان الخبر، وبالتالي يصبح الخبر " كان وأخواا"يؤكد ابن يعيش على أنّ 
و عوض عن قام زيد فأفادت هنا الحدث دالا عن الحدث، ويوضح ذلك بقوله كان زيد قائما فه

  .والزمن
وذهب الرضي إلى  ،بالمبتدأ والخبر دلّت على زمن وجود الخبر" كان"وبالتالي اتصال 

المذهب نفسه الذي قال به ابن يعيش ولكنه أشاد بدلالة هذه الأفعال، خاصة من ناحية الزمن 
ل على الزمان دون المصدر ليس بشيء وما قال بعضهم من أا سميت ناقصة لأا تد: "حيث يقول

يدل على الكون الذي هو الحصول المطلق وخبره، يدل على " كان زيد قائما"لأنّ كان في نحو 
الكون المخصوص، وهو كون القيام أي حصوله فجيء أولا بلفظ دال على حصول ما، ثم عين 

ئدة في إيراد مطلق بالخبر ذلك الحاصل، فكأنك قلت حصل شيء ثم قلت حصل القيام، فالفا
هنا، وهي دلالته على تعيين زمان ذلك الحصول امع فائدة أخرى ه ...الحصول أولا ثم تخصيصه
معا، فكان يدل على حصول حدث مطلق تقييده  صل هاتان الفائدتانتحلم المقيد، ولو قلنا قام زيد 

دلالة كان على  لكن" كان"في خبره وخبر يدل على حدث معين واقع في زمان مطلق تقييده في 
  .3"الحدث المطلق أي الكون وضعية، ودلالة الخبر على الزمان المطلق عقلية

                                                
    .96، ص2، ج شرح المفصل: ابن يعيش 1
   .97، ص7المرجع نفسه، ج 2

.290، ص 2، ج شرح الكافية: الرضي  3  
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"  كان"ـالحديث عن باقي النواسخ أو الأفعال الناقصة والتي هي أخوات ل الرضيويواصل 
صار الدال على الانتقال، وأصبح الدال على الكون في : وأماّ سائر الأفعال الناقصة نحو" :يقول

الصبح أو الانتقال، ومثله أخواته، ومادام الدال على معنى الكون الدائم ومازال الدال على 
 الاستمرار، وكذا أخواته، وليس الدال على الانتفاء فدلالتها على حدث معين لا يدل عليه الخبر في

  . 1"جميعها ناقصة بالمعنى الذي قالوه يكونغاية الظهور فكيف 
النحاة حول رأي واحد فيما يخص وظيفة هذه الأفعال، حيث يرون أا تفيد  اجتمعو

  .على الحدث والزمن معا وقوع الخبر في زمن معين، فيصبح الخبر وزمنه دالين
د تفيد الحدث المطلق أو ما وقد أضاف الرضي توضيحا فيما يخص معاني هذه الأفعال، فق

  :يسميه هو بالحصول المطلق، والحصول المخصوص ومنه فسرها الرضي كما يلي
  .حدث مخصوص+ زمن + حدث مطلق = خبر+ فعل ناقص 

، وبناء وبالتالي تكون وظيفة الأفعال الناقصة هي ربط الخبر بالحدث المطلق أو المخصوص
إلى قسمين، قسم يرى أا أفعال وقسم آخر  "وأخوااكان "ـعلى ذلك انقسم في تصورهم ل

  :يرى أا حروف، وذلك حسب خصائصها التي تضارع الأفعال والحروف معا
تصنف كان وأخواا في العرف النحوي، في قائمة الأفعال، ذلك لما  :كان وأخواا أفعال -1

   :يلي يلحقها من خصائص الفعل كما
 كنت، كانا، كانوا: واوه، مثلوالضمير وألفه قها تاء تلح.  
 لاَ: "تلحقها تاء التأنيث الساكنة، وهذه التاء تختص بالأفعال مثللَى إِنَّ الصع تةَ كَان

  .103: النساء. "الْمؤمنِين كتابا موقُوتا
 ا تتصرف مثل2ما عدا ليس.. كان، يكون، صار، يصير، أصبح، يصبح: أ.  

                                                
   .290، ص 2، ج شرح الكافية: الرضي 1

.   130، ص 1، ج أسرار العربية: ابن الأنباري  2  
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بعض النحويين إلى أا حروف وليست أفعالا، واستدلوا  ذهب :كان وأخواا حروف -2
  :بقولهم
 ا لا تدل على المصدرولو كانت أفعالا لكان ينبغي أن تدل على المصدر فلما لم تدل  أ

  .1على المصدر دل على أا ليست أفعالا
  ا لا تدل على الحدث، وإنما هي أفعال لفظية وقد قصدواا تشبه الحروف في أأ

الطريقة لأن لهذه الأفعال في النحو طريقة تخالف فيها بقية الأفعال، ولهذه العلّة : بالحروف
  .2خصوها من بين الأفعال بالدخول على المبتدأ والخبر

يرى أنّ هذه من النحاة  وهناك فريق: )أفعال العبارة: (ا أفعال غير حقيقيةاكان وأخو -3
لرد لقد جاءت بعض الآراء محاولة و، ناقصة كواحقيقية لالأفعال هي أفعال ولكنها أفعال غير 

لا تدل على المصدر لأا  كان وأخوااوقد تبنت فكرة أنّ  حروفا، "كان وأخواا"على من اعتبر 
أفعال غير حقيقية، فالمصدر يكون في الأفعال الحقيقية، وهذه أفعال غير حقيقية ولهذا المعنى تسمى 

  .3"أفعال العبارة"
   :ااشروط عمل كان وأخو :عاراب

  : تنقسم كان وأخواا من حيث العمل إلى ثلاثة أقسام
كان، : وهي الأفعال التي تعمل دون شروط خاصة ا وهي ثمانية :اأفعال تعمل عملا مطلق -

وهو الَّذي خلَق من الْماءِ بشرا فَجعلَه " :، مثل قوله تعالى4، صار، ليسأمسى، أصبح، ظلّ، بات
  .54: الفرقان ".وكَانَ ربك قَديرا ۗنسبا وصهرا 

وهي أفعال يجب أن يسبقها نفي أو ي أو دعاء أو أن يسبقها نفي لفظا أو  :أفعال الاستمرار -
  .زال، برح، فتئ، انفك: تقديرا أو شبه نفي، ولا يحذف الثاني معها، إلاّ بعد القسم، وهي أربعة

                                                
   .130، ص 1، ج أسرار العربية: ابن الأنباري 1
   .165، ص 1، ج اللباب في علل البناء والإعراب: أبو البقاء العكبري 2
   .130، ص 1، ج أسرار العربية: ابن الأنباري 3
   .263، ص 1، ج ابن عقيل شرح: ابن عقيل 4
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وهي أفعال يجب أن يسبقها نفي أو ي أو دعاء أو أن يسبقها نفي لفظا أو  :أفعال الاستمرار -
 .زال، برح، فتئ، انفك: ةوهي أربع ،1به نفي، ولا يحذف الثاني معها، إلاّ بعد القسمتقديرا أو ش

وقوله  .118: هود. "ولَا يزالُونَ مختلفين ۖولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً : "مثل قوله تعالى
   .91: طه. "حتىٰ يرجِع إِلَينا موسىٰقَالُوا لَن نبرح علَيه عاكفين : "تعالى
قَالُوا تاللَّه تفْتأُ تذْكُر يوسف حتىٰ تكُونَ حرضا أَو تكُونَ من : "قوله تعالىفك بعد دخول القسمأما 

ينكال85: يوسف. "الْه.  
لنيابتها عن بالمصدر، وسميت ظرفية  رفعال تقوهي أ ):ما المصدرية الظرفية(تقدمها تأفعال  -

وجعلَنِي مباركًا أَين : "، قال تعالى3وهو الفعل دام والمصدر المقدر الدوام ،2ظرف الزمان وهو المدة
  .أي مدة دوامي حيا. 31: مريم. "ما كُنت وأَوصانِي بِالصلَاة والزكَاة ما دمت حيا

   : النحويكان والزمن : خامسا
 الأنصاري حيث يقول بالاصطلاح العلمي إلا بمجيء ابن هشاممصطلح النواسخ لم يحظ 
ويبدو أنّ هذا المصطلح اللغوي قد تبلور واتضحت معالمه على يد ابن هشام " :سعيد النعيمي

الأنصاري إذ استخدمه الاستخدام الدقيق الذي سار عليه المحدثون فيما بعد، والدليل على ذلك أنّ 
وهو بعد ابن مالك وابن  ،ابن منظور صاحب لسان العرب لم يذكر المعنى الاصطلاحي للنواسخ

  .4"هشام
فعلا وجعلها في " كان الناسخة"و معلوم وسبق الإشارة إليه أنّ سيبويه يصنف وكما ه

 -كان وأخواا-والصحيح أا أفعال  : "باب الفعل وذهب إلى ذلك ابن الأنباري حيث يقول
وكذلك ابن مالك فإنه يرى أنّ هذه الأفعال لو كانت رد الزمان لم  .5"وهو مذهب الأكثرين

                                                
   .263، ص 1، ج شرح ابن عقيل: ابن عقيل 1
   .240، ص 1، ج شرح شذور الذهب: ابن هشام الأنصاري 2
   .238، ص 1، ج أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام الأنصاري 3
   .6، ص 1977، دار الرسالة للطباعة، بغداد، العراق، النواسخ في كتاب سيبويه: سعيد النعيمي 4
   .32، ص أسرار العربية: ابن الأنباري 5
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إنّ هذا القرآن كائن عليكم أجرا، وكائن عليكم ": اعل كما جاء في الحديثعنها اسم الف يغني
  .1لأنّ اسم الفاعل لا دلالة فيه على الزمن بل هو دال على الحدث "وزرا

ويعلّق إبراهيم السامرائي على آراء النحاة حول عزل هذه الأفعال عن بقية أفعال العربية 
ل بسبب ما يأتي بعدها حيرة وعدم اطمئنان وعلى الأخرى، وكأم وجدوا في هذه عزل الأفعا

) الناقص(هذا الاتجاه سار المتأخرون من النحويين دفعا لما كان يساورهم من دلالة المصطلح 
  .2وإطلاقه على هذا النحو من الاعتباط

من الكون، أي الإبداع، وقيل من المكان، فلما كثرت في كلامهم "ويرى الأصفهاني أا 
تضرع وكأنه سكن وترك الدعة، : تمسكن واستكان فلان: حذفت، كما في المسكين توهمت الميم

  .3"وكذلك إمكان من كان
واقتصر النحاة على دراسة العامل وتركوا الفعل في التركيب، وهذا ما وضحه السامرائي 

يتهم ذا فإذا أبصروا كان في الكلام فلا بد أن يبينوا نقصها إلى اسمها وخبرها، وعنا: "حين يقول
جعلتهم لم يلمحوا هذه المركبات التي حفلت ا اللغة العربية ليستعين على الإفصاح عن الزمان 

  .4"دون أن تضاف إلى هذه الزوائد) يفعل(و) فعل(بحدود لا يصح عنها كل بناء 
تختلف : "أما تمّام حسان فيرى أنّ هذه الأفعال لا تحمل الدلالة على الحدث حيث يقول

ل في دلالتها على الزمن عن الأدوات الفعلية الناسخة مثل كان وأخواا؛ لأنّ الزمن وحده الأفعا
  .5"هو معنى النواسخ فلا تقترن بمعنى الحدث

في أزمنة نحوية متعددة تبعا للقرائن السياقية، وهذا خاصة في القرآن الكريم،  "كان"وتأتي 
دالة على الماضي المنقطع، ويتحدد زمنه من خلال التركيب، وذلك إن كان خبر هذا  "كان"فتأتي 

؛ لأنّ الفعل يختلف عن الصفة )أي صيغة المبالغة والصفة المشبهة(الفعل اسما يخلو من الصفة الثابتة 
                                                

   .345، ص 1، ج شرح التسهيل: ابن مالك 1
   .56، ص الفعل زمانه وأبنيته: إبراهيم السامرائي 2
   .243، ص 2009، 4، دار القلم، دمشق، سوريا، ط صفوان عدنان داوودي: ، تحمفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني 3
   .45، ص 1، ج 2000، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الأردن، ط معاني النحو: السامرائي فاضل صالح 4
   .12، ص اللغة العربية معناها ومبناها :تمّام حسان 5
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ق لا التي لا تتصل بمعنى الزمن إلاّ من خلال علاقات السياق، فدلالة الصفة على الزمن وظيفة السيا
وكَانَ في الْمدينة تسعةُ رهط يفْسِدونَ في الْأَرضِ " :، وهذا ما يتجلّى في قوله تعالى1وظيفة الصفة
  .48: النمل". ولَا يصلحونَ

، ويضيف 2"شيء واحد 'كان زيد قائما'ومن  'زيد قائم'المفهوم من "ويرى السيوطي أنّ 
 هوعلية الأفعال على ما خبره ماضٍ، فالصحيح جوازه مطلقا، لف في جواز دخول بقيواخت"أنه 

  .3"كثرة توجب القياس ن لكثرته في كلامهم نظما ونثراوالبصري
لا يحسن وقوع : "ويرى ابن يعيش أنه لا يحسن وقوع الفعل الماضي خبرا لكان حيث يقول

  .4"الفعل الماضي في خبر كان، لأن أحد الفعلين يغني عن الآخر
أنّ ابن يعيش رافض لأن يكون خبر كان فعلا ماضيا، وحجته في ذلك أن أحد يبدو 

الفعلين يغني عن الآخر، لكن ما ذهب إليه ابن يعيش فيه بعض من الخطأ لأنّ ما ورد في القرآن 
وإِن : "الكريم عكس ذلك، فكثير من الآيات القرآنية ورد فيها خبر كان فعلا ماضيا كقوله تعالى

يصرٍكَانَ قَمبن دم قُد 27: يوسف". ه.  
السامرائي فيرى أنّ خبر كان إذا كان فعلا ماضيا فيدل على أن الأمر  صالح أما فاضل

، فالأول "كان محمد كتب في هذا الأمر: "حصل مرة، فثمة فرق بين كان محمد كاتبا، وقولنا
، أي متصف "فاجراكان زيد : "وصف دائم والثاني لمن قام بالفعل مرة واحدة، ونحو قولك

  .5"وكان زيد فجر أي حصل له مرة واحدة"بالفجور، 
في حين أورد إبراهيم السامرائي أنّ خبر كان إذا جاء فعلا مضارعا فإنه يدل على الزمن 

للدلالة " كان"مسبوقا بـ 'يفعل'قد تأتي بناء : "المعتاد والدلالة على المعتاد في الماضي حيث يقول

                                                
   .6، ص اللغة العربية معناها ومبناها :تمّام حسان 1
   .73، ص 2، ج همع الهوامع: السيوطي 2
   .73، ص 2المرجع نفسه،ج  3
   .337، ص 4، ج شرح المفصل: ابن يعيش 4
   .195، ص 1، ج معاني النحو: فاضل صالح السامرائي 5
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إلى جوار الفعل يؤلف مركبا يؤدي هذه  'كان'على أن الحدث كان مستمرا في زمان ماضٍ ومجيء 
  .1"الفائدة، نحو كان النبي يوصي بمعاملة الجار بالحسنى

ومن هذا الباب الحكاية عن النبي صلى االله عليه وسلم "وقد قال السيوطي في هذا الشأن 
وهو عند أكثر الفقهاء والأصوليين يفيد الدوام فإن عارضه ما  'كنا نفعل'أو  'كان يصوم'بلفظ 

ثم نقل عنه أنه يمسح ثلاثا فهذا من باب  'كان يمسح مرة'يقتضي عدم الدوام مثل أن يروي 
  .2"تخصيص العموم

ويمكن أن يكون الزمن متوقع الحدوث في الماضي أي أنّ الفعل لم يقع بعد وتدل عليه قرينة 
  .3"أي كان متوقعا القيام فيما مضى ،كان زيد سيقوم أمس: "السياق مثل في

وكَانَ اللَّه : "كقوله تعالى" استمر"كما أنّ الفعل يمكن أن زمنه مستمرا دون انقطاع بمعنى 
، فهنا كان دلت على الاستمرار دون الانقطاع، فرحمة االله ومغفرته 96: النساء". غَفُورا رحيما

كان عبارة عن وجود الشيء في زمان ماضٍ على : "مستمرة، وهذا ما أكّده الزمخشري حيث يقول
وكَانَ اللَّه غَفُورا : "منه قوله تعالى ،سبيل الإام وليس فيه دليل على عدم سابق ولا انقطاع طارئ

  .4"96: النساء". رحيما
والأصل في كان : "هو الدوام حيث يقول" كان"ويرى ابن مالك أنّ الأصل في دلالة 

  .5"زمن النطق ا دون تعرض لانقطاعالدلالة على دوام مضمون الجملة إلى 
وتسمى أفعالا ناقصة وأفعال عبارة، فأما كوا أفعالا فلتصرفها بالماضي : "يقول ابن يعيش

كان يكون، كن لا تكن، وهو كائن، أما كوا : مر والنهي والفاعل نحو قولكوالمضارع والأ
ناقصة فإن الفعل الحقيقي يدل على معنى وزمان، نحو قولك ضرب فإنه يدل على ما مضى من 
الزمان وعلى معنى الضرب، وكان، إنما تدل على ما مضى من الزمان فقط، ويكون، تدل على ما 

                                                
   .34، ص الفعل زمانه وأبنيته: إبراهيم السامرائي 1
  .196، ص 1، ج معاني النحو: فاضل صالح السامرائي 2
   .332، ص 3، ج الخصائص: ابن جني 3
  .124، ص 2، ج الكشاف: الزمخشري 4
  .184، ص 3، ج شرح التسهيل: ابن مالك 5
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تي من الزمان فهي تدل على زمان فقط، فلما نقصت دلالتها كانت ناقصة، أنت فيه، أو على ما يأ
وقيل أفعال عبارة، أي هي أفعال لفظية لا حقيقية، لأنّ الفعل في الحقيقة ما دل على حدث، 
والحدث الفعل الحقيقي فكأنه سمي باسم مدلوله فلما كانت هذه الأشياء لا تدل على حدث لم 

  .1اللفظ والتصرف فلذلك قيل أفعال عبارةتكن أفعالا إلاّ من جهة 
قام ابن يعيش من خلال القول السابق بتجريد هذه الأفعال من دلالتها على أي شيء آخر 

 الجرجانيعبد القاهر غير الزمن، بحيث يرى أا تدل على الزمن فقط، وهذا المذهب نادى به 
وهي أفعال غير حقيقية، ومعنى ذلك أا سلبت الدلالة على الحدث، وإنما تدل على : "حيث يقول

قام زيد في أنه يدل على قيام في زمن : كان زيد قائما، كان بمترلة قولك: الزمان فقط، فإذا قلت
لو  ماضٍ، فلما سلبت هذه الأفعال الدلالة على الحدث عوضت الخبر فلم يسكت على فاعليها،

  .2"منطلقا أو قائما: كان زيد، لم يجز حتى تأتي بالخبر فتقول: قلت
ليس فعلا حقيقيا، بل يدلّ على الزمان ارد : "وأكّد على هذا ابن الأنباري حيث يقول

عن الحدث، ولهذا يسمى فعل العبارة، فالمرفوع به مشبه بالفاعل، والمنصوب مشبه بالمفعول، فلهذا 
  .3"والمنصوب خبراسمي المرفوع اسما 

لم تدل على حدث ولا أكدت بالمصدر، لأنهم اشتقوها من "أما العكبري فيرى أنها 
المصادر ثم خلعوا عنها دلالتها على الحدث لتدل على زمن خبر المبتدأ حتى صارت مع الخبر بمترلة 

  .4"الفعل الدال على الحدث والزمان
  :ماض -+ كان والزمن  -

وتؤول  ماض - + تاما أو حالة لترسيخ التام ويحمل سمة الزمن  شكلا"كان "تعتبر 
الجملة التي تتوزع فيها كان بإحالة وقتية ماضية، ولا يمكن فرض إحالة وقتية حالية على الجملة 

                                                
   .290، ص 2، ج شرح الكافية: ابن يعيش 1
   .398، ص 1، ج المقتصد في شرح الإيضاح: الجرجاني 2
   .826، ص 2، ج الإنصاف في مسائل الخلاف: ابن الأنباري 3
  .164، ص 1، ج اللباب في علل البناء والإعراب: العكبري 4
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لأنّ كان إجبارية في الزمن الماضي واختيارية في الحاضر، ولا تحيل على الحاضر سواء كانت 
  .1مساعدة أو رابطة

من خلال هذا المفهوم الذي قدمه السعيدي تامة أو تأتي لترسخ شيئا تاما حدث  "كان"إنّ 
في الزمن الماضي، فتأتي الجملة التي وردت ا كان على صيغة الماضي فتكون بذلك إجبارية، أما 

  .إذا جاءت على صيغة الحاضر فتكون اختيارية
  :2ا السين وسوف أو لن مثلويضيف السعيدي شروط مجيئها في المستقبل بأن تضاف له

 "اودهشرِ كَانَ مآنَ الْفَج78: الإسراء". إِنَّ قُر. 

 سيكون. 

 لن يكون. 

 سوف يكون. 

وتتركب كان مع الأفعال التامة ومع الأفعال غير التامة حيث يشكل جميلة تتصدر الجملة، 
  :3ويوضح السعيدي ذلك حيث يقول

  فعل + كان ←كان يكتب -  تام  
  فعل + كان  ←كان كتب + تام  
  فعل + يكون  ←يكون يكتب-  تام  
  فعل + يكون  ←يكون كتب + تام  

إما رابطة أو مساعدة لحصر الإحالة الوقتية في الزمن الماضي " كان"ويرى أنه يتم توزيع 
الرابطة يجب أن تكون حاضرة لحمل الزمن الماضي، ولا تستعمل " كان"وفي الزمن المستقبل، فـ

  ).السين أو سوف(وحدها بشكل مجرد إلاّ نادرا، وتأتي في الغالب بعلامة المستقبل " نيكو"

                                                
، 1، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس، فاس، المغرب، ط الوظيفية في الجملة العربيةالمقولات : السعيدي الحسن 1

   .145، ص2005
   .145المرجع نفسه، ص  2
   .146المرجع نفسه، ص  3
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على الزمن الحاضر سببا في توزيعها فعلا تاما، وهو ما  "كان"وبالتالي يكون عدم إحالة 
يطابق شكلي الأفعال الأساسين أي الشكل التام والشكل غير التام، ويوضح السعيدي سبب عدم 
إحالتها على الزمن الحاضر ذلك أنّ الزمن الحاضر في مقابل الحمل الفعلي غير مجذوب بأية سمة 

اط وقتي في الزمن الحاضر، لأن الزمن الحاضر لا يقتضي عمادا زمنية، هذا ما يؤكد على انعدام إسق
  .1برأس فعلي ولأنه وجهي محض

ويقدم لنا السعيدي تفسيرا لعلاقة الفعل بإسقاط الزمن حيث يرى بأن الفعل ينتقل خارج 
 المركب الفعلي ليلتحق بالزمن، وبأنّ الفعل لا يولد بأية سمة من السمات الوقتية التي تقتضي نقل
الفعل إلى الزمن لفحص سماته، فسمة الزمن الماضي حسبه، قوية تجذب الرابطة للالتحاق برأس 

  .2"ز"الزمن 
، أي ربط الخبر تخصيص الزمن الماضي أو المستقبل من دون الحاضرل" كان"عتمد توبالتالي 

على  تدخلالأفعال الناقصة ما الماضي أو الحاضر أو المستقبل، وعليه يمكن القول إنّ بفترة زمنية إ
تقول كان عبد االله أخاك، : "حددها سيبويه في قوله 3التركيب الأساسي لإفادة وظيفة مخصوصة

، فأفادت كان هنا في 4"فإنما أردت أن تخبر عن الأخوة، وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضى
في اللغة العربية لا تشتمل ارتباطه بزمن معين، فالجملة الاسمية " عبد االله أخوك"التركيب الاسمي 

على معنى الزمن فهي جملة تصف المسند إليه بالمسند، ولا تشير إلى حدث، ولا إلى زمن، فإذا أردنا 
أن نضيف عنصرا زمنيا طارئا إلى معنى هذه الجملة جئنا بالأدوات المنقولة عن الأفعال، وهي 

ف المسند إليه بالمسند منظورا إليه من الأفعال الناسخة فأدخلناها على الجملة الاسمية، فيصبح وص

                                                
   .146، ص المقولات الوظيفية في الجملة العربية: الحسن السعيدي 1
   .147، ص 146المرجع نفسه، ص  2
   .20، ص القواعد التحويلية في الجملة العربية: ن عيسىعبد الحليم ب 3
   .45، ص 1، ج الكتاب: سيبويه 4
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، وبالتالي تكون هذه الجملة اسمية من حيث المبنى، وتحويلية من حيث 1وجهة نظر زمنية معينة
  .2المعنى

الجملة الاسمية حدث مجرد من الزمن يتم فيه وصف المسند إليه  يتضح من خلال ما سبق أنّ
بالمسند، ولكي تكتسب طابع الزمان أو تتصف بمدة زمنية معينة يتم إدخال أدوات منقولة عن 
الأفعال وهي ما يعرف بالأفعال الناسخة تقوم بربط المسند إليه بالمسند في فترة زمنية معينة، فتصبح 

وقد ارتبطت إجراءات التحويل الذي مس التركيب الاسمي  نى، تحويلية المعنى،هذه الجملة اسمية المب
الأساسي بقواعد الإضافة، حيث لم يحدث تغيير في التركيب الأساسي إنما أضيفت عناصر إليه 

 .3لسبب معين

كما تضاف الأفعال الناسخة للتركيب الفعلي الإسنادي، فتشكّل صيغة مركبة تؤدي 
تتحقق بذكر الفعل الأصلي التام وحده أو الفعل الناقص، فيصبح الفعل الناقص وظيفة محددة، لا 

كان يقرأ : "جزءا من صيغة مركبة تفيد معنى معينا، فإذا ركّبنا مثلا كان مع المضارع في قولنا
  .4، أفاد هذا التركيب استمرار الحدث في الزمن الماضي"محمد كتابا

  ":يفعل +كان"، "فعل+ كان"دلالات تراكيب  :سادسا
  :فعل+ كان + دلالة التركيب قد  -

تتحقق الدلالة الزمنية لكان عند دخولها على الجملة الاسمية، فوظيفتها تبين أن ما بعدها قد 
ألا ترى أنّ : "حدث في زمن معين، هو الماضي المطلق، وهذا ما ذهب إليه ابن يعيش حيث يقول

  .5"ن في الخبركان وأخواا إنما دخلت لإفادة معنى الزما

                                                
   .193، ص اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان 1
   .18، ص 1990 مارس، 1دد عال فاس، المغرب،  مجلة التواصل اللساني،، "رأي في بناء الجملة الاسمية وقضاياها: "خليل عمايرة 2
   .20، ص القواعد التحويلية في الجملة العربية: عبد الحليم بن عيسى 3
   .21المرجع نفسه، ص  4
  .345، ص 4، ج شرح المفصل: ابن يعيش 5
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متعددة وفقا للسياق الذي يرد فيه مما جعلها تحمل دلالات " كان"إنّ الزمن النحوي لـ
زمنية متعددة، وبانصراف زمنها النحوي مع السياق تؤدي وظيفتها، فتفيد أزمنة يتحكم فيها 

التركيب الفعل، ويدلّ هذا + كان + ، التركيب قد "كان"السياق، ومن التراكيب التي ترد فيها 
ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه من قَبلُ لَا : "على لحظة زمنية وقعت وانقضت في الماضي، كقوله تعالى

 اربلُّونَ الْأَدوۚي ئُولًاوسم اللَّه دهوتأكيدا على أن العهد قديم وردت كلمة 15: الأحزاب". كَانَ ع ،
لفظية ساعدت على توجيه " قبل" زمن مضى، فالقرينة الذي وقع في" لقد كانوا"بعد " من قبل"

والتي تفيد أنّ " كان"والتي تفيد تحقق وقوع الفعل، ويليه الفعل الناقص " قد"الزمن، الذي سبق بـ
  .الفعل أو الحدث وقع في زمن ماضٍ

  ):يفعل+ كان (دلالة التركيب  -
يدل على استمرار وقوع الحدث في الماضي، " يفعل+  كان"تركيب الفعل الناقص إنّ 

يدل على أنّ الحدث كان مستمرا " كان"ويرى إبراهيم السامرائي أنّ التركيب بفعل مسبوق بـ
كان النبي : إلى جوار الفعل يؤلف مركبا يؤدي هذه الفائدة نحو" كان"في الزمن الماضي، ومجيء 

دلالات لهذا التركيب يندرج تحت زمن الماضي  يوصي بمعاملة الجار بالحسنى، وما أشير من
  .الاستمراري المتكون من فعل الكينونة والمضارع الدال على الفعل الأساس المراد التعبير عنه

يربط لزمن الماضي بالحال والاستقبال، وكثيرا ما نزد هذه ) يفعل+ كان(وهذا التركيب 
قَومه يهرعونَ إِلَيه ومن قَبلُ كَانوا يعملُونَ وجاءَه : "الصيغة في القصص القرآني كقوله تعالى

ئَاتيدلّت على الزمن الماضي، حيث أنّ قوم سيدنا لوط " كانوا يعملون"فصيغة . 78:هود ".الس
حتى مجيئهم يهرعون، وقد  مكانوا يعملون السيئات في زمن مضى، وبقوا مستمرين على عمله

رسوخ هذه العادة، وعدم توقفهم وانقطاعهم عنها وبقيت قائمة إلى  على" من قبل"أكدت لفظة 
  .مجيء القوم إلى سيدنا لوط عليه السلام
اهتمام النحاة في صنعة " كان وأخواا"للأفعال الناسخة شغلت الدلالات الوظيفية 

عجمية لمالإعراب، ثم امتدت إلى التأويل، ولم يهتم الدرس النحوي بالتحليل اللغوي للدلالات ا
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للأفعال الناسخة وأثر الفروق الدلالية للمادة المعجمية في التفريق بين مقامات ما تقاربت دلالته 
منها، إلاّ أن تتبع مواضع الأفعال الناسخة في سياقاا من الكلام الرفيع، ومحاولة استبدال الناسخ بما 

ق الدلالات ولطائف الإشارات؛ كل وتأمل مابين الاستعمالين من دقائ ألحق به في الدلالة الوظيفية
  .1ذلك يؤكد أنّ للدلالات المعجمية حضورا مؤثرا في تشكيل ملابسات السياق

  :علّة دخول كان وأخواا على الجملة الاسمية :سابعا
يرى ابن الناظم أنّ القياس في كان وأخواا ألاّ تدخل على المبتدأ والخبر، لأا أفعال 

دخول كان : "، حيث يقول2عاملوها معاملة الحرف على سبيل التوسعوليست حروفا ولكنهم 
، وحق الأفعال كلّها أن تنسب معانيها إلى 3"على المبتدأ والخبر على خلاف القياس لأا أفعال

ليته "و" هل جاء زيد: "في قولك" ما"و" ليت"و" هل"المفردات لا إلى الجمل، فإن ذلك للحروف 
، ولكنهم توسعوا في الكلام فأجروا بعض الأفعال مجرى الحروف، "منكما أحد أفضل "و" عندنا

  .4"وأخواا" كان"فنسبوا معانيها إلى الجمل، وذلك 
أفعال وقياسها ألاّ تدخل على المبتدأ والخبر لأا جملة، وحق " كان وأخواا"فهو يرى أنّ 

ة اتساع أو توسع، فإم توسعوا الفعل أن يسند إلى المفرد ولكن فُعل ا ذلك توسعا، والعلة عل
  .فيها فأجروها مجرى الحروف

حملا على الفعل التام فإنّ قياس هذه الأفعال ألاّ تعمل " كان"واعتل بعض النحاة لإعمال 
شيئا لأا ليست بأفعال صحيحة إذ دخلت للدلالة على تغيير الخبر بالزمان الذي تثبت فيه وإنما 

                                                
  . 27، ص"مقامات أصبح في القرآن الكريم: "ياسر محمد بابطين 1
، 1اب ناشرون، لبنان، بيروت، ط ، كتالثامن الهجريدراسة تحليلية في شروح الألفية إلى اية القرن العلل النحوية، : حميد الفتلي 2

   .159، ص 2011
   .42، ص الجمل: الزجاجي: عدها الزجاجي حروفا، ينظر  3
، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد باسل عيون السود: تح، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك :أبو عبد االله بدر الدين ابن الناظم 4

   .128ص  ،2000، 1لبنان، ط



  النواسخ الفعلية والنسخ الوظيفي والدلالي للجملة في القرآن الكريم: الرابعالفصل 
 

251 
 

الأفعال الصحيحة اسمين نحو ضرب فرفع اسمها تشبيها بالفاعل  عملت تشبيها لها بما يطلب منن
 .1ونصب الخبر تشبيها بالمفعول

وقد بنى الغربيون جملتهم وفقا للإسناد استناد إلى أفعال الكينونة المساعدة فالإسناد بين 
  .ةالمبتدأ والخبر عندهم يتحقق بوجود هذه الأدوات التي دخلت على الجملة ومنها الجملة الاسمي

تقوم الجملة، وبدونه لا  Isبوجود الفعل  This is Mohamedويرى عبد الرحمن أيوب أنّ جملة 
فقد أطلقوا عليها اسم الرابطة  ...توجد الجملة، ولكونه لا يدل على حدث مثل القعود أو القراءة

copula معنى من ، لأنّ وظيفته في الجملة الاسمية هي مجرد ربط المسند إليه بالمسند دون إضافة
المعاني، وللربط في الجملة العربية حسب عبد الرحمن أيوب، وظيفة ثانوية للأدوات الزمنية التي 

  :2في مختلف صيغه، وهذه تفاصيل ذلك" كان"تدخل على الجملة الاسمية، بالأخص الفعل 
  إذا أسند ركنا الجملة الاسمية بعضهما إلى بعض دون إشارة لزمن خاص، أي للدلالة على

  .بوت، لم تستعمل أداة الربط، مثل هذا محمد، محمد قائمالث
  في صيغة المضارع " كان"إذا تم الإسناد، مع جعل الجملة مصدرا مؤولا استعملت الرابطة

  .محمد قائم، يعجبني أن يكون محمد قائم: التي تلي الحرف المصدري مثل
  في " كان"استعملت الرابطة إذا تم الإسناد مع النفي في الحال أو في الاستقبال أو الماضي

محمد قائم، لن يكون محمد قائما، لم يكن محمد : صيغة المضارع وسبقتها أدوات النفي مثل
  .قائما، لا يكون محمد قائما

  إذا وضعت الجملة الاسمية موضع فعل الشرط أو جواب الشرط تحتم الربط بكان في
ا كان محمد في الدار فسيكون أبوه إن يكن محمد مسافرا فسأخبرك، إذ: الصيغة المناسبة مثل

  .هناك

                                                
  .111، ص 1، ج همع الهوامع :السيوطي 1
   .188، ص 1957، مصر، كتبة الأنجلو المصرية، مدراسات نقدية في النحو العربي: عبد الرحمن أيوب 2
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ويرى عبد الرحمن أيوب أنّ الجملة العربية ذات رابطة، والربط بين ركني الجملة الاسمية 
بأداة ربط، أمر واقع فعلا إلاّ في حالة الدلالة على ثبوت المسند للمسند إليه دون اعتبار للزمان، 

  .الة الرابطة الصفريةويسمي الجملة التي تبدو بلا رابطة اطرادا بح
  :1ويقسم عبد الرحمن أيوب الأفعال الناقصة إلى قسمين

  رد الربط عسى"و" كان"ما يكون."  
  ما يكون للربط مع التعبير عن الكيفيةaspect كأفعال الشروع والأفعال الدالة على ،

  ..ظلّ ومادام ومابرح: أصبح، أمسى، أفعال الاستمرار مثل: الزمن المؤقت مثل
والأفعال الناسخة تكون مستقلة عن المنسوب والمنسوب إليه، والإسناد في الجملة بعدها 

كان عبد االله أخاك، فعندما أردت أن تخبر عن "ما أدركه القدماء  قبل دخولها عليها، وهذاموجود 
  .2"الأخوة أدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضى

ذين يصيران اسمها وخبرها على التوالي، التزمت بالمبتدأ والخبر الل" كان"يرى الزمخشري أن 
فتصبح ناقصة لا تكتمل إلاّ باكتمال عناصرها السابقة، وإذا حذف خبرها بقوة معنى الحدث يتغير 

قد يكون لكان : "، يقول سيبويه3شكل الجملة التركيبي فتتحول إلى تامة عندما يقتصر على الفاعل
  .4"ن عبد االله أي قد خلق عبد االلهقد كا: "موضع آخر يقتصر على الفاعل فيه تقول

وبالتالي أدى التغيير في الشكل إلى التغيير في التسمية، وكلّ من سيبويه والزمخشري يتفقان 
حول تسمية النقصان والتمام في الفعل، لكن سيبويه يعمم النقصان على شكل الجملة، بشكل عام 

"... أفعال المقاربة"و" كان وأخواا"شكل جملة في الأفعال المتعدية أما الزمخشري فإنه يحصرها في 
وليس وكل متفرعاا منطلقا من الحاجة إلى الاعتبارين معا، لكن برفع مستوى الاعتبار المعنوي 

  .فيها
                                                

   .189، ص دراسات نقدية في النحو العربي: عبد الرحمن أيوب 1
   .45، ص 1، ج الكتاب :سيبويه 2
الدلالة، دراسة ابستمولوجية تأصيلية لتسميات المصطلحات النحوية من خلال  المصطلح النحوي وأصل: رياض عثمان 3

   .42، ص 2010، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الزمخشري
   .46، ص 1، ج الكتاب: سيبويه 4
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  :"كان"خصائص اسم  :ثامنا
  :1ينقسم اسم كان من حيث علامات إعرابه إلى أربعة أقسام هي :علامات إعراب اسم كان -أ

  :بالضمة الظاهرةاسم يرفع . 1
وا لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق منهم أَفَتطْمعونَ أَن يؤمن: "ويتجلى ذلك في قوله تعالى :في الاسم المفرد -

هنا " فريق"فكلمة  .75: البقرة. "يسمعونَ كَلَام اللَّه ثُم يحرفُونه من بعد ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ
قَد خلَت : "وقوله تعالىوردت اسما لكان وجاءت مفردة مرفوعة وعلامة الرفع الضمة الظاهرة، 

كَذِّبِينةُ الْمباقكَانَ ع فوا كَيضِ فَانظُري الْأَروا ففَسِير ننس كُملن قَبكذلك  .137: آل عمران. "م
  .جاءت مفردة مرفوعة" عاقبة"كلمة 

إِن كَادت لَتبدي بِه لَولَا أَن ربطْنا علَىٰ قَلْبِها  ۖوأَصبح فُؤاد أُم موسىٰ فَارِغًا : "قوله تعالىو
نِينمؤالْم نكُونَ متمن أخوات  وهو" أصبح"ـجاءت اسما ل" فؤاد"كلمة  .10: القصص. "ل

  .، وقد وردت مفردة مرفوعة"كان"
فالطالبات اسم كان مرفوع وعلامة . كانت الطالبات في الجامعة"نحو  :السالم في جمع المؤنث -

  .رفعه الضمة الظاهرة
وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا : "وذلك في قوله تعالى :في جمع التكسير -

كَانَ الناس : "وقوله تعالى .170: البقرة. "آباؤهم لَا يعقلُونَ شيئًا ولَا يهتدونَ أَولَو كَانَۗ علَيه آباءَنا 
كُمحيل قبِالْح ابتالْك مهعلَ مأَنزو رِيننذمو رِينشبم ينبِيالن ثَ اللَّهعةً فَبداحةً وا أُميماسِ فالن نيب 

يهلَفُوا فت213: البقرة. "اخ.  
هناك عدة أسباب منعت من ظهور العلامة الظاهرة في اسم كان  :اسم يرفع بضمة مقدرة. 2

  :منها
سنةَ اللَّه في  ۖما كَانَ علَى النبِي من حرجٍ فيما فَرض اللَّه لَه : "كقوله تعالى: حرف الجر الزائد -

  .38: الأحزاب. "قْدوراوكَانَ أَمر اللَّه قَدرا م ۚالَّذين خلَوا من قَبلُ 
                                                

  .40 – 35ص،  -ص  ،2008، 1، أخبار سوهاج، مصر، طالأفعال الناسخة: حمدي كوكب 1
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  .272: البقرة. "لَّيس علَيك هداهم ولَٰكن اللَّه يهدي من يشاءُ: "كقوله تعالى: الاسم المقصور -
  :بنوعيهاسم يرفع بالألف في المثنى . 3
  .مثنى مذكر -
  .مثنى مؤنث -
  اسم يرفع بالواو في جمع المذكر السالم. 4
  :موقع اسم كان بالنسبة للفعل -

يأتي اسم كان مرة بعد الفعل مباشرة، ومرة مؤخرا عنه فيسبقه الخبر ولا يسبق اسم كان 
  .الفعل والخبر

  :موقع اسم كان بعد الفعل مباشرة -
كَانَ : "مباشرة، ولا يفصل بينهما أي فاصل كقوله تعالى إن رتبة اسم كان بعد الفعل

 قبِالْح ابتالْك مهعلَ مأَنزو رِيننذمو رِينشبم ينبِيالن ثَ اللَّهعةً فَبداحةً وأُم اساسِ النالن نيب كُمحيل
يهلَفُوا فتا اخيممة الناس اسم كان بعد الفعل مباشرة، كذلك حيث جاءت كل .213: البقرة. "ف

أَلَيس اللَّه بِأَعلَم  ۗوكَذَٰلك فَتنا بعضهم بِبعضٍ لِّيقُولُوا أَهٰؤلَاءِ من اللَّه علَيهِم من بينِنا : "قوله تعالى
رِيناكوقوله "ليس"مباشرة، وهي اسم جاء بعد الفعل " االله"اسم الجلالة ف .53: الأنعام. "بِالش ،

 مباشرةجاءت كلمة الرسول بعد الفعل  .143: البقرة "ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا: "تعالى
وقَالَت الْيهود لَيست النصارىٰ علَىٰ شيءٍ وقَالَت النصارىٰ : "، أماّ في قوله تعالى"كان"وهي اسم 
الْي تسلَي ابتلُونَ الْكتي مهءٍ ويلَىٰ شع ودۗه  هِملثْلَ قَوونَ ملَمعلَا ي ينقَالَ الَّذ كۚكَذَٰل  كُمحي فَاللَّه

 ةاميالْق موي مهنيفُونَبلتخي يهوا فا كَانيم113: البقرة. "ف.  
ليس وكذلك بالنسبة لكلمة اليهود  جاءت كلمة النصارى بعد الفعل مباشرة وهي اسم   

جاءت بعد الفعل مباشرة، وهي اسم ليس كذلك، أما عن اية الآية فالفعل كان جاء فيه اسمها 
  .متصلا على هيئة ضمير

  :اسم كان مؤخرا عن الفعل والخبر -
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  :اسم كان مؤخرا عن الفعل والخبر -
قُلْ إِن كَانت لَكُم : "قوله تعالىقد يأتي اسم كان مؤخرا عن الفعل فيسبقه الخبر، وذلك 

ينقادص مإِن كُنت توا الْمونماسِ فَتالن ونن دةً مصالخ اللَّه ندةُ عرالْآخ ارفكلمة  .94: البقرة. "الد
ومن حيثُ خرجت فَولِّ : "خالصة اسم كان مؤخر، وقد تقدم الخبر عنه فجاء مؤخرا، وقوله تعالى

وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره لئَلَّا يكُونَ للناسِ علَيكُم  ۚوجهك شطْر الْمسجِد الْحرامِ 
مؤخر، وقد تقدم الخبر شبه الجملة  "اسم كان"كلمة حجة هنا وردت ف .150: البقرة. "حجةٌ

دونِه ولي ولَا  لَيس لَهم من ۙوأَنذر بِه الَّذين يخافُونَ أَن يحشروا إِلَىٰ ربهِم : "وله تعالىعليها، وق
مؤخر عن الفعل والخبر " كان"هاهنا وردت اسم " وليّ"فكلمة  .51: الأنعام. "شفيع لَّعلَّهم يتقُونَ

وكَانَ في الْمدينة تسعةُ رهط يفْسِدونَ في : "شبه الجملة، كذلك ورد اسم كان في قوله تعالى
  ".في المدينة"مؤخرا عن الفعل والخبر شبه الجملة  .48: النمل. "الْأَرضِ ولَا يصلحونَ

  :نكيربين التعريف والتسم كان ا -
المعرفة اسم والنكرة خبر وإذا اجتمع في الكلام معرفة ونكرة جعلت اسم كان المعرفة إنّ 

  .، فقد يأتي الاسم معرفة أو نكرة وكذلك الخبر قد يأتي معرفة أو نكرة1وخبرها النكرة
  :سم كان بين التقدير والتأويلا -

فَمن  ۚياما معدودات أَ: "، كقوله تعالى"الفعل +أن "قد يأتي اسم كان مقدرا أو مؤولا من 
 رامٍ أُخأَي نةٌ مدفَرٍ فَعلَىٰ سع ا أَورِيضنكُم ملَى الَّ ۚكَانَ معينٍ وكسم امةٌ طَعيدف هيقُونطي ينن  ۖذفَم

 لَّه ريخ وا فَهريخ عطَوت ۚيوا خومصأَن تو لَّكُم ونَۖ رلَمعت م184: البقرة. "إِن كُنت.  
، تقديره "كان منكم مريضا: "نلاحظ أنّ في الآية الكريمة اسم كان مقدر في قوله عز وجل

ما كَانَ إِبراهيم يهوديا ولَا نصرانِيا ولَٰكن كَانَ : "وكذلك الأمر في قوله تعالى". مريضا"أنتم والخبر 
ينرِكشالْم نا كَانَ مما وملسنِيفًا م67: عمرانآل . "ح.  

                                                
.36، ص 1، ج اللمع في العربية: ابن جني  1  
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اسم كان مقدر بالضمير هو الذي يعود على إبراهيم والقول " كان حنيفا: "ففي قوله تعالى
ما كان من المشركين، كما نجد اسم كان مقدرا : نفسه ينطبق على الشق الثاني من الآية في قوله

، فاسم كان 10: الحج. "ذَٰلك بِما قَدمت يداك وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ لِّلْعبِيد" :كذلك في قوله تعالى
  .هو، الذي يعود على االله تعالى ههنا تقدير

: وذلك في قوله تعالى" الفعل+ أن "كما قد يأتي، كما سبق الذكر، اسم كان مؤولا من 
أُولَٰئك ما كَانَ لَهم أَن  ۚومن أَظْلَم ممن منع مساجِد اللَّه أَن يذْكَر فيها اسمه وسعىٰ في خرابِها "

ينفائا إِلَّا خلُوهخدي  ۚيمظع ذَابع ةري الْآخف ملَهو يزا خيني الدف م114: البقرة. "لَه.   
في محل رفع اسم كان " أن يدخلوها"في الآية الكريمة " الفعل+ أن"صدر المؤول من فالم
لَّيس الْبِر أَن تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ : "، وكذلك في قوله تعالى"كان لهم دخولها"والتقدير 
ليس البر "اسم ليس والتقدير  في محل رفع" أن تولوا"فالمصدر المؤول  .177: البقرة. "والْمغرِبِ
   ".موالاتكم

  :عناصر جملة كان بين التقديم والتأخير :تاسعا
يقتضي ترتيب الجملة الاسمية الابتداء بالمبتدأ ثم يليه الخبر، لكن توجد بعض الاستعمالات 

فيحدث ومن بينها دخول كان أو أحد أخواا على الجملة الاسمية تغير من ترتيب عناصر الجملة، 
التقديم والتأخير وقد ذهب البصريون وعلى رأسهم سيبويه إلى أنه يجوز تقديم خبر كان على اسمها، 
ويوافق ابن يعيش رأي البصريين ويذهب مذهبهم فيما يتعلق بتغير ترتيب عناصر الجملة الاسمية 

  .المنسوخة بكان وأخواا
التقديم والتأخير الحاصل على مستوى الجملة واعتبرت النظرية التوليدية التحويلية الحديثة أنّ 

الاسمية المنسوخة بكان أو أحد أخواا عنصرا من عناصر التحويل حيث أنّ الجملة الاسمية أصلها 
+ خبر، وبتقدم الخبر على المبتدأ تصبح كان +  مبتدأ+  يصبح كان" كان"خبر وبدخول +  مبتدأ
ز عناصر التحويل لأنّ المخاطب يتعمد إظهار وتقديم مبتدأ وبالتالي تكون الرتبة أحد أبر+ خبر 
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عنصر كان حقّه التأخير، أو تأخير ما كان حقه التقديم، طلبا لإظهار ترتيب المعاني في النفس، 
 .1وبالتالي يراد بالترتيب سرا من أسرار العربية ووسيلة يقرب ا المعنى العميق والدلالة العميقة

ناصر الجملة الاسمية المنسوخة بكان وأخواا يكشف عن المعنى إنّ التقديم والتأخير في ع
العميق والدلالة البعيدة، لكن ابن يعيش يرى أن هذه الأفعال لا يجوز تقدم اسمها عليها لكوا 

لما كان المرفوع ا كالفاعل، والفاعل لا يجوز تقدمه على : "تشابه الفعل والفاعل حيث يقول
  .2"أسماء هذه الأفعال عليها الفعل، فلا يجوز تقديم

لكونه يشابه " كان"إن ما ذهب إليه ابن يعيش وهو أن اسم كان لا يجوز تقدمه على 
الفاعل هذا الذي لا يجوز تقدمه على الفعل فيه قابلية للدحض والتفنيد، ذلك أنّ الفاعل يمكن 

م فيها الخبر على الفعل تقديمه على الفعل، وهناك بعض الآيات التي وردت في القرآن الكريم تقد
وأَنفُسهم كَانوا : "، فتقدم الاسم لم يجزه بينما يسوغ تقدم الخبر ومن ذلك قوله تعالى"كان"

كان وهي خبر منصوب، وقد "فكلمة أنفسهم تقدمت على الفعل . 177:الأعراف". يظْلمونَ
ديمه على الفاعل وعلى الفعل على تق" كان"سوغ ابن يعيش ذلك لقياسه تقدم الخبر على الفعل 

  .3نفسه جاز تقديم أخبار هذه الأفعال على أسمائها وعليها نفسها
إنّ ما تقدم ذكره فيما يخص رأي ابن يعيش حول الترتيب في عناصر الجملة المنسوخة 

  .يوافق مذهب البصريين حيث يذهبون إلى أنّ كان يجوز تقدم خبرها عليها وعلى اسمها" كان"بـ
  :كان وأخوااإنشائية  :عاشرا

لا يوصف الظرف والمصدر غير النائب عن فعل الأمر بالإنشاء، فدام تعمل عمل ليس إذا 
  .4ظهر الإنشاءكانت مسبوقة بما المصدرية الظرفية وهي بذلك تتنافى مع م

                                                
   .159 -158، ص المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي: خليل عمايرة 1
   .367، ص 4، ج شرح المفصل: ابن يعيش 2
   .367، ص 4المرجع نفسه، ج  3
   .40، ص 2001، 5، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط الأساليب الإنشائية في النحو العربي: عبد السلام هارون 4
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أماّ ليس فهي وإن لم يأت ا فعل الأمر أو النهي أو الدعاء لعدم تصرفها قابلة أن تأتي في 
ياق الاستفهام، فيسري إليها ما فيه من معنى الإنشاء، فالعلماء نصوا على أن أداة الاستفهام إذا س

، مثل 1دخلت على جملة عم معنى الاستفهام الجملة بأسرها، وقد وقعت ليس بعد الاستفهام كثيرا
 ."لَيس اللَّه بِأَعلَم بِالشاكرِينأَ: "، وقوله تعالى36 :الزمر ."أَلَيس اللَّه بِكَاف عبده: "قوله تعالى

أَلَيس اللَّه : "، وقوله عز وجل78 :هود ."أَلَيس منكُم رجلٌ رشيد: "، وقوله سبحانه53 :الأنعام
: ، هذا فيما يخص ما لا يتصرف مطلقا، أما ما يتصرف تصرفا ناقصا37 :الزمر" بِعزِيزٍ ذي انتقَامٍ

فتزد بالأسلوبين الخبري والإنشائي، ولا ترد في أسلوب الأمر، فمن  ،وانفك وفتئزال وبرح 
شروط نقصاا أن يتقدم عليها نفي أو شبهه، ملفوظ به أو مقدر، والنفي كما هو معلوم لا يصلح 

  .2مع الأمر
 ا صالحة بطبيعتها لأن يأتي منها الأمر والنهي  ماوفيما يخصتتصرف تصرفا تاما، فإ
هو " كان"فالأمر من الفعل  "كان"المتصرفة تصرفا تاما  باب الأفعال اوأم ،والدعاء والاستفهام

قُلْ كُونوا حجارةً أَو : "والأمر كما هو معلوم يخرج إلى معان مجازية كالتعجيز في قوله تعالى" كن"
  .50 :الإسراء ."حديدا

" ولَا تكُونوا كَالَّذين خرجوا من ديارِهم بطَرا ورِئَاءَ الناسِ: "نهي قوله تعالىالومثال 
  :3أما من حيث مدخولها فالكلام من ناحيتين. 47 :الأنفال
أن تكون أسماء هذه  وقد اشترط النحاة في اسمها ألاّ يكون مما له الصدارة، وبذلك لا يجوز: اسمها

الأفعال متضمنة معنى إنشائيا كأسماء الاستفهام لأنّ الاسم إذا تضمن معنى إنشائيا لزم الصدارة، 
  .لكن القاعدة أن أسماء هذه الأفعال لا تتقدم عليها

وخبرها إماّ يكون مفردا وإما أن يكون جملة، أما المفرد فيصح أن يكون اسم استفهام : خبرها
عليها، ويستثنى من هذه الأفعال ليس ودام وأفعال الاستمرار، فهذه الأفعال لا يصح أن متقدما 

                                                
   .40، ص الأساليب الإنشائية في النحو العربي: عبد السلام هارون 1
  .41، ص المرجع نفسه 2
   .44- 43 المرجع نفسه، ص 3
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يكون خبرها مما لزم الصدر لأنه لو كان كذلك لتقدم عليها وهي لا تتقدم عليها أخبارها كما 
  .تتقدم في سائر الأفعال

بية ذلك لأن الأفعال فقد منع النحاة أن تكون جملة طل" جملة"أما إذا كان خبر هذه الأفعال 
، حصل قيام "كان زيد قائما: "هي صفات لمصادر أخبارها فمعنى قولك" كان وأخواا"الناقصة 

زيد في الزمن الماضي، فسائر هذه الأفعال تحمل معنى الكون مع قيد آخر، فإذا جاءت أخبارها 
نت الأفعال بصيغة الخبر جملا طلبية فليس يخلو أمرها من أن تكون بصيغة الخبر أو الطلب، فإذا كا

، فلما كانت هذه الأفعال صفة لمصدر خبرها دلّت على أن بصيغة الطلب تناقض الكلاموخبرها 
المصدر مخبر عنه بالحصول في أحد الأزمنة، والطلب في الخبر يدلّ على أنه غير محكوم عليه 

الناقصة دون الطلب في  ، ويكتفى بالطلب في الأفعالبالحصول في أحدها، وبالتالي حدث التناقض
  .1أخبارها فالطلب فيها، الأفعال الناقصة، طلب في أخبارها

  :"كان وأخواا"ـالنسخ الدلالي والوظيفي ب :أحد عشر
 الوظيفةكان وأخواا هو الحديث عن تغير وتحول في "ـالنسخ الدلالي ب إن الحديث عن

، حديث عن المبتدأ والخبر قبل دخول الناسخ عليهما أي أنهالنحوية ومن ثمة تغير في المعنى، 
فدخول الفعل الناقص على الجملة الاسمية يحدث تغييرا نحويا، كما يحدث تغييرا دلاليا مثل قوله 

  .34: البقرة" إِبليس أَبىٰ واستكْبر وكَانَ من الْكَافرِين إِلاَّ: "تعالى
، ارورومن الجار إبليس مبتدأ مرفوع، والخبر شبه الجملة : فلو قال إبليس من الكافرين

تغيرت " كان"وبالتالي لهذه الجملة الاسمية دلالتها الزمنية المحددة في وقت ما، لكن بإدخال الناسخ 
افرين وبالتالي الوظيفة النحوية وتغيرت معها الوظيفة الدلالية فكان هنا بمعنى صار أي صار من الك

تعني الديمومة أي كان وسيبقى من الكافرين، أو ربما لم يكن كافرا إلا لما رفض السجود لآدم، 
  .ستمرة إلى يوم يبعثونالمفعصيانه جعل منه كافرا في تلك اللحظة 

                                                
   .44، ص الأساليب الإنشائية في النحو العربي: عبد السلام هارون 1
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 :إلى ثلاثة أقسام "كان"أخوات " ابن مالك"وقد قسم النحاة ومن بينهم صاحب الألفية 
أما  كان، أمسى، أصبح، ظلّ، بات، صار، أضحى، ليس،: القسم الأول هو ما يعمل مطلقا وهي

عن القسم الثاني فإنه يعمل بشرط أن يتقدمه نفي أو ي أو دعاء وهي انفك، برح، زال، فتئ، 
  .1"دام"وهي  والقسم الثالث فإنه يعمل بشرط أن يتقدمه ما المصدرية الظرفية

قد عبر عن " الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول"ت باب ونجد سيبويه وتح
فجاء بمثال يوضح فيه أن اسم كان يأتي مرفوعا  ،اسمها باسم الفاعل، وعن خبرها باسم المفعول

كان عبد االله : "على عمل الأفعال الناقصة حيث يقول وبالتالي يؤكدوخبرها يأتي منصوبا 
  .2"أخاك

حيث يرى " كان وأخواا"فعال الناقصة يعمل الأ سيبويه ذكره، فإنّ من خلال ما تقدم
اسم  "عبد"ـفغير الوظيفة النحوية للمبتدأ والخبر إلى اسم وخبر لها، على الجملة الاسمية  دخولها

  .خبر كان منصوب "أخاك"كان مرفوع، و
ون ذهبوا إلى أا ترفع فالبصريكانت قضية العامل في المبتدأ والخبر محلّ تنازع بين النحاة، و

المبتدأ ويسمى اسمها، باعتبارها فاعلا مجازيا، وهذا ما جاء به سيبويه عندما سماه باسم الفاعل، أما 
الكوفيون فيرون أنها لم تعمل به شيئا، وهو مرفوع بالابتداء، أما عن الخبر فقد اتفق البصريون 

فعول، أما الفراء فقد ذهب إلى أنّ الاسم ارتفع والكوفيون على نصبه وعبر عنه سيبويه باسم الم
  .3لشبهة بالفاعل وأن الخبر انتصب لشبهه بالحال

في أا " كان وأخواا"ويرى ابن يعيش أنّ البصريين على صواب، في رأيهم حول مسألة 
  .4فعولترفع المبتدأ اسما لها، وتنصب الخبر خبرا لها، قياسا على الفعل حيث يرفع الفعل وينصب الم

                                                
  .231، ص 1، ج أوضح المسالك: ابن هشام الأنصاري 1
   .44، ص 1، ج الكتاب: سيبويه 2
   .353، ص 1، ج همع الهوامع: السيوطي 3
   .336، ص 4، ج شرح المفصل: ابن يعيش 4
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لقد كانت الحركة الإعرابية والعامل سببا في تفاوت وتضارب آراء النحاة مما أدى إلى ظهور أنماط 
وهذه الأنماط الجديدة لا يشوا أي اختلاف عن " كان وأخواا"جديدة للجملة المنسوخة بـ

دورها في إضافة عنصر إنما يتمثل " المبتدأ والخبر"المبتدأ والخبر، فالنواسخ لا تمس طرفي الإسناد 
  .1تحويلي يغير زمن الفعل، أما طرفا الإسناد فيبقى كلّ منهما على حاله قبل دخول الناسخ

يتضح مما سبق أنّ دور النواسخ كان وأخواا هو إضافة عنصر تحويلي يغير في زمن الفعل 
 .دون المساس بطرفي الإسناد، المبتدأ والخبر، فكلاهما يبقى على حاله

هو ظاهرة دلالية : "ف خديجة محمد الصافي النسخ الوظيفي في الجملة الاسمية بقولهاوتعر
تركيبية تنبه إليها نحاتنا قديما فأشاروا إليها في مواضع متفرقة منها ما يشير إلى التبادل الوظيفي بين 

وذلك بمبرر  المعاني التقسيمية فيما بينها كأن يقع المصدر موقع اسم الفاعل أو موقع اسم المفعول
 - أي من مواضع النسخ الوظيفي في الجملة الاسمية  -بلاغي تمثّل في سعة الكلام والاختصار ومنها 

ما يحيل إلى التأويل الدلالي لبعض الصيغ من خلال التراكيب الواردة ا كتأويل الاسم الجامد 
  .2"بالاسم المشتق

تحصر خديجة محمد الصافي النسخ الوظيفي الذّي يطرأ على الجملة الاسمية في التبادل  ،إذن
الوظيفي والتأويل وهما وجهان لظاهرة بلاغية التي أسهمت في فهم الوظائف النحوية وتوجيهها في 
السياق، وترى أنّ ظاهرة النسخ الوظيفي وهو نسخ دلالي قد مس الدلالة المعجمية للكلمة وعند 

  .الأخذ به لا بد من أن يكون نسخا دلاليا قبل أن يعتري الوظيفة
وتنطلق خديجة محمد الصافي من القاعدة التي استنها النحاة فيما يتعلق بالعلاقة المعجمية 

  .3"الإعراب فرع المعنى"الجامعة بين الدلالة المعجمية للمفردة ووظيفتها النحوية 
حاة المعنى المعجمي لا المعنى الوظيفي، وهذا ما ذهب ويقصد من هذا الحكم الذي أطلقه الن

إليه تمّام حساّن فيما يخص الاستدعاء المنطقي الناشئ بين الكلمات في الجملة كأن يستدعي الفعل 
                                                

   .102، ص 1984، 1، عالم المعرفة، جدة، السعودية، ط في نحو اللغة وتراكيبها: خليل عمايرة 1
   .236، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 2
   .237 - 236، ص المرجع نفسه 3
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رديفا للاستدعاء الوظيفي بين كلماا الفعل ) مثلا –المعلّم (شخصا يتقن هذا الفعل " قرأ"
التوارد "بوصفه ناسخا دلاليا قد عللّه الاستدعاء المنطقي " ااز"يستدعي فاعلا بعينه مما استجاز 

  .1للوظيفة المنسوخة، لكون الاستدعاء الوظيفي تابع للاستدعاء المنطقي" المعجمي
" الماء"، ورد الإخبار عن اسم معين 41: الكهف". أَو يصبِح ماؤها غَورا: "ففي قوله تعالى

ذي يقصد به القعر من الأرض، وهو وجه من أوجه ااز التي يتم من وال" الغور"باسم حدث وهو 
، وقيل أو "أو يصبح ماؤها غائرا: "خلالها تأويل المصدر بوصف يتماشى مع المخبر عنه والمعنى

" غورا"و" ماؤها"وبالتالي نسخت هنا علاقة الإسناد الشكلية القائمة بين . 2."يصبح ماؤها ذا غور
  :3ما توضحه خديجة محمد الصافي فيما يليوتغير اتجاهها ك

  أو يصبح ماؤها غورا                     أو يصبح ماؤها غائرا
  م إ    م                                    م إ   م          

  
  إسناد مجازي                               إسناد حقيقي        

  
  مسند حقيقي على سبيل الفاعلية                                         

  
  مسند مجازي على سبيل المصدرية                                        

من خلال هذا التمثيل البياني يبدو أنّ الآية الكريمة نسخت العلاقة الإسنادية القائمة بين 
مسند مجازي على سبيل . 41: الكهف". ماؤها غَورا: "تعالى المسند والمسند إليه، ففي قوله

  .مسند مجازي على سبيل الفاعلية" ماؤها غائرا"المصدرية في حين في تقديرنا 

                                                
   .237، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 1
   .848، ص 2، ج التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري 2
   .237، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 3
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ومنه نلاحظ أنه قد تم إجراء المصدر مجرى أسماء الفاعلين، وهو كثير في اللغة العربية، 
وتضيف خديجة محمد . لنسخ الدلالي الوظيفي باازويبرره وجود المبررات الدلالية أي ما يعرف با

عن اسم معين باسم معين، فالاسم المعين كاسم العلم والذي يرى فيه  1الصافي نوعا من الإخبار
السيوطي أنّ دخول ااز على اسم العلم وليد العلاقة الناشئة بين اللفظ المنقول واللفظ المنقول 

بوصفها قرينة تركيبية إلى كون " في قومه"، تشير شبه الجملة "قومهفلان حاتم في : "إليه، ففي قولهم
  .2قد استخدمت استخداما مجازيا لما في حاتم من معنى الجود" حاتم"كلمة 

والتي هي اسم علم معين تطلق مجازيا على من وردت فيه صفة " حاتم"وبالتالي تعتبر كلمة 
  :3خبار باسم معين عن اسم معين فيما يليالكرم والجود وتوضح الصافي بالرسم التمثيلي للإ

  فلان حاتم في قومه                     فلان مترلته في قومه مترلة حاتم
  م إ     م                                م إ   م إ             م    مضاف إليه

  
  إضافية                                           إسناد مجازي               

  
  إسناد حقيقي            م    مضاف إليه                                      

  مسند مجازي                                                                    
فنا به، حيث يقول ابن جني وهنا قد وقع نسخ للعلم وخرج عن حقيقته وذلك لأننا وص

ومن ذلك أن تصف العلم فإذا أنت فعلت ذلك فقد أخرجته به عن حقيقة ما : "في هذا الصدد
وضع له فأدخلته معنى لولا الصفة لم تدخله إياه وذلك أن وضع العلم أن يكون مستغنيا بلفظه عن 

ل وضعه مرادا فيه من عدة من الصفات فإذا أنت وصفته فقد سلبته الصفة له ما كان في أص
  .4"الاستغناء بلفظه عن كثير من صفاته

                                                
   .240ص ، نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 1
   .299، ص 2، ج همع الهوامع: السيوطي 2
  .240ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية، : خديجة محمد الصافي 3
   .270، ص 3، ج الخصائص: ابن جني 4
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كُتب علَيكُم الْقتالُ : "، ففي قوله تعالى1وقد يكون الإخبار عن اسم الحدث باسم الحدث
لَّكُم هكُر وهاز والذي جيء به في غير 216: البقرة". وورد اسم المصدر الذي دخل عليه ا ،

معان تقسيمية مختلفة أجمل " كُره"إذ كان لـ" القتال كره لكم"أي  "كره لكم"موضعه، فـ
ويقرأ بِضم الكاف وفتحها وهما لغتان بمعنى المشقة أو إذا كان مصدرا : "العكبري فيها بقوله

  .2"احتمل أن يكون كناية عن القتال فيكون الكره بمعنى المكروه
ءت به خديجة الصافي فيما يخص الإخبار ومن خلال القول السابق يمكن لنا أن نمثّل بما جا

  :3عن اسم الحدث باسم الحدث فيما يلي

  وهو مكروه    لكم                        وهو كره      لكم

  م إ    م                                    م إ     م إ

                                            
  إسناد مجازي                             إسناد حقيقي         مسند حقيقي على سبيل المفعولية 

  
  مسند مجازي                                                                           

يمكن أن يكون إلى القتال أو إلى فرض القتال فيكون وترجع خديجة محمد الصافي أنّ هو 
"رجع خديجة محمد : كناية عن الفرض والكتب على تقدير محذوف على النحو التالي" كرهوت

كناية عن الفرض " كره"الصافي أنّ هو يمكن أن يكون إلى القتال أو إلى فرض القتال فيكون 
  :والكتب على تقدير محذوف على النحو التالي

رجع خديجة محمد الصافي أنّ هو يمكن أن يكون إلى القتال أو إلى فرض القتال فيكون وت
"كناية عن الفرض والكتب على تقدير محذوف على النحو التالي" كره:  

                                                
   .242، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 1
   .173 ، ص1، ج التبيان في إعراب القرآن: العكبري 2
   .242، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 3
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وترجع خديجة محمد الصافي أنّ هو يمكن أن يكون إلى القتال أو إلى فرض القتال فيكون 
"دير محذوف على النحو التاليكناية عن الفرض والكتب على تق" كره:  

  وهو كره      لكم                        فرض القتال إكراه    لكم
  م إ    م                                    م إ           م إ

  
  إسناد مجازي                                 إسناد حقيقي           مسند حقيقي

                                                                       
 مسند مجازي                                                            

  :الإضافي المركب الاسمي: اثنا عشر
" مؤلفكتاب "أو للتخصيص " كتاب الجاحظ"تأتي الإضافة في اللغة العربية للتعريف نحو 

، ومن عوامل النسخ الوظيفي في هذا المركب اختلال التضام "كتاب محمد:"أو للتخفيف كـ
، لأنّ إضافة الشيء إلى نفسه محال لا بد أن يكون المضاف غير المضاف 1بإضافة الشيء إلى نفسه

اللقب،  إليه ولكن الصفة أفادت معنى ليس في الموصوف فَصرت كأنك تضيف إلى ذلك المعنى وفي
، إذن إضافة الشيء إلى نفسه أو مرادفه أو صفته مسألة 2أي صاحب هذا اللقب" زيد بطة"فمعنى 

أنه لا يوجد الترادف التام بين الأشياء وإن زاد أحدها  3لا يقرها منطق اللغة، وتضيف الصافي
ذا اختلف بخصيصة واحدة عن الآخر لهذا أصاب الكوفيون في استجازة إضافة الشيء إلى نفسه إ

  .4اللفظان
وعليه من خلال هذا القول فإن اختلاف المبنى يستلزم اختلاف المعنى أي الاختلاف في 

إلى " الفراء"وتوضح الصافي ذلك بإشارة  ،الشكل يؤدي بالضرورة إلى الاختلاف في الدلالة

                                                
   .244، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 1
   .28، ص نتائج الفكر في النحو: أبو القاسم السهيلي 2
   .244، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 3
   .438 -436، ص 2، ج الإنصاف في مسائل الخلاف: ابن الأنباري 4
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كر إلى السيء وهو هو، على أنه أضيف الم. 43: فاطر". ومكْر السيئ: "، في قوله تعالى1الإضافة
  .2"ومكْر السيء"وقوله " ومكراً سيئا"وتصديق ذلك، كما تقول الصافي، في قراءة عبد االله 

التطابق الدلالي التام بين المضاف والمضاف إليه، وذلك لأنّ " هو هو"لكن هنا لا تعني 
  .3ال مع صاحبهأُخذ به في أكثر من باب كتطابق المبتدأ مع خبره وتطابق الح" هو هو"معيار 

وجعل البصريون الترادف التام القائم بين المضاف والمضاف إليه السبب الرئيس لعدم 
، فمثلا في 4استجازة إضافة الاسم إلى اسم يوافقه في المعنى، وبالتالي كلّفوا أنفسهم عناء التأويل

إِنَّ هٰذَا : "قوله تعالى، ففي 5"وهلّم جرا ..مسجد الموضع الجامع: "يقولون" مسجد الجامع: "قولهم
، أضيف لاسم 9: ق". جنات وحب الْحصيد: "، وفي قوله تعالى95: الواقعة". لَهو حق الْيقينِ

قبل النسخ الدلالي الذي أحدثته إضافة  أنّ الأصل ؛تقول الصافي، هذا كما 6الموصوف إلى صفته
  :7الآتي الشيء إلى نفسه أو مرادفه أو صفته على النحو

  إنّ هذا لهو الحق اليقين            إنّ هذا لهو حق اليقين
  م إ   م   نعت        م إ   م  مضاف                  

  نعت                                                                                   
  إسناد لفظي                       علاقة وصف         

  م إ                                                                

                                                
   .244، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 1
   .371، ص 2، ج معاني القرآن: الفراء 2
   .244، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 3
  .245المرجع نفسه، ص  4
  .438، ص 2، ج الإنصاف في مسائل الخلاف: ابن الأنباري 5
   .438 -436، ص 2المرجع نفسه، ج  6
   .245، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 7
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وترى خديجة الصافي أنّ من الظواهر الدلالية المسهمة في النسخ الوظيفي داخل المركب 
: ، وتوضح ذلك بقولها1بااز الإضافة الأدنى ملابسة فيما يعرف ؛الإسنادي الاسمي الإضافي

  .إذ أضفت الطريق لك بمجرد مرورك به" رأيتك في طريقي"
، هنا تكون القراءة القرآنية 69: طه". إِنما صنعوا كَيد ساحرٍ: "وترى فيما يخص قوله تعالى

، وقد 'إنّ الذي صنعوا كيد ساحر'جعلت ما في مذهب الذي "ناسخا دلاليا، فالفراء يرى أنه 
قرأها بعضهم كيد ساحرٍ، وكلّ صواب ولو نصبت كيد ساحر كان صوابا وجعلت إنما حرفا 

  .2"واصلا
مظهر من مظاهر التناسخ الوظيفي الذي يعتري  ؛كما تقول الصافي فالاختلاف في القراءتين

، 3التراكيب المحتملة لأكثر من وجه إعرابي مأخوذ ا كلّها فالقراءات المقرة كلّها صحيحة
كيد "وتتناسخ القراءات فيما بينها باختلاف الدلالة فكلّ قراءة مستقلة بدلاا، ففي قراءم 

، فقد أضيف الجنس إلى النوع، "كيد سحر"المصدر مضاف إلى فاعله أما في قراءم " ساحر
  :4ويظهر التناسخ الوظيفي داخل هذا المركب على هذا النحو

  إنّ ما صنعوا        كيد ساحر                    إنّ ما صنعوا كيد    سحر
  م      م إ          م إ            م     م إ                                  

  م إ                                                                                        
  تمييز في المعنى      إسناد لفظي       إسناد    إسناد لفظي                                     

  معنى على                     
                                                       )إضافة على معنى البيان قيد في سحر(          الفاعلية                        

  مسند إليه                                                                                    

  :النسخ الوظيفي والدلالي للجملة الاسمية بكان وأخواا في القرآن الكريم: ثلاثة عشر 
                                                

   .245، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 1
   .186 ، ص2، ج معاني القرآن: الفراء 2
   .246، ص نسخ الوظائف النحوية في الجملة العربية: خديجة محمد الصافي 3
   .247المرجع نفسه، ص  4
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  :في القرآن الكريم وأخوااالنسخ الوظيفي والدلالي للجملة الاسمية بكان  :عشر ثلاثة
علها في ما على الجملة الاسمية يج"كان وأخواا"على أن دخول النواسخ  النحاة كان إجماع

اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، وبدخول الناسخ كان عليها ) العلم نور(مضى من الزمن، فجملة 
فأصبح العلم اسما لكان ) كان العلم نورا(تغيرت وظيفة عناصرها وكذلك تغيرت معها الدلالة 

مضى من الزمن كان ونورا خبرا لها، أما من ناحية الدلالة فإن الجملة أصبحت تعني أن العلم في ما 
وبالتالي دخول العنصر الجديد على الجملة وقد تحتمل الاستمرارية، سيبقى نورا إلى الأبد، نورا، 

الاسمية غير من الحركة الإعرابية وكذا الدلالة، فكان تدلّ عموما على ما مضى من الزمن كما أنها 
نفي وذلك بالاستعانة بالسياق تدلّ على المستقبل، وتدلّ كذلك على الاستمرار والتحول وال

  .والقرائن

  

  
  :وبالتالي يكون التمثيل للجملة التي دخلت عليها النواسخ كما يلي

العميقة البنية

خير أمة أنتم

  البنية

السطحية

خير أمة

خبر ناسخ

الضمير 
المتصل

اسم ناسخ

كان

ناسخ/  فعل

وظيفي/ دلالي
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نلاحظ أنّ زيادة العنصر الناسخ على الجملة الاسمية يغير في العلامة الإعرابية وبالتالي يحمل 

فهذا التغيير على المستوى التركيبي يحمله في داخله التركيب السابق . وتركيبية جديدةقيمة دلالية 
للجملة الاسمية قبل دخول الناسخ أي يبقى مكونا من مبتدأ وخبر، إلاّ أن المبتدأ أصبح يسمى اسم 

على الناسخ وأعطيت له الدلالة على الزمن الماضي، أما الخبر فيبقى خبرا، فكان التغيير حاصلا 
  .على الزمن الماضي مستوى نقل الجملة من الإخبار إلى الدلالة

هي آية محولة بزيادة الناسخ ، 103 :آل عمران ."فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا: "وقوله تعالى
تغيرت الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر إلى ، فبعد دخول الناسخ "صار"والذي جاء بمعنى " أصبح"

خبرا لها، ومنه نسخت الحركة " إخوانا"اسما لها و" أنتم"من الضمير " أصبح"منسوخة فجعلت جملة 
كما قد تدل " صار"أصبح هنا جاءت بمعنى  الإعرابية كما نسخت الدلالة، فكما سبق الذكر أنّ

  .على اتصاف الموصوف بصفته وقت الصباح

العميقة البنية

خبر/ خ مبتدأ/ م

  البنية

السطحية

خ نا

خبر ناسخ

س نا

اسم ناسخ

نا

ناسخ/  فعل

وظيفي/ دلالي
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  .58 :النحل ."مسودا وهو كَظيمظَلَّ وجهه : "أما في قوله تعالى

الاسمية  حيث تغيرت الجملة" ظلّ"طرأ على هذه الآية نسخ دلالي ووظيفي بدخول الناسخ 
ظلّ وجهه "، وهي جملة خبرية غير مقيدة بزمن إلى البنية السطحية "وجهه مسود"من البنية العميقة 

  .1هنا إفادة الحكم وتقريره في النهارها" ظلّ"وهنا اقترنت الجملة بزمن وأفادت " مسودا

                    
 

                                                
  .37، ص معاني النحو: إبراهيم السامرائي 1

السطحية البنية

إخوانا

خبر ناسخ

أنتم

اسم ناسخ

أصبح

ناسخ/  فعل

وظيفي/ دلالي

العميقة البنية

دمسو

خبر

وجهه

مبتدأ
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" مازال"ومن النواسخ الوظيفية والدلالية ما يحمل معنى الديمومة والاستمرارية وهو الناسخ 

حيث . 15 :الأنبياء ."فَما زالَت تلْك دعواهم حتىٰ جعلْناهم حصيدا خامدين: "كقوله تعالى
معنى الديمومة والاستمرارية بعد دخولها على جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر " مازال"أفادت هنا 

بالزمن كما تغيرت الوظيفة من مبتدأ وخبر إلى اسم ناسخ تغير المعنى بتقييده " تلك دعواهم"فقط 
  .وخبره

         

السطحية البنية

مسوداً

خبر ناسخ

وجهه

اسم ناسخ

ظلّ

ناسخ/  فعل

وظيفي/ دلالي

السطحية البنية

دعواهم

خبر ناسخ

تلك

اسم ناسخ

مازالت

ناسخ/  فعل

وظيفي/ دلالي



  النواسخ الفعلية والنسخ الوظيفي والدلالي للجملة في القرآن الكريم: الرابعالفصل 
 

272 
 

الوظيفية والدلالية يبدو أنّ  من خلال ما سبق من عرض للآيات، والتي وردت ا النواسخ
تلك النواسخ غيرت من حركتها الإعرابية كما أا أضافت لها معنى الزمن فاكتسبت بذلك شكلا 

  .من قبل دخولها على الجملة الاسمية مالم تكن عليهودلالة جديدة 
على " كان"دخول الناسخ  فإنّ .99: النساء. "وكَانَ اللَّه عفُوا غَفُورا" :أما في قوله تعالى

  :الآية له دور تحويلي بحيث

        
حدث، كما دلّ على الاستمرارية والدوام، فاالله تعالى  –هنا دلّ عل زمن  "كان"الفعل 

تحمل  االله عفو، فإنها لا: ، فلو جاءت الآية ببنيتها العميقةعفو، ورحمته كانت ولا زالت إلى الأبد
أفادت " كان"معنى الآنية فقط، أي أنه عفو في فترة زمنية معينة، لكن بدخول العنصر التحويلي 

  .حدث تغيير على مستوى التركيب والدلالةعفوه واستمراريته، ومنه دوام 
 .170البقرة " أَولَو كَانَ آباؤهم لَا يعقلُونَ شيئًا ولَا يهتدونَ" :كذلك الأمر في قوله تعالى

" كان"جاء فيها الخبر غير محدد بزمن وبدخول العنصر التحويلي  "يعقلون آباؤهم لا" فبنيته العميقة
  :تغير المعنى بحيث

السطحية البنية

عفوا

خبر ناسخ

االله

اسم ناسخ

كان

ناسخ/  فعل

وظيفي/ دلالي
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دلالة الخبر بزمن معين تحديد  وتمثلت وظيفتها في هنا على الزمن الماضي،" كان"دلت إذ 
 ."وأَصبح فُؤاد أُم موسىٰ فَارِغًا" :في قوله تعالى دلالة الخبرهذا وقد ارتبطت  .مضىوهو فيما 

  :بحيث" أصبح"ترة الصباحية وذلك بدخول الناسخ بزمن محدد وهو الف، 10: القصص

        
ورمته في  دلت هنا على زمن الصباح أي بعدما فقدت أم موسى ابنها بالليل" أصبح"فـ

أصبح فؤادها فارغااليم ،.  
 ."فَانظُروا كَيف كَانَ عاقبةُ الْمجرِمين" :عنصرا تحويليا تاما كقوله تعالى "كان"وقد ترد 

  .69:النمل

السطحية البنية

لا يعقلون  
شيئا

خبر ناسخ

آباؤهم

اسم ناسخ

كان

ناسخ/  فعل

وظيفي/ دلالي

السطحية البنية

فارغا

خبر ناسخ

 فؤاد أم
موسى

اسم ناسخ

أصبح

ناسخ/  فعل

وظيفي/ دلالي
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وبالتالي  وقد حدد السياق ذلك" عاقبة المكذبين"بمرفوعها  اكتفتإذ هنا تامة،  كانوردت 

، وهناك من جعل اسم الاستفهام مرفوع، كما دلّ على الزمن الماضي+  )ماضي+ تام (كان 
  .المقدمهو الخبر " كيف"

  :بحيث ،29 :مريم ."كَيف نكَلِّم من كَانَ في الْمهد صبِيا " :كذلك الأمر في قوله تعالى

         
وفاعلها ضمير مستتر تقديره هنا، في كان فعل ماض تام  بحيثهنا تامة، " كان"وردت 

  .على الحالية "صبيا"تنصب حين  

السطحية البنية

المكذبين

مضاف إليه

عاقبة

فاعل

كان

ناسخ/  فعل

وظيفي تام/ دلالي

السطحية البنية

صبيا

حال

كان

ناسخ/  فعل

وظيفي تام/ دلالي
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فهي عناصر تحويلية كذلك تحدث تغييرا على المستويين التركيبي " كان"أما عن أخوات 
ارتبطت . 17: الروم ."فَسبحانَ اللَّه حين تمسونَ وحين تصبِحونَ" :ففي قوله تعالى ،والدلالي

  :دلالة الآية بفترتين زمنيتين هما الصباح والمساء بحيث

         
تامين بمعنى سبحوا االله  في هذه الآية الكريمة" تمسون وتصبحون" ورد الفعلان الناسخان

  .دخول الصباح والمساءحين 
رض إِلَّا ما شاءَ أَما دامت السماوات والْ" :تعالىفي قوله " مادام"كذلك الأمر في الناسخ 

كب107: هود ."ر.  

           
  .فعلا تاما احتاجت مرفوعا دون منصوبفي هذه الآية الكريمة  "مادام"وردت فقد 

السطحية البنية

تصبحون

ناسخ / فعل 
وظيفي/دلالي

تمسون

ناسخ/  فعل

وظيفي/دلالي

السطحية البنية

السموات

فاعل

مادامت

ناسخ/  فعل

وظيفي تام/دلالي
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فقد اختلف في معنى  .110 :عمران آل ."كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ: "في قوله تعالىأما 
هناك من يربطها بفترة زمنية مضت، وهاهنا فهناك من يرى أا تدل على الحالية، " كان"ودلالة 

أنتم خير : وهناك رأي آخر على أا زائدة والتقدير ،تامة تكتفي بمرفوعهاعلها آخرون جفي حين 
هاهنا ناقصة وذلك لأن االله تعالى يمدح أمة خلت وسبقت بأا خير الناس، " كان"أمة، والأرجح 

  :بحيث

         
في هذه تميز هذه الأمة بكوا خير الناس في زمن مضى، وبالتالي دلالتها  "كان"دلت هنا 

  .الحالالآية الكريمة متمثلة في 
لكن قد تحمل الدلالة على  ،تحمل الدلالة على الزمن الماضي" كان"سبق وأن ذكرنا أنّ 

  :، بحيث7 :الإنسان ."ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستطيرا": كقوله تعالىالزمن المستقبل 

السطحية البنية

خير

خبر ناسخ

أنتم

اسم ناسخ

كنتم

ناسخ/  فعل

وظيفي/ دلالي
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وتأتي  .، وهو واقع في المستقبلدلت على الاستقبال أي يخافون يوم القيامةهنا " كان"فـ

إِلَّا إِبليس أَبىٰ واستكْبر وكَانَ من " :ومثل ذلك مثلما سبق ذكره في قوله تعالى "صار" بمعنى" كان"
رِين34 :البقرة ."الْكَاف.  

         
هنا على " كان"دلت فإبليس عندما رفض السجود لآدم جعله االله في زمرة الكافرين، ومنه 

  .أي تحول من حالة إلى حالة "صار"معنى 
معنى الاستمرارية، تحمل معنى المرة الواحدة كذلك، وذلك في قوله " كان"وكما تحمل 

  : ، بحيث27: يوسف ."وإِن كَانَ قَميصه قُد من دبرٍ": تعالى

السطحية البنية

مستطيرا

خبر ناسخ

شره

اسم ناسخ

كان

ناسخ/  فعل

وظيفي/ دلالي

السطحية البنية

من الكافرين

خبر ناسخ

هو

اسم ناسخ

كان

ناسخ/  فعل

وظيفي/ دلالي
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واحدة، أي أا لم تدل على مرة على أنّ الأمر وقع في هذه الآية الكريمة، هنا " كان"دلت 
إلى مرة واحدة " كان"من الاستمرار بإضافة " د من دبره قُقميص"نسخ المعنى من فالاستمرار، 

هاهنا كما يقول  حوية من مبتدأ وخبر إلى اسم ناسخ وخبره، وهيفقط، كما تغيرت الوظيفة الن
  .السعيدي إخبارية

وجاءَه قَومه " :خبرها جملة فعلية، كقوله تعالىاسمية على جملة " كان"هذا وقد تدخل 
ئَاتيلُونَ السمعوا يلُ كَانن قَبمو هونَ إِلَيعرهبحيث78 :هود. "ي ،:  

       

السطحية البنية

قُد من دبر

/ ج ف
خبر ناسخ

قميصه

اسم ناسخ

كان

ناسخ/  فعل

وظيفي/دلالي

السطحية البنية

يعملون

/ج ف
خبر ناسخ

كانوا

ناسخ/  فعل

وظيفي/ دلالي
اسم ناسخ+ 
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فعلية فنسخت المعنى من يعملون السيئات على جملة اسمية خبرها جملة " كان"دخلت هاهنا 
  .مجيئهم يهرعون مستتر" فعل"إلى كانوا يعملون السيئات من فعل مرتبط بزمن معين إلى 
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  "كاد وأخواا"ـالنسخ الوظيفي والدلالي ب: المبحث الثاني
  :بين الدلالة والوظيفة كاد وأخواا: أولا

أو ما يطلق عليها أفعال " كاد وأخواا"اهتم النحاة بدراسة مجموعة من الأفعال تحت باب 
المقاربة، أفعال الرجاء، أفعال الشروع ولكلّ قسم من هذه الأقسام ميزات تميزه عن غيره، ويأتي 

مر كرة محضة إلاّ في حالات شاذة، وهذا الأناسم هذه الأفعال معرفة أو نكرة مخصصة، ولا يأتي 
هو مشترك بين أفعال المقاربة وأفعال الكينونة، أما الخبر فيختلف الأمر بين أفعال المقاربة وأفعال 

، أما خبر أفعال الكينونة فعلية فعلها مضارع أو مصدر مؤولالكينونة، ففي أفعال المقاربة جملة 
ن بين كان وأخواا فيأتي مفردا أو جملة أو شبه جملة، وبالتالي جعل هذا السبب النحاة يفصلو

  .وأفعال المقاربة، فهما يشتركان في العمل ويختلفان في المعنى ونوع الخبر
أي بمعنى آخر تدخل على المبتدأ " كان وأخواا"وكما هو معلوم أنّ أفعال المقاربة تعمل عمل 

قسم أفعال ، وتن2، فترفع المبتدأ اسما لها ويكون خبره خبرا لها في موضع نصب1والخبر فيغيرن فيه
  :3المقاربة من حيث الدلالة إلى ثلاثة أقسام

 ى باسمها للخبر، وهي كاد، كرب، وأوشك :ما دل على المقاربةمقاربة المسم.  
 عسى، حرى، اخلولق: ترجي المتكلم للخبر وهي :ما دل على الرجاء.  
 ى باسمها وهي :ما يدل على الإنشاء والشروعجعل، طفق، أخذ، علق، : شروع المسم

  .أنشأ، هب، هلهل
، وتأتي أفعال المقاربة ملازمة لصيغة 4وتأتي كلاّ من عسى واخلولق وأوشك ناقصة وتامة

  :الماضي، ومنها ما يأتي منه المضارع ومنها ما يأتي منه اسم الفاعل كما يلي
 تلازم صيغة الماضيكما سبق الذكر أنّ أفعال المقاربة  :الماضي.  

                                                
   .302، ص 1، ج أوضح المسالك: ابن هشام 1
   .323، ص 1، ج شرح ابن عقيل: ابن عقيل 2
   .301، ص 1، ج أوضح المسالك: ابن هشام 3
  .341، ص 1، ج شرح ابن عقيل: ابن عقيل 4
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 كاد، أوشك، طفق، جعل: هناك أربعة أفعال استعمل لها مضارع وهي :المضارع.  
قد يرد خبر أفعال المقاربة مفردا، وهذا ما جعل النحاة ينقسمون إلى قسمين، قسم يرى أنه 
شاذ ومخالف للشرط الذي يجب أن يتوفر في خبر أفعال المقاربة وقسم يرى أنّ هذا هو الأصل، 

  .فالأولى أن يأتي الخبر مفردا
  :أفعال المقاربة -أ

من الأفعال الناسخة التي تدخل على الجملة الاسمية، فترفع المبتدأ اسما لها ويكون  كاد :كاد. 1
خبره خبرا لها في موضع نصب وهي من أفعال المقاربة، أي أا تفيد مقاربة في حصول الفعل 

كاد الطفل يقع، أي أشرف على الوقوع، وقاربه، : ووقوعه أي قارب الحصول ولم يحصل، فقولنا
فإذا قلت كاد زيد يفعل، فالمراد قرب وقوعه في الحال، إلاّ أنه لم : "، قال ابن يعيش1 يقعإلاّ أنه لم

  .2"يقع بعد، لأنك لا تقوله إلاّ لمن هو على حد الفعل، كالداخل فيه، لازمان بينه وبين دخوله فيه
 –في جملة مثل الماء يغلي يفهم السامع : "ويوضح عباس حسن مفهوم المقاربة حيث يقول

أي (أنّ الماء في حالة غليان الآن، أو أنه سيكون كذلك في المستقبل  -بسبب وجود الفعل المضارع
أنّ الماء : كاد الماء يغلي اختلف المعنى تماما، إذ نفهم أمرين: فإذا قلنا) الزمن الذي بعد الكلام

استمرت زمنا قليلا فسيغلي اقترب من الغليان اقترابا كبيرا، وإنه لم يغل بالفعل، أي أنه في حالة إن 
في الجملة الثانية مع أنه " كاد"والسبب في اختلاف المعنى الثاني عن الأول، هو وجود الفعل 

  .3"ماضٍ
يؤدي في جملته معنى خاصا، وهو الدلالة على التقارب بين " كاد"ويرى أنّ الفعل الماضي 

فعل " كاد"صال، ومن أجل ذلك سميت زمن الخبر والاسم تقاربا كبيرا، أي لا ملابسة فيه، ولا ات

                                                
   .219، ص 2010، 4+3، العدد 26، مجلة جامعة دمشق، سوريا، الد "كاد استعمالاا ودلالاا: "أحمد مطر العطية 1
   .119، ص 7، ج شرح المفصل: ابن يعيش 2
   .615 -614، ص 1، ج 1975، 3، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط النحو الوافي: عباس حسن 3
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ونظرا إلى أنّ كاد وضعت لمقاربة الفعل، ودنو وقوعه، فلا يجوز دخول حرف الاستقبال " مقاربة"
  .1عليها

وبالتالي بما أنه لا يجوز دخول حرف الاستقبال، فإنه لا يمكننا القول سيكاد ولا سوف 
إذ أما يخلصان الفعل للمستقبل، بينما " دكا"يكاد، وذلك لأنّ السين وسوف تنافي معنى الفعل 

كاد تفيد تقريب حصول الخبر من الحال، فقولنا كاد الرجل يقوم، يدل على قرب القيام، لجزمنا 
  .نابقرب حصوله، وهذان المعنيان متناقض

أما خبر كاد فلا بد أن يكون فعلا مضارعا، ذلك أن الفعل المضارع فيه دلالة على الحال، 
  .ربه، وبما أن كاد معناها مقاربة حصول الخبر، فوجب أن يكون الخبر مضارعاأو ما يقا

وأخواا اسما، وأنه يجب أن يكون فعلا مضارعا، بأن معنى " كاد"ويرى سيبويه أنّ خبر 
وكأم إنما : قارب أن يفعل، ودتا أن يفعل، فقال: والفعل، مثل) أن(هذه الأفعال معنى ما تدخله 

نحو ) أن(ا ومعنى غيرها معنى ما تدخله في كدت وعسيت الأسماء أن معناه منهم أن يستعملوا
فلما كان المعنى فيهن ذلك تركوا الأسماء لئلا  ...خليق أن يقول ذاك، وقارب أن لا يفعل: قولهم

  .2يكون ما هذا معناه كغيره
أنّ هذه  ولمّا وضعت كاد لمقاربة الفعل في ذاته، فهي بمترلة جعل يقول وشرع يقول فكما

  .الأفعال لا يأتي خبرها إلاّ فعلا مضارعا، فكذلك كاد لا يأتي خبرها إلاّ مضارعا
ويضيف أنّ كاد وأخواا مختصة بالدخول على الأفعال خالصة لها، كما أن بعض الحروف 

إلاّ أنك لا تستعمل الاسم، فأخلصوا هذه : "، يقول3هلاّ، وألاّ، مختصة بالدخول على الأفعال: مثل
  ".هلاّ وألاّ: لحروف للأفعال، كما خلصت حروف الاستفهام للأفعال نحوا

                                                
المكتبة العصرية للطباعة  ،ياض بن حسن الخوامر: ، تحالكناش في فني النحو والتصريف: عماد الدين إسماعيل بن عليأبو الفداء  1

   .46، ص 2، ج 2000، لبنان ،والنشر، بيروت
   .12، ص 3، ج الكتاب: سيبويه 2
   .160، ص 3المرجع نفسه، ج  3
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تخلص الفعل للاستقبال وذكرها يوهم " أن"، لأنّ "أن"والغالب أن يتجرد هذا الفعل من 
واشترطوا أن يكون الخبر فعلا : "، يقول ابن يعيش"أن"بالتراخي، والفعل يتباعد عن الحال بدخول 

في الحال وأن تصرف الكلام إلى الاستقبال، فلم يأتوا ا لتدافع  لأنهم أرادوا قرب وقوعه
  .1"المعنيين

مشروط فيه أن يكون فعلا مضارعا تنبيها على أنه المقصود "ابن الحاجب فيرى أنّ كاد  أما
  .2"بالقرب، ودلالة على معنى الحال على وجه تأكيد القرب

على شدة مقاربة الفعل ومن هنا لم ا كاد ففعل متصرف يدل أم: "أما العكبري فيقول
، ولم ترد كاد في القرآن الكريم إلاّ وخبرها 3"ليكون لفظة كلفظ فعل الحال) أن( يدخل خبرها

  ".أن"مجرد من 
إذ يرى بعض النحاة أن إثبات كاد  إثبات النفي للخبر، ونفيها إثبات له، دلالة" كاد"تحمل 

  .5حكمها حكم سائر الأفعال نفيها نفي، وإثباا إثبات وقيل أنّ، 4نفي ونفيها إثبات
في الإثبات للدلالة على مقاربة وقوع الفعل في الحال، ويدل على أنه لم يقع  "كاد"تستعمل 

بعد، فكاد فلان يقوم، قارب على القيام لكنه لم يقم، وبالتالي مقاربة القيام هنا ثابتة، أما القيام 
يكَادونَ يسطُونَ بِالَّذين يتلُونَ " :بعد، وهذا يتضح جليا في قوله تعالىفقد انتفى، أي لم يحدث 

ومعنى هذا أنّ الكفار قاربوا بطش الذين يتلون آيات االله عليهم، ولكن . 72: الحج". علَيهِم آياتنا
تها يضيءُ ولَو لَم يكَاد زي: "لم يقوموا بفعل البطش، وبالتالي فعل البطش ثابت، وكذا قوله تعالى

ارن هسسمه لم يضء. 35: النور". توهنا قارب الزيت أن يضيء لكن.  
وتستعمل كاد كذلك للدلالة على نفي مقاربة الفعل، ويقتضي ذلك نفي وقوع الفعل 

  بطريق الأولى، فإذا قلنا لم يكد محمد يسقط فمعناه لا يقارب محمد السقوط، فمقاربة السقوط
                                                

   .119، ص 7، ج شرح المفصل: ابن يعيش 1
   .91، ص2، ج 1982موسى بناي العليلي، إحياء التراث العربي، بغداد، العراق، : ، تحالإيضاح في شرح المفصل: ابن الحاجب 2
   .194، ص 1، ج اللباب في علل البناء والإعراب: العكبري 3

.297، ص 1، ج معاني النحو: فاضل صالح السامرائي  4  
   .297، ص 1ج : المرجع نفسه 5
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ويقتضي ذلك نفي وقوع الفعل ، نفي مقاربة الفعلعلى وتستعمل كاد كذلك للدلالة 
بطريق الأولى، فإذا قلنا لم يكد محمد يسقط فمعناه لا يقارب محمد السقوط، فمقاربة السقوط 

 أَخرج يده إِذَا: "وهذا كقوله تعالى. منفية، ويلزم من نفي مقاربة السقوط نفي وقوعه بزيادة مبالغة
لم : ، أي لم يقارب أن يراها، وهو أبلغ في انتفاء الرؤية من أن يقال40: النور". لَم يكَد يراها

  .يرها
، وهو إخبار عن حالهم 71: البقرة". فَذَبحوها وما كَادوا يفْعلُونَ: "كذلك في قوله تعالى

وقت غير وقت الآخر، أول الأمر، وهو كلام تضمن كلامين، مضمون كلّ واحد منهما في 
والتقدير فذبحوها بعد أن كانوا أولا بعداء من ذبحها غير مقاربين له، بدليل ما تلي علينا من تعنتهم 

  .1وتكرر سؤالهم
جاء في تفسير هذه الآية عند ابن كثير أم كادوا أن لا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا، 

ع هذا البيان، وهذه الأسئلة والأجوبة، والإيضاح ما أي أم أرادوا ألاّ يذبوحها يعني أنهم م
وهذا إخبار عن تثبيطهم في ذبحها وقلّة مبادرم إلى : "، أما القرطبي فيقول2ذبحوها إلاّ بعد جهد

  .3"أمر االله تعالى
وهو عدم تقبل فكرة الذبح " ما كادوا"من خلال التفسيرين نجد أما اتفقا على معنى 

اولات عدة للتثبيط، فيكون بذلك فعل الذبح قد تمّ، إنما النفي ها هنا هو نفي والقيام ا بعد مح
  .للمقاربة فلم يقتربوا من ذبحها إلاّ بعد جهد
أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُّجي يغشاه موج من فَوقه موج : "وكذلك الأمر نفسه في قوله تعالى

 ابحس هقن فَوۚم ا ظُلُماهري كَدي لَم هدي جرضٍ إِذَا أَخعب قا فَوهضعب ۗات  لَه لِ اللَّهعجي ن لَّممو
  .40: النور". نورا فَما لَه من نورٍ

                                                
  .584، ص 6، ج مغني اللبيب: ابن هشام. 496، ص 1، ج شرح الكافية الشافية: ابن مالك 1
   .166 -165، ص 1، مج 1999، 2، دار طيبة، الرياض، السعودية، ط تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمرابن كثير  2
  .455، ص 1، ج الجامع لأحكام القرآن: القرطبي 3
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جاء في الكشاف للزمخشري فيما يتعلق بتفسير هذه الآية أا مبالغة في لم يرها أي لم 
  .1يراها يقترب أن يراها فضلا عن أن

أي لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام، فهذا مثل قلب الكافر الجاهل : "أما ابن كثير فيقول
  .، أي أنه كان بعيدا عن رؤية يده، ولم يقارب رؤيتها2"البسيط المقلد

والصحيح أا فعل يقتضي المقاربة، ولها حكم سائر الأفعال، : "ويرى الإمام ابن القيم
د من لفظها ووضعها، فإا لم توضع لنفيه، وإنما استفيد من لوازم معناها، فإا ونفي الخبر لم يستف

إذا اقتضت مقاربة الفعل لم يكن واقعا، فيكون منفيا باللزوم وأما إذا استعملت منفية فإن كانت في 
لا كلام واحد فهي لنفي المقاربة، كما إذا قلت لا يكاد البطّال يفلح، ولا يكاد البخيل يسود، و

وإن كانت في كلامين اقتضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن : يكاد الجبان يفرح، ونحو ذلك
  .3"مقاربا

ببطء وقوع الخبر وعسره والثبوت حاصلا، " كاد"أما عن الأمر الثاني فهو قد يكون إعلام 
، أي يفقهون ببطء 78: النساء". فَمالِ هٰؤلَاءِ الْقَومِ لَا يكَادونَ يفْقَهونَ حديثًا: "كقوله عز وجلّ

 .وعسر

اهتم معربو القرآن بمعاني بعض أفعال المقاربة والرجاء والشروع كما اهتموا بعلاقتها وقد 
  .4بالمعنى المقصود من التركيب وقد جاء ذلك في أفعال المقاربة والرجاء والشروع

من بعد : "ثبتة قوله تعالىتأتي كاد على صيغتين مثبتة ومنفية، فمن أمثلة الم ومما سبق ،إذن
مهنفَرِيقٍ م زِيغُ قُلُوبي ا كَاده 117: التوبة". مإنما هو أن كادوا "، ومعنى هذا حسب الزجاج أن

                                                
   .78، ص 3، ج الكشافالزمخشري،  1
   .362، ص 3، مج تفسير القرآن العظيم: ابن كثير 2
، الرياض، مطابع الفرزدق التجارية، اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية: محمد بن أبي بكر بن أيوبابن القيم  3

   .37، ص 1988، 1السعودية، ط
   .100، ص الأدوات النحوية ودلالاا في القرآن: محمد أحمد خضير 4
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، بينما انشغل غيره بالمطابقة بين الفعل والفاعل 1"يرجعون فتاب االله عليهم بأن أقفلهم من غزوم
  .17: إبراهيم". يتجرعه ولَا يكَاد يسِيغه: "كقوله تعالى ، وتأتي كاد منفية2وتقدير اسم كاد

ويرى الفراء وفق الآية الأولى أن العرب تجعل لا يكاد فيما قد فعل وفيما لم يفعل، فأما ما 
*  إِنَّ شجرت الزقُّومِ :"قد فعل فهو بين هنا من ذلك لأنّ االله عز وجل يقول لما جعله لهم طعاما

، فهذا أيضا عذاب في بطوم 45 - 44 - 43: الدخان". كَالْمهلِ يغلي في الْبطُون* عام الْأَثيمِطَ
: ما أثبِت ولا كدت، وقوله تعالى: يسيغونه، وأما ما دخلت فيه كاد ولم يفعل فقولك في الكلام

وجاء في تفسير بعض الفقهاء أنّ هذه  .، أي لا يراها40: النور". إِذَا أَخرج يده لَم يكَد يراها"
ما كدت أبلغ إليك : إنما هو مثل ضربه االله فهو يراها ولكنه لا يراها إلاّ بطيئا، كما تقول: "الآية

ويجيز الفراء في كاد المنفية أن يكون خبرها قد حدث، أو لم يحدث . 3"وأنت قد بلغت وجه العربية
  .ويحدد ذلك السياق اللغوي

2 .ب تدل على الدنو والقرب من الفعل كالزبيدي  ءجا :بكرفي معظم المعاجم العربية أنّ كر
، فعندما نقول كرب يفعل، أي كاد 4وابن فارس وغيرهما، وهناك نفر آخر من جعلها بمعنى كاد

من خلال ما جاء في المعاجم العربية يبدو أنّ كاد وكرب جاءا بمعنى واحد وهو الاقتراب، و .يفعل
  .هو نفسه الاقترابحتى الدنو 

وكارب الشيء : "وجاء في لسان العرب معنى كارب قارب حيث يقول ابن منظور
، واستعملت كرب للدلالة على قُرب الخبر أو لمقاربة ذات الفعل، وهذا الفعل لا توجد 5"قاربه

  .6أتي لمقاربة ذات الفعل من غير تراختمعه مهلة زمنية فهي 

                                                
  .474، ص 2، ج معاني القرآن وإعرابه: الزجاج 1
  .454، ص 1، ج معاني القرآن: الفراء 2
   .255، ص 2المرجع نفسه، ج  3
   .211، ص 1، ج )كرب(، مادة الصحاح: أبو نصر إسماعيل بن حمادالجوهري  4
  .713، ص 1، مج )كرب(، مادة لسان العرب: ابن منظور 5
   .56، ص الزجاجيشرح جمل : ابن عصفور 6
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بر من دون مهلة زمنية محددة وبالتالي تدل على مقاربة الفعل كرب يدل على قرب الخ ،إذن
ذات الفعل دون تراخ مثل كرب يسقط، أي قارب على السقوط في غير مدة زمنية لكن حدث 

هو نفسه كرب بعد " قرب"الفعل دون تراخ، وفي هذا الشأن يرى أحمد سليمان ياقوت أن الفعل 
  .1المتصرف كاملا" قَرب"ون الأصل هو الفعل إبدال القاف كافا، ولا يمنع أيضا، حسبه، أن يك

: تدل أوشك في المعاجم العربية على المقاربة كذلك، ويأتي معنى وشك أحيانا :أوشك .3
  .، وتحمل أوشك معنى التراخي مثلها مثل عسى واخلولق2أسرع

إنما خالفت : "تستخدم استخدام عسى وكاد حيث يقول" يوشك" يرى الزمخشري أنّ
كاد وكرب، مع أنّ الثلاثة عند المصنف للقرب المرجح للتجرد، لأن أصل وضعها للسرعة، 

  .3"، أي أسرع السير ووشك البين سرعة الفراقاكأوشك فلان إيشاك
، "محمد أن ينجحعسى "فقولنا " عسى"هناك من النحاة من جعلها من أفعال الرجاء مثل و

هذا ما جعلها تصنف ضمن " التراخي"وبالتالي أوشك هنا فيها معنى " يوشك محمد أن ينجح"و
  .أفعال الرجاء

، فدلالتها كذلك قرب وقوع الفعل، وقد انقسم "كاد"جاء معناها في المعاجم العربية  :هلهل. 4
حيث يقول  ،أا من أفعال المقاربةأي " كاد"قسم صنفها في معنى : النحاة في تصنيفها إلى قسمين

، مع أنه بمعنى كاد لا بمعنى طفق، لأنّ المبالغة 'أنّ'وأما هلهل، فإنما ألزم تجريد خبره، من : "الرضي
في القرب فيه أكثر، ومثل هذا التركيب يدل على المبالغة كزلزل وصرصر، فكأنه للمبالغة في 

  .4"استعمل خبره بغير أن، نحو هلهلت القومالقرب لاحق بالأفعال الدالة على الشروع، ف

                                                
   .56، ص 1989، 1، الإسكندرية، مصر، ط دار المعرفة الجامعية، الأفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة: أحمد سليمان ياقوت 1
   .1615، ص 4، ج )وشك(، مادة الصحاح: الجوهري 2
   .181، ص 1، ج على ألفية ابن مالك حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: الخضري محمد 3
   .305، ص 2، ج شرح الكافية في النحو: الرضي الأستراباذي 4
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كاد وكرب وأوشك "وذهب هذا المذهب كثير من النحاة من بينهم السيوطي الذي يقول 
  .1"وهلهل وأولى وألم لمقاربة الفعل

وقد تبنى بعض النحاة المحدثين الرأي نفسه فيما يخص هلهل وجعلها في قسم أفعال المقاربة، 
  .2"وهلهل وهي للدلالة على قرب وقوع الفعل"حيث يقول فاضل السامرائي 

فهلهل : "، حيث يقول"كاد"ويقول في موضع آخر أنّ هلهل أقرب إلى أفعال الشروع من 
إذن من أفعال المقاربة، وهو أقرب إلى الشروع من كاد، ولشدة مقاربته حصوله الفعل امتنعت في 

  .3"لقرب، كأفعال الشروع، وفيه انتظار وتأن مع هذا ا'أن'خبره 
من أفعال الشروع، إذ قسموا أفعال " هلهل"أماّ القسم الثاني من النحاة، فقد جعلوا 

  .أفعال الترجي وأفعال المقاربة وأفعال الشروع، هذا الأخير الذي جعلوا هلهل ضمنه: المقاربة إلى
 طفق، وجعل، وأخذ، وعلق، وأنشأ، وهب: أفعال الشروع: "وفي هذا الصدد يقول ابن هشام

  .4"وهلهل
بما أنّ أفعال الترجي والمقاربة والشروع كلّها تدل على قرب وقوع الفعل مع المعنى الذي 
جاءت من أجله، فلا حرج من تصنيف هلهل ضمن قسم أفعال المقاربة، فدلالة الفعل فيها أقرب 

  .إلى المقاربة من الشروع
القُرب والدنو، ويأتي هذا الفعل للدلالة على لَى هو في المعاجم اللغوية أنّ معنى أَوجاء  :أولى. 5

أَولَىٰ لَك  : "قال تعالى. 5ديد ووعيد أي قاربه ما يهلكه: مقاربة ذات الفعل فنقول أَولَى لك
  .فمعنى هذه الآية هو قروب ما تكره، وهو ديد ووعيد .34: القيامة". فَأَولَىٰ

                                                
   .131، ص 2، ج همع الهوامع: السيوطي 1
  .295، ص 1، ج معاني النحو: فاضل صالح السامرائي 2
   .305، ص 1المرجع نفسه، ج  3
   .259، ص شرح شذور الذهب: ابن هشام 4
، مادة 2005، 8، بيروت، لبنان، ط مؤسسة الرسالة ،محمد نعيم العرقسوسي: ، تحالقاموس المحيط: محمد بن يعقوبالفيروز آبادي  5
   .394، ص 4، ج)ولي(
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هذا ما جعل النحاة " قارب"هذه الآية الكريمة بمعنى  هنا في" أولى"وبالتالي جاء الفعل 

الأول صنف أولى ضمن أفعال المقاربة، أما القسم الثاني فجعلها ضمن : ينقسمون إلى قسمين
وذلك لدلالتها على دنو الخبر حصولا " كاد"الأفعال المتعدية بمعنى قارب، وهناك من جعلها بمعنى 

  .وهو شاذ
ذا الفعل هي الاقتراب والقرب ويذكر السيوطي من شواهد هذا الفعل قوله إنّ دلالة ه :ألمّ .6

إنّ . 2، أي ما يلم أن يقتل1"وإنه كلّ ما ينبِت الربيع ما يقتل حبطا أو قيلٌ: "صلى االله عليه وسلم
الحديث عن هذا الفعل يكاد يكون معدوما في المصنفات النحوية واللغوية، وكلّ ما هو المعنى 

  .حتى وجوده في الشواهد من قرآن وشعر يكاد ينعدم اللغوي،
إنّ المعنى الذي يحمله هذا الفعل هو الاقتراب والدنو من دون تراخ وهو كذلك قليل  :قارب. 7

الاستعمال في المدونات النحوية واللغوية حتى في مواطن الاستشهاد وذلك لكثرة استعمال كاد التي 
  .الفعلتحمل المعنى نفسه وهو مقاربة ذات 

                                                
باب النفقة في سبيل االله، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان،  الجهاد والسير، الجامع الصحيح،: البخاري محمد بن إسماعيل أبوعبد االله 1
   .2842، رقم الحديث 318، ص 2هـ، ج 1422، 1ط
   .132، ص 2ج  همع الهوامع،: السيوطي 2

السطحية البنية

لك

  جار من الجملة شبه

  محل في ومجرور

ناسخ خبر نصب

 تقديره مستتر ضمير

الهلاك = هو

ناسخ اسم

أولى

ناسخ/  فعل
وظيفي/ دلالي
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جاء في تفسير ابن وأنه  .35: النور". يكَاد زيتها يضيءُ" :سبق تفسير الآية الكريمةولقد 
  .كثير في هذه الآية أنه يقصد به ضوء إشراق الزيت أي قارب الزيت على الإضاءة لكنه لم يضء

بارز  في مكانوجاء في تفسير القرطبي المعنى نفسه، والمقصود ضوء إشراق الزيت أي أنها 
فزيت  ،فسيح ظاهر للشمس، تفرغه من أول النهار إلى آخره ليكون بذلك أصفى لزيتها وألطف

ى الإضاءة، فيكون بذلك النسخ الدلالي والوظيفي لهذه الآية الشجرة هنا لم يضء لكنه قارب عل
  :يلي كما" كاد"ـب

                
جاء في تفسير . 20: البقرة".  ۖيكَاد الْبرق يخطَف أَبصارهم : "وكذلك في قوله تعالى

كاد يفعل كذا إذا قارب ولم : القرطبي يكاد البرق يخطف أبصارهم يكاد معناه يقارب، يقال
  .يفعل

إلى يكاد أي مقاربة وقوع  ،على الجملة، غير معناها من البرق يخطف بدخولهفكاد هنا 
  .الفعل، كما غير وظيفته النحوية من مبتدأ وخبر إلى اسم ناسخ وخبره

السطحية البنية

يضيء

 جملة فعلية

ناسخ خبر

زيتها

ناسخ اسم

يكاد

ناسخ/  فعل
وظيفي/ دلالي
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، أي قارب سنا برقه يذهب 43: النور". يكَاد سنا برقه يذْهب بِالْأَبصارِ: "وقوله تعالى

  .ثابتة والذهاب نفسه منتفبالأبصار ولكنه لم يذهب ا، وبالتالي مقاربة الذهاب 
والصحيح أا فعل يقتضي المقاربة، ولها حكم سائر الأفعال، ونفي الخبر : "يقول ابن القيم

لم يستفد من لقطها ووضعها، فإن لم توضع لنفيه وإنما استفيد من لوازم معناها، فإا إذا اقتضت 
إذا استعملت منفية فإن كانت في كلام  مقاربة الفعل لم يكن واقعا فيكون منفيا باللزوم، وأما

لا يكاد البطّال يفلح ولا يكاد البخيل يسود، ولا يكاد : واحد فهي لنفي المقاربة، كما إذا قلت
  .1"الجبان يفرح ونحو ذلك، وإن كانت في كلامين اقتضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن مقاربا

لم يكد زيد يفعل، ويكون : قائلوقد يقول ال: أما ابن مالك فقد وضح نفي كاد بقوله
مراده أنه فعل يسعر لا بسهولة وهو خلاف الظاهر الذي وضع له اللفظ أولا، ويقول أيضا في 

  . 2شرح الكافية
  وحين ينفى كاد ذاك أجدر...     وبثبوت كاد ينفى الخبر                          

  ولم يكد يصبو كمثل إن صبا..     .فكدت تصبو منتف فيه الصبا                   
                                                

   .37، ص اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية: ابن القيم 1
   .207، ص 1، ج شرح الكافية: ابن مالك 2

السطحية البنية

يخطف

ناسخ خبر

البرق

ناسخ اسم

يكاد

ناسخ/  فعل
وظيفي/ دلالي
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  وحين ينفى كاد ذاك أجدر     ...           وبثبوت كاد ينفى الخبر

  ولم يكد يصبو كمثل إن صبا...         فكدت تصبو منتف فيه الصبا               

  كولدت هند ولم تكد تلد...             وغير ذا على كلامين يرد               

هنا كما يذكر ابن مالك قد يكون نفيها إعلاما ببطء وقوع الخبر وعسره، " كاد" ،إذن
: النساء". فَمالِ هٰؤلَاءِ الْقَومِ لَا يكَادونَ يفْقَهونَ حديثًا" :والثبوت حاصلا، وهذا مثل قوله تعالى

  .أي يفهمون ببطء وعسر. 78
  .72 :الحج". بِالَّذين يتلُونَ علَيهِم آياتنايكَادونَ يسطُونَ : "وكذلك قوله تعالى

          
اسما لها والجملة الفعلية ) ضمير الغائب(نسخت كاد الجملة وظيفة ودلالة، فأصبح المبتدأ 

خبرا لها، وبالتالي بعدما كانت الجملة الاسمية تفيد الإقرار ) يسطون(المكونة من الفعل والفاعل 
تفيد معنى جديدا أو بمعنى آخر اكتسبت دلالة جديدة وهي المقاربة فبعدما والإخبار أصبحت 

  .كانوا يقرون السطو أصبحوا مقاربين على السطو
  :أفعال الرجاء -ب
  :أفعال الرجاء -ب
  :أفعال الرجاء -ب

السطحية البنية

يسطون

خبر كاد

هم

اسم كاد

كاد

ناسخ/  فعل

وظيفي/ دلالي
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  :أفعال الرجاء -ب
المتأمل لهذه المعاني وبالتالي " والإشفاقالطمع " بمعنى ورد معنى عسى في المعاجم اللغوية: عسى. 1

يجد أنه لا علاقة بينه وبين معنى أفعال المقاربة أي مقاربة الفعل لكن قد يجد علاقة بينهما في معنى 
  .1عسا الشيخ كبر أنه بلغ النهاية أو قارا وكذلك النبات

  :وقد تأتي عسى متصرفة وهذا ما يجعل لها أكثر من نوع؛ منها
عسىٰ : "وذلك مثل قوله تعالى :2اسم ظاهر أو ضمير بارز عسى فعل ماضٍ جامد مسند إلى -

 كُممحرأَن ي كُمبا  ۚرندع مدتإِنْ علْ ۘوعجاويرصح رِينلْكَافل منها ججاء الفعل 8: الإسراء". ن ،
  ".الرجاء"هنا في الآية الكريمة من أفعال " عسى"

               
من أفعال الرجاء تغيرت الدلالة من " عسى"بعد دخول الناسخ " يرحمكمربكم "فالجملة 

إلى جملة منسوخة ) مبتدأ وخبر(الثبوت إلى الترجي قروب الرحمة كما تغيرت الوظيفة النحوية من 
  ).خبره+ اسمه+ ناسخ(

                                                
   .75، ص الأفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة: أحمد سليمان ياقوت 1
   .293، ص 1، ج معاني النحو: فاضل صالح السامرائي 2

السطحية البنية

أن يرحمكم

ناسخ خبر

ربكم

ناسخ اسم

عسى

ناسخ/  فعل
وظيفي/ دلالي
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". وتقَطِّعوا أَرحامكُم فَهلْ عسيتم إِن تولَّيتم أَن تفْسِدوا في الْأَرضِ: "وكذلك قوله تعالى
، وردت هنا عسى من أفعال الرجاء، وهي فعل ماضٍ جامد مسند إلى ضمير بارز 22:محمد

  ).عسيتم(
  .83: يوسف". عسى اللَّه أَن يأْتينِي بِهِم جميعا: "وقوله تعالى

          
مستوى الوظيفة والدلالة خبر نسخ على ) المصدر المؤول+ االله ( الاسميةطرأ على الجملة 

بدخول الناسخ عسى، فالنسخ الوظيفي يتجلى في تغير الحركة الإعرابية للخبر من الرفع إلى 
النصب أما من ناحية الدلالة، فقد اكتسبت الجملة معنى جديدا بدخول عسى هو الرجاء في 

ملة تغيرت أو حدوث الشيء، وهنا سيدنا يعقوب يرجو عودة بنيه وأن يجمعه االله م، فالج
نسخت من الدلالة الإخبارية إلى الدلالة على الرجاء فتكون الجملة بدخول عسى تغيرت شكلا 

  .ومضمونا
: قسم يمكن الاستشهاد بقوله تعالىوفي هذا ال ):الفعل+ أن (عسى فعل جامد مسند إلى  -
" لَّكُم هكُر وهالُ وتالْق كُملَيع بۖكُت  لَّكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرىٰ أَن تسعۖو حىٰ أَن تسعوا وب

 لَّكُم رش وهئًا ويونَ ۗشلَمعلَا ت مأَنتو لَمعي اللَّهفعلا تاما، ويرى " عسى"وردت . 216: البقرة". و

السطحية البنية

أن يأتيني

مصدر مؤول
خبر ناسخ

االله

اسم ناسخ

عسى

ناسخ/  فعل

وظيفي/ دلالي
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عسى أن يقوم زيد بمعنى قرب قيام  السامرائي أنّ هذه الآية الكريمة فعل عسى فيها تام مثلفاضل 
  .1عسى قيام زيد: زيد ولا يصح قول

عساك "هذا في قول السامرائي  ويأتي :يدخل على الضمير فينصبه" لعل"عسى حرف شبيه بـ -
عساك فالكاف : وأما قولهم: "، وقد سبق وأن تطرق سيبويه إلى هذا القسم حيث يقول2"أن تفعل

على أنها منصوبة أنك إذا عنيت نفسك  علَّك أو عساكا، والدليليا أبتا : قال رؤبةمنصوبة، 
  . 3)"ني(كانت علامتك 

  :وجعل بعض النحاة عسى قسمين
جعل عسى بمترلة قارب وبالتالي تتكون من مرفوع ومنصوب ويشترط في منصوا أن  :الأول

قارب زيد "في معنى " عسى زيد أن يخرج"متأولا بالمصدر، مثل ) الفعل+ أن (يتكون من 
  .في باب الرجاء" عسى"، وتصنف هنا 4"الخروج

) الفعل+ أن (وتحتوي عسى هاهنا على مرفوع فقط يتكون من " قَرب"تكون عسى بمترلة  :الثاني
  .5عسى أن يخرج زيد أي قَرب خروجه: في تأويل المصدر مثل

ومنصوب، في حين جعل وبالتالي القسم الأول جعلت فيه عسى فعلا ناقصا متكونا من مرفوع 
أن (منها القسم الثاني فعلا تاما يكتفي بمرفوع فقط دون منصوب، شريطة أن يتكون المرفوع من 

  .أي من مصدر مؤول) الفعل+ 
وبين نقصاا، فإبراهيم ) تمام عسى(وتراوحت آراء النحاة واللغويين بين قائل بالتمام 

ليس من العقول أن يتردد عسى : "حيث يقول السامرائي ينفي تردد عسى بين التمام والنقصان،
  .6"بين النقصان والتمام بسبب من تقديم وتأخير

                                                
  .293، ص 1، ج معاني النحو: فاضل السامرائي 1
  .293، ص 1المرجع نفسه، ج  2
   .375 -374، ص 2، ج الكتاب: سيبويه 3
   .370، ص المفصل في صنعة الإعراب: الزمخشري 4
   .370المرجع نفسه، ص  5
   .63، ص الفعل زمانه وأبنيته: إبراهيم السامرائي 6
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ناقصة وتامة في الموضع نفسه، حيث يقول ابن " عسى"هذا وقد أجاز بعض النحاة ورود 
أن (نقصان عسى فاسمها مستتر، وتمامها فـ) زيد عسى أن يقوم(يجوز في نحو : "هشام الأنصاري

  .1"المحل ا مرفوع) والفعل
فعلى النقصان زيد ) عسى أن يقوم زيد(ويجوز الوجهان في : "ويواصل ابن هشام رأيه قائلا

اسمها وفي يقوم ضميره، وعلى الإتمام لا إضمار وكل شيء في محله، ويتعين التمام في نحو عسى أن 
بالأجنبي وهو عدم فصل صلة أن من معمولها "، ويضع ابن هشام في هذا شرط "يقوم زيد في الدار

  .2"اسم عسى
هل هي فعل أم هي حرف؟ فالنحاة الذين يرون " عسى"واختلف النحاة أيضا في تصنيف 

تنصب الاسم وترفع الخبر "، حيث يقول ابن هشام "إنّ وأخواا"أنّ عسى حرفا جعلوها مثل 
  .3"وهذه حرف ترجٍ) إنّ وأخواا(كـ

ها بأنّ وأخواا حيث تنصب الاسم على أا شبيهة في عمل" عسى"فابن هشام صنف 
 ؛من النحاة فيبقي المبتدأ مرفوعا وينصب الخبر الآخرأما القسم  ،وترفع الخبر إلاّ أا تفيد الترجي

  .وذلك لأنه يقبل تاء الفاعل
وذا انقسم النحاة إلى ثلاثة أقسام؛ قسم يرى أنّ عسى فعلا سواء اتصل ا ضمير الرفع 

  . يتصل ا واحد منهما، وهو قول نحاة البصرةأم ضمير النصب أم لم
أما القسم الثاني من النحاة فيجزم أا حرف في جميع الأحوال، سواء اتصل ا ضمير الرفع 

  .أم لم يتصل وهو قول الكوفيين
  .أما القسم الثالث وهو قول سيبويه أنّ عسى حرف في حال اتصالها بضمير نصب

اتفقوا في باب أفعال المقاربة أنها أفعال واختلفوا في عسى فمنهم من وبالتالي نجد أنّ النحاة 
  .جعلها حرفا ومنهم من جعلها فعلا وكلٌّ له أدلته وحججه التي يستند إليها

                                                
   .560، ص 2، ج عن كتب الأعاريبمغني اللبيب : ابن هشام الأنصاري 1
   .560، ص 2المرجع نفسه، ج  2
   .215، ص 1، ج أوضح المسالك: ابن هشام الأنصاري 3
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فمن حجج من جعلها حرفا أا لا تتصرف، وأنّ معناها يأتي بمعنى لعلّ، حيث يقول اء 
ا كان الاسم الواقع بعدها ضميرا، فيقال عساك أن وقد تعمل عسى عمل لعلّ، إذ" :الدين النحاس

  .، فالضمير المتصل بعسى هاهنا يأتي في محل نصب اسم عسى1"تقوم، وعساني أن أخرج
على ما جعل " أن"وقد أخرج بعض النحاة عسى من باب نواسخ الابتداء وذلك لغلبة 

وم زيد، فهو أوضح في عسى أن يق: خبرا لها، وأن مصدرية، وتقدير المصدر لا يصح، فإن قلت
  .2خروجها عن النواسخ إذ لا خبر لها

قسمان في باب الرجاء،  يصب في حفل الطمع والإشفاق وهماوكما سبق أن عسى معناها 
فالطمع يكون عادة في الشيء المرغوب فيه، أما الإشفاق فيكون في الشيء المكروه غير المرغوب 

ة يفيد الترجي، ونجد معنى الرجاء ومعنى الإشفاق قد فيه، لذا يصنف عسى على أنه فعل للمقارب
وعسىٰ أَن تكْرهوا شيئًا وهو خير لَّكُم  ۖكُتب علَيكُم الْقتالُ وهو كُره لَّكُم : "اجتمعا في قوله تعالى

 ۖ لَّكُم رش وهئًا ويوا شبحىٰ أَن تسعو ۗي اللَّهو لَمونَعلَمعلَا ت مأَنت216: البقرة". و.  
جاءت عسى هنا في الشق الأول من الآية الكريمة دالة على الإشفاق لأنها اتصلت بالكره 

وجاءت في الشق الثاني من الآية الكريمة دالة على الطمع لاتصالها  ،)أن تكرهوا(وعدم الرغبة 
  ).أن تحبوا(بالرغبة 

، وذلك لاستحالة ايث عن االله عز وجل، فالأمر مختلف تمامبالحد" عسى"أما إذا تعلقت 
ومن النحاة من جعل المعنيين يلازمان  ،نسبة الطمع والإشفاق الله تعالى إذ لا يكونان إلاّ في اهول

تضم الإشفاق والطمع معا ذلك أنّ المترجي للشيء طامع فيه مشفق " عسى"الفعل عسى أي أنّ 
  .أن لا يناله

                                                
خيري عبد الراضي، دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، : ، تحشرح المقرب المسمى التعليقية: اء الدين النحاس الحلبي 1

   .416، ص 1، مج 2005، 1السعودية، ط
، جامعة أم القرى، بد الرحمن بن سليمان العثيمينع: ، تحالمقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: إبراهيم بن موسىالشاطبي  2

   .265، ص 2، ج 2007، 1السعودية، ط
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) حرو(، سواء كان فعلها بالواو 1"الخليق والجدير"معنى حرى في المعاجم اللغوية جاء  :حرى .2
فالحقل الدلالي واحد والمعنى واحد، وبالتالي يكون معنى حرى خليق وجدير ) حري(أو بالياء 

  .للقيام بالفعل، فتكون دالة على قرب وقوع الفعل على سبيل الرجاء
ال المقاربة وأفعال الرجاء، وبعض النحاة عدها يقل استعمال حرى من أخواا من أفع

ولا أعرف من ذكر حرى من النحويين غير : "غريبة، واعتبرها من معاني عسى، يقول ابن هشام
ابن مالك، وتوهم أبو حيان أنه وهم فيها وإنما هي حري بالتنوين اسما لا فعلا، وأبو حيان هو 

غويين كالسرقسطي، وابن طريف، وأنشدوا عليها الواهم بل ذكرها أصحاب كتب الأفعال من الل
  .2"شعرا

تضاربت آراء النحاة بين قبول ونفي من وجود هذا الفعل في باب أفعال الرجاء وكلٌّ  ،إذن
  .التي يدعم ا رأيه، إما قبولا، أو رفضا له حججه

يدل هذا الفعل على مقاربة الفعل مع رجاء حصوله نحو اخلولق التكريم أي اقترب  :اخلولق .3
  .الطالب مع أن في القول ترجٍ للنجاحأن ينجح 

تراوحت كذلك آراء النحاة واللغويين فيما يخص هذا الفعل بين من ذكره دون الاستشهاد 
كره مطلقا، ذلك أنّ معناه هو له، ومن ذكره مع الاستشهاد بشاهد أو اثنين وبين من أغفله ولم يذ

القرب أو قارب أو خليق أي هو مطابق لمعاني أفعال المقاربة الأخرى والتي يكثر استعمالها وتداولها 
، وهنا المثال الذي وظّفه شيخ 3"واخلولقت السماء أن تمطر أي لأن تمطر: "حيث يقول سيبويه

  .ه ومعناه قاربت السماء أن تمطرالنحاة سيبويه موجود في معظم المؤلفات النحوية من بعد
فأوشك تتقاطع مع اخلولق مع اختلاف في ) أوشك وعسى(وتشترك اخلولق مع أخواا 

الدلالة، فلما نقول أوشكت السماء أن تمطر، هنا دلالة على قرب وقوع الفعل، لكن بقولنا 
ا عسى فتتقاطع مع اخلولقت السماء أن تمطر هنا دلالة على ترجٍ لوقوع الفعل مع قرب وقوعه أم

                                                
   .2311، ص 6، ج )حرى(، مادة الصحاح: الجوهري 1
   .253، ص شرح شذور الذهب: ابن هشام 2
   .157، ص 3ج ، الكتاب: سيبويه 3
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اخلولق في المعنى فكلتاهما تدلّ على ترجي وقوع الفعل فقولنا عسى أن تمطر السماء أي نرجو 
  .نزول المطر

  :أفعال الشروع - ج
تحمل هذه الأفعال معنى البدء في الفعل والشروع فيه، وقد اختلف النحاة في عددها فمنهم 

عشرين فعلا، ويمكن ذكر مجموعة من أفعال من حصرها في ستة أفعال ومنهم من جعلها نيف و
شرع، أخذ، علق، طفق، قام، أنشأ، هب، جعل، بدأ، أقبل، وجميع أفعال : الشروع فيما يلي

جميع هذه : "الشروع متصرفة فهي تأتي ملازمة لصيغة الماضي مثلما يقول أحمد سليمان ياقوت
آخر أنّ هذه الأفعال لغير الشروع  ، ويرى في موضع1"الأفعال متصرفة فهي ملازمة لصورة الماضي

  .2"استعمالها للشروع نقلا وليس ارتجالا"لها معان متعددة، هذا ما جعله يصنف 
، ومنهم 3تعددت معاني هذا الفعل في المعاجم اللغوية، فمنهم من يرى أنّ معناها خاص :شرع. 1

الفعل والابتداء في الشيء من وضع لها معنى أخذ، ولكن كلّها تصب في معنى واحد هو الأخذ في 
ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً ولَٰكن  ۚلكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا " :ففي قوله تعالى

اكُما آتي مف كُملُوب48: المائدة". لِّي.  
شريعة في الدين ومنهم من قال فمنهم من جعل معناها ال" شرعةً"نجد في هذه الآية كلمة 

شرع : "بأا بداية الطريق وبالتالي يكون هنا معنى شرع بدأ والابتداء والبداية في الشيء، قال تعالى
عىٰ ووسمو يماهرإِب ا بِهنيصا ومو كا إِلَينيحي أَوالَّذا ووحن ىٰ بِهصا وينِ مالد نىٰلَكُم ميس ."

في هذه الآية الكريمة يوصي االله تعالى سيدنا محمدا صلى االله عليه وسلم أن يبدأ دينه . 13:الشورى
وبالتالي جاءت شرع هنا ) نوح، إبراهيم، وموسى وعيسى(ومنهاجه بما وصى به الرسل من قبله 

  .بمعنى أبدأ وأظهر

                                                
   .61، ، ص الأفعال غير المتصرفة وشبه المتصرفة: أحمد سليمان ياقوت 1
   .61المرجع نفسه، ص  2
  .1236، ص 3، ج )شرع(، مادة الصحاح: الجوهري 3
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2 .قلتحمل معنى  :ع قلجاء في بعض المعاجم اللغوية أنّ عقومنهم من جعلها بمعنى أن يناط 1طف ،
، ولم يقتصر اللغويون على هذه 2الشيء بالشيء العالي ثم يتسع الكلام فيه والمرجع كلّه إلى الأصل

  ..المعاني فقط بل راحوا يفصلون في معنى علق، وعلقة
والملازمة له، وتأخذ معنى التعلق بالشيء " طفق"ومن هنا يأتي علق في أفعال المقاربة بمعنى 

) علق(وهناك من النحاة من عد فعل  تعني مباشرة القيام به والشروع في إنجازه،والملازمة للفعل 
  .3"علق، وهب: وأعز ن: "غريبا من بينهم ابن مالك حيث يقول

إنّ تقارب أفعال المقاربة في المعنى جعل بعض النحاة يوحد المعنى بين علق وأخذ وجعل 
  .4"علق زيد يقرأ بمعنى أخذ وجعل: وأما علق فنحو"الشاطبي  حيث يقول

طفق يفعل كذا، أي جعل يفعل : يعتبر هذا الفعل من أفعال الشروع في الفعل نقول :قفطَ. 3
معناه ) طفق يفعل(، وأصل هذا الفعل من طفق الموضع أي لزمه، فإذا قلنا 5كذا، أو ظلّ يفعل كذا

، فمعنى طفق هاهنا هو البدء في الفعل ومواصلته والاستمرار في 6عليهلزم الفعل وواصله واستمر 
فعله والمباشرة فيه وهذا ما سبق ذكره أنّ أفعال الشروع متقاربة في معناها وكلّها تدل على التلازم 

  .والملازمة للفعل
هما سوآتهما فَأَكَلَا منها فَبدت لَ:"في القرآن الكريم في قوله تعالى" طفق"وقد ورد الفعل 

 ةنقِ الْجرن وا مهِملَيع فَانصخقَا يطَفو ۚمىٰ آدصعىٰ ووفَغ هب121: طه". ر.  

                                                
   .1529، ص 4، ج )علق(، مادة الصحاح: الجوهري 1
   .125، ص 4، مج )علق(، مادة مقاييس اللغة: ابن فارس 2
   .133، ص 2، ج همع الهوامع: السيوطي 3
   .287، ص 2،ج المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية: الشاطبي 4
   .1517، ص 4، ج )طفق(، مادة الصحاح: الجوهري 5
   .306، ص 1، ج معاني النحو: فاضل صالح السامرائي 6
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فطفق هاهنا جاءت بمعنى جعلَ وهي الملازمة للفعل والاستمرار فيه والمباشرة في الفعل وقد 

  .حيث دلت على المباشرة في الفعل والاستمرار على فعلهأحدثت تغييرا دلاليا وظيفيا ودلاليا 
  .33: ص". فَطَفق مسحا بِالسوقِ والْأَعناقِۖ ردوها علَي : "وكذلك جاءت في قوله تعالى

          
، فالتقدير طفق يمسح بالسوق والأعناق "طفق"بالناسخ " يمسح"نسخت دلالة الفعل 

الماضي، إلى رت الدلالة، من يتغ" طفق"وق والأعناق، لكن بدخول مسحا، فالأصل مسح بالس
الشروع في فعل المسح، وقد اختلفت التفسيرات بين إعجاب سيدنا سليمان عليه السلام بالجياد 

السطحية البنية

يخصفان

ناسخ خبر

هما

ناسخ اسم

طفقا

ناسخ/  فعل
وظيفي/ دلالي

السطحية البنية

مسحا

ناسخ لفعل   خبر
محذوف تقديره  

"يمسحها"

هو

ناسخ اسم

طفق

ناسخ/  فعل
وظيفي/ دلالي
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 برتدأ وخبر إلى اسم ناسخ وخبره، وقد ورد الخوبين ضرا، كما تغيرت الوظيفة النحوية من مب
  ".مسحا"محذوف تقديره يمسح فسره المفعول المطلق هنا جملة فعلية فعلها 

4 .فلان يفعل كذا أي طفق يفعل كذاجاء  :هب وذكروا مع هذا 1في بعض المعاجم أنّ هب ،
وقد سبق الذكر أنّ هناك من النحاة من يرى أنّ هذا الفعل  ..المعنى عديدا من المعاني كهبت الرياح

  .وع متقاربة في المعنىغريب، كما تطرقنا إلى أنّ أفعال الشر
  .2"حوز الشيء وجيبه وجمعه"جاء في معجم مقاييس اللغة أنّ أخذ الأصل فيه هو  :أخذ. 5

إذن معنى أخذ هنا هو امتلاك الفعل وحيازته وبالتالي البدء والمباشرة فيه، عند قولنا أخذ يقرأ أي 
أي الامتلاك والحيازة في قوله  امتلك الفعل لنفسه وأخذ يفعله أي باشر في فعله، وجاء هذا المعنى

فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشرِكين حيثُ وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم " :تعالى
دصركُلَّ م موا لَهداقْع5: التوبة". و.  

ومنها  3معاني، منها خلَق، ومنها ابتدأذكر اللغويون في المعنى المعجمي لهذا الفعل عدة  :أنشأ. 6
أقبل، وهي معان متقاربة، فكلّها تدل على معنى عام كبير هو بداية الشيء والشروع في الفعل، 

، جاء معنى أنشأ هاهنا في 72: الواقعة". أَأَنتم أَنشأْتم شجرتها أَم نحن الْمنشئُونَ: "يقول عز وجلّ
  .ومعروف أن خلْق الشيء هو بدايته" لَقخ"الآية الكريمة 

                                                
   .236، ص 1، ج )هب(، مادة )ت-د(الكويت، ، طبعة تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي محمد بن محمد 1
  .68، ص 1، مج )أخذ(، مادة مقاييس اللغة: ابن فارس 2
   .77، ص 1، ج )نشأ(، مادة الصحاح: الجوهري 3
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والخلق هو بداية الشيء، أي الشروع في إنجازه، وقد نسخت " خلق"جاءت أنشأ هنا بمعنى 

وظيفة عناصر الجملة الاسمية هنا من مبتدأ وخبر ونقلت إلى وظيفة أخرى هي اسم الناسخ وخبره، 
المبتدأ "يحملها الركنان  كانتفقد أسند المبتدأ والخبر إلى فعل ناقص، يحمل دلالة جديدة غير التي 

   ."والخبر
، كما صاحبه عدة معان 1معظم المعاجم اللغوية أنّ معنى بدأ هو أول الشيء جاء في :بدأ. 7

معنى البداية والبدء في أخرى وكلّها تضم معنى بداية الشيء، وكلّ معاني أفعال الشروع فيها 
، وكذلك 13: البروج". إِنه هو يبدئ ويعيد: "يقول االله عز وجلّ. الشيء على نية الشروع فيه

ت ولَه الْمثَلُ الْأَعلَىٰ في السماوا ۚوهو الَّذي يبدأُ الْخلْق ثُم يعيده وهو أَهونُ علَيه : "قوله تعالى
  .27: الروم". وهو الْعزِيز الْحكيمۚ والْأَرضِ 

إذن جاء معنى بدأ في الآيتين الكريمتين مشاا لمعنى أوجد وخلق والخَلْق هو بداية الفعل 
  .والمباشرة فيه

                                                
   .8، ص 1، ج )بدأ(، مادة القاموس المحيط: الفيروز آبادي 1

السطحية البنية

شجرا

ناسخ خبر

تم

ناسخ اسم

أنشأ

ناسخ/  فعل
وظيفي/ دلالي
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هنا توكيدا على أن بداية الخلق والإنشاء الله تعالى، أي أنّ بداية التكوين " يبدأ"يحمل الفعل 

من نقص الفعل نحويا إلا أنه تام دلاليا  الرغمإلا االله تعالى، فعلى والشروع في الخلق لا يقوم به 
وخبره " هو"ومكتف بنفسه، فلا غير االله يبدأ الخلق، واسم الناسخ ورد ضميرا مستترا تقديره 

   ".الخلق"
، 1جاء في بعض المعاجم اللغوية أنّ أقبل تحمل معنى لزوم الشيء أو الفعل والأخذ فيه :أقبل. 8

والإقبال على الفعل وارد في كل أفعال الشروع، للقدرة على فعله فيشرع فيه مباشرة ويقل ذكر 
  .ى الشيء هو البدء فيههذا الفعل بين جمهور النحاة لمشاته مع الفعل بدأ فالإقبال عل

تأخذ جعل معنى أخذ وأقبل في بعض المعاجم اللغوية، كما وردت له عدة معان منها  :جعل. 9
جعل ما يجعل للإنسان على الأمر يفعله " :وقد جاء في معجم ابن فارس ما يلي.. خلَق، صير

صنع : يقول، ولا تقولجعل، : إلاّ أن أجعل أعم، تقول: وجعلت الشيء صنعته، قال الخليل
  .2"يقول

                                                
   .34، ص 4، ج )قبل(، مادة القاموس المحيط: الفيروز آبادي 1
   .461، ص 460، ص 1، مج )جعل(، مادة مقاييس اللغة: ابن فارس 2

السطحية البنية

الخلق

ناسخ خبر

هو

ناسخ اسم

يبدأ

ناسخ/  فعل
وظيفي/ دلالي
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وجعلُوا : "يقول تعالى ،وقد كثر استعمال الفعل جعل في القرآن الكريم بمعانيه المتعددة
". ستكْتب شهادتهم ويسأَلُونَ ۚأَشهِدوا خلْقَهم  ۚالْملَائكَةَ الَّذين هم عباد الرحمٰنِ إِناثًا 

  .19:الزخرف
، وهذا ما حملته هنا في الآية الكريمة، "سمى"بين معاني الفعل جعل في المعاجم اللغوية فمن 

  ".سموا"جعلوا أي 

     
تغيير على مستوى قد حدث ف، "الملائكة وإناثا" هنا بنصب مفعولين هما " جعل"قام الفعل 

من عندهم، كة بالإناث الملائووصفوا سموا أي أم  "سمى"هنا جاء بمعنى  الدلالة، فالفعل جعل
   .لم يذكره االله تعالى في كتابه وهو ما

قَد  ۗوهو الَّذي جعلَ لَكُم النجوم لتهتدوا بِها في ظُلُمات الْبر والْبحرِ : "وكذلك قوله تعالى
  .97: الأنعام". فَصلْنا الْآيات لقَومٍ يعلَمونَ

السطحية البنية

إناثا

2م به 

الملائكة

1م به 

الواو

فاعل

جعلوا

ناسخ/  فعل
وظيفي/ دلالي
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كذلك حيث " جعل"وهذا المعنى هو من معاني الفعل " أوجد"بمعنى  "جعل"وهنا جاءت 

أي أنّ االله تعالى هو الذي خلق وأوجد النجوم  .1"إنّ معنى جعل أوجد": "ابن الحاجب"يقول 
  .للبشر للاهتداء ا

  :، بحيث98 :الكهف ."فَإِذَا جاءَ وعد ربي جعلَه دكَّاءَ" :والأمر نفسه في قوله تعالى

         
" هو"تقديره  نصبت مفعولين، الأول ضمير متصلتعتبر عنصرا تحويليا هنا " جعل"ـف
في رأي النحويين دكَّاء فيعني السد الذي بناه ذو القرنين، ، ، أي صيره مستويا"دكّاء"والثاني 

                                                
   .305، ص 2، ج الكافية في النحو: الأستراباذي 1

السطحية البنية

لتهتدوا

2م به 

النجوم

1م به 

هو

فاعل

جعل

ناسخ/  فعل
وظيفي/ دلالي

السطحية البنية

دكاء

2م به 

الهاء

1م به 

جعل

ناسخ/  فعل

وظيفي/ دلالي
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على ) دكَّاء(ويحتمل أن يكون جعلَ بمعنى خلق، وينصب ) جعل(يحتمل أن يكون مفعولاً ثانيا لـ
  .الحال
فاضل ، وقد وضح 1قامت المرأة تنوح أي طفقت: تقول" طفق"يأتي قام بمعنى  :قام. 10

وأما قام فهو من القيام ضد الجلوس وقد يأتي بمعنى العزم، وقد : "السامرائي معنى هذا الفعل قائلا
  .2"يأتي بمعنى المحافظة والإصلاح

" ثعلب"النحاة، وقام بإضافته إلى أفعال الشروع  ولم يكن هذا الفعل موجودا عند جمهور
  .3"قام: وزاد ثعلب في أفعال الشروع: "حيث يقول السيوطي

   

                                                
   .165، ص 4، ج )قوم(، مادة القاموس المحيط: يالفيروز آباد 1
   .305، ص 1، ج معاني النحو: فاضل صالح السامرائي 2
   .134، ص 2، ج همع الهوامع: السيوطي 3
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   "ظن وأخواا"ـالنسخ الوظيفي والدلالي ب :لمبحث الثالثا
  :ظن وأخواا بين المفهوم والخصائص: أولا

الأفعال تحتاج إلى  ، وهذه"أفعال الشك واليقين"تعرف هذه الطائفة من الأفعال باسم 
دلالة  تصنيفالجزم في لا يمكن إذ ، 1مفعولين فالأول ما كان مبتدأ والثاني ما صلح أن يكون خبرا

  .منها ما يدل على الشك في استعمال وعلى اليقين في استعمال آخرفعلى الشك أو اليقين  بعضها
  :2تنقسم أفعال القلوب من حيث الدلالة إلى قسمين :أفعال القلوب. 1 

  .رأى، علم، وجد، درى، تعلم: وهي خمسة :ما يدل على اليقين -
  .خال، ظن، حسب، زعم، عد، حجا، جعل، هب: ومنها ثمانية :ما يدل على الرجحان -

  :3أما من حيث نصب المفعول فتنقسم إلى
  .وهو رأى وما بعده :ما ينصب مفعولين -
  .كرهت زيدا: مثل: متعد إلى واحد ..مثل جبن زيد :لازم :منها ما ليس كذلك وهو قسمان -
تتعدى أفعال التحويل إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وعدها بعضهم سبعة  :أفعال التحويل. 2

وما وجدنا ": ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى .تخذصير، جعل، هب، اتخذ، ترك، رد، : هي
 دهع نم مأَكْثَرِهۖل ينقلَفَاس مها أَكْثَرندجإِن ولُوا : "وقال تعالى أيضا .102: الأعراف. "وعجو

. "ستكْتب شهادتهم ويسأَلُونَ ۚأَشهِدوا خلْقَهم  ۚالْملَائكَةَ الَّذين هم عباد الرحمٰنِ إِناثًا 
: الفرقان. "إِلَىٰ ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراوقَدمنا " :وقال عز وجل .19:الزخرف

فَانطَلَقَا حتىٰ إِذَا أَتيا أَهلَ قَرية استطْعما أَهلَها فَأَبوا أَن يضيفُوهما " :تعالى وجاء أيضا في قوله .23
 نقَضأَن ي رِيدا يارا جِديها فدجفَو هاۖ فَأَقَامرأَج هلَيع ذْتخلَات ئْتش 77:فهالك. "قَالَ لَو.  

ونفخ في الصورِ  ۖوتركْنا بعضهم يومئذ يموج في بعضٍ : "أما عن ترك فيقول عز وجلّ
اهنعمافَجعمج 99: الكهف ."م.  

                                                
1 52، ص 1، ج اللمع في العربية: يابن جن.   
   .173، ص الأفعال الناسخة: حمدي كوكب 2
   .173المرجع نفسه، ص  3
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في الجملة معنى الظن والعلم اللذين لم يتحقق على المبتدأ لتحدث " ظن وأخواا"وتدخل 
ا جاءا بعد الفعل مالاسم والخبر لأ" ظن وأخواا"، بحيث تنصب 1معناهما في المبتدأ والخبر

والفاعل والذي تعلّق به الظن منهما هو المفعول الثاني وذكر المفعول الأول لأنه محل الشيء المظنون 
  .2لأنه مظنون

ت ولكن ذكر المفعولين لأنّ الجملة قد تمّلم يلزم  هذه الأفعال مع فاعلها ويذكر النحاة أنّ
  .3تكون الفائدة قاصرة لأنّ الغرض من ذكر الظن المظنون

وبالتالي تحدث الفائدة إذا ذكر المفعولان لتبيين الشيء المظنون والذي أسند إليه المظنون ولا 
إن اقتصر عليه لم يعرف المقصود من هذه الأفعال  يجوز الاقتصار على أحدهما لأنّ المفعول الأول

  .4ن اقتصر على الثاني لم يعرف ولم يعلم إلى من أُسندإو
فيكون حكم المفعول الثاني حكم الخبر في كونه مفردا وجملة وظرفا في لزوم العائد على 

  .5المفعول الأول من المفعول الثاني على حسب ذلك في الخبر لأنه خبر في الأصل
  :6ظن وأخواا خصائص -

  كان"إضمار الشأن فيها كما اضمر في."  
 تعليقها عن العمل.  
  وبابه) أعطيت(جواز إلغائها إذا توسطت أو تأخرت وليس كذلك.  
 ه لا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليهاأن.  
  ا اتصالجواز وهما لشيء واحد، مثل ظننتني قائما ضمير الفاعل والمفعول.  

  :"ظن وأخواا"يأتي خبر و
                                                

   .181، ص الأفعال الناسخة: حمدي كوكب 1
  . 247، ص 1، ج اللباب في علل البناء والإعراب :أبو البقاء العكبري 2
   .181، ص الأفعال الناسخة: حمدي كوكب 3
   .248، ص 1، ج اللباب في علل البناء والإعراب: أبو البقاء العكبري 4
   .182، ص الأفعال الناسخة: حمدي كوكب 5
   .182المرجع نفسه، ص  6
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 مفرد.  
 جملة.  
 شبه جملة.  

  :أما من حيث النصب بالتقدير واللفظ
 نصب المفعولين لفظا.  
 نصب المفعولين تقديرا. 

  :"ظن وأخواا" ـب دلاليوال وظيفيالنسخ ال :ثانيا
تحدث ظن وأخواا بدخولها على الجملة الاسمية طرفا مغايرا في الأسماء أي يولد طرف 
جديد في الإسناد مغاير للجملة الاسمية التي دخلت عليها فتكون بذلك مكملة للجملة الفعلية التي 

الجملة الاسمية إلاّ بعد استيفاء  دخل علىتلا " ظن"حيث أنّ عليها، " ظن"تشكلت بعد دخول 
، فقد حدث إسناد آخر هاهنا غير إسناد السهولة إلى الامتحان وهو "ظننت الامتحان سهلا"فاعله 

  .1إسناد الظن إلى المتكلّم، وبالتالي أصبحت هذه الجملة تتكون من إسنادين
وقد أدرج النحويون ظن وأخواا ضمن فئة النواسخ وذلك لاعتبارات تحويلية محضة تتعلق 

بعد إجراء قاعدة تحويلية لحذف ظن وأخواا، تطرأ تغيرات على الركنين  أيبتحويلات بعدية، 
ومسند ) مبتدأ(الاسميين المفعولين تجعلهما صالحين لتكوين ركن إسنادي اسمي مكون من مسند إليه 

  .2)خبر(
مبتدأ وخبر يجعل  أصلهعلى الجملة الاسمية أو ما  الأفعالالطائفة من  وبالتالي دخول هذه

منهما مفعولين، ومنه تخرج الجملة المنسوخة ذه الأفعال من الاسمية إلى الفعلية وتختص هذه 
الأفعال دون غيرها من النواسخ بجواز دخولها على المبتدأ الذي هو اسم استفهام أو المضاف إلى 

ظننت أحسن وغلام أي  أياً: عليها نحو م الاستفهام، وإذا دخلت على أحدهما وجب تقديمهاس

                                                
   .133 - 132، ص 1984، القاهرة، مصر، دار المعارف، النواسخ الفعلية والحرفية: أحمد سليمان ياقوت 1
   .24، ص 1993، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التركيبيةالسمات التفريعية للفعل في البنية : أحمد حساني 2
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، وتصرفها "كان وأخواا"إلى فاعل جعلها تختلف عن " ظن وأخواا"فحاجة . 1"حسبت أنشط؟
نقص التصرف أو انعدامه "كذلك يجعلها مختلفة عنها، فمعظم النواسخ تتقاطع في نقطة واحدة هي 

  .2"أصلا
ياقوت أنه لا يمكن وضع  أما عن دلالة هذه الأفعال على الشك واليقين فيرى أحمد سليمان

معيار لدلالة هذه الأفعال إما على الشك أو على اليقين، فمنها ما يدل على الشك في الاستعمال 
وعلى اليقين في استعمال آخر وقد يدل على معان أخرى عند هذين المعنيين وهي في استعمال 

ستعمل عادة للشك إلاّ أنه ، فالفعل ظن ي3اتنصب مفعولين وفي استعمال آخر تنصب مفعولا واحد
ورأَى الْمجرِمونَ النار فَظَنوا أَنهم مواقعوها ولَم يجِدوا عنها " :قد يأتي بمعنى اليقين مثل قوله تعالى

  .53: الكهف. "مصرِفًا

  
وتأكدوا  هنا من الشك إلى اليقين، أي أم لما رأوا جهنم أيقنوا" ظن"تغيرت دلالة الفعل 

سدت الجملة الاسمية المنسوخة بإنّ مسد  ، وقدوأم لن يجدوا عنها مصرفا أم سيقعون فيها
   ".ظن"مفعولي 

                                                
   .21، ص 2، ج النحو الوافي: عباس حسن 1
   .132، ص اللغة العربية معناها ومبناها: تمّام حسان 2
   .133 -132، ص النواسخ الفعلية والحرفية: أحمد سليمان ياقوت 3

السطحية البنية

مواقعوها أنهم

خبرها + اسمها+ إن

"ظن"سد مسد مفعولي 

وا

فاعل

ظنـّ

ناسخ/  فعل
وظيفي/دلالي



  النواسخ الفعلية والنسخ الوظيفي والدلالي للجملة في القرآن الكريم: الرابعالفصل 
 

312 
 

دخل العنصر التحويلي على جملة اسمية  .28: القيامة ."وظَن أَنه الْفراق" :أما في قوله تعالى
  :بحيث" إنّ"منسوخة بـ

              
، أما عن مفعوليها فالجملة "هو"فاعلها ضمير مستتر تقديره ية الكريمة فظن هنا في الآ

  .سدت مسد مفعوليها" أنه الفراق"الاسمية المنسوخة بإنّ 
  .10 :الممتحنة ."فَإِنْ علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ: "وكذلك قوله تعالى

مفعول أو مفعولين حسب  إلىوهو يحتاج كذلك " ظن"فالفعل علم هاهنا من أخوات 
يتعدى إلى مفعول واحد، أما  هفإن المعرفة وتعلّق الشيء دون صفاته السياق والمعنى، فإن أريد معنى

الخبر، إذا كلّف بإدراك الشيء وصفاته فإنه يحتاج إلى مفعولين والعلاقة بينهما كالعلاقة بين المبتدأ و
  .1فالمفعول الثاني حكم على الأول بالنفي أو الإثبات

                                                
، مجلة الدراسات اللغوية والأدبية، "الفعلية والحرفية في جزء عم، دراسة نحوية تطبيقيةالنواسخ : "نوال طيب محمد وفضل االله النور علي 1

   .165، ص 2018، 1، العدد 19جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، مج 

السطحية البنية

أنه الفراق

مفعول به

هو

فاعل

ظن

ناسخ/  فعل

وظيفي/ دلالي
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، فإنّ علم هنا احتاج 167 :آل عمران ."لَو نعلَم قتالًا: "والأمر نفسه بالنسبة لقوله تعالى

  :إلى مفعول فقط بحيث

            
، فقد جاءت هنا 76 :الأنعام ."كَوكَبافَلَما جن علَيه اللَّيلُ رأَىٰ : "أما عن قوله تعالى

  :متعدية إلى مفعول واحد، لأنّ الرؤية هاهنا بصرية يمكن رؤية الشيء بالعين فيكون

السطحية البنية

مؤمنات

2م به 

هن

1م به 

مو

فاعل

علمت

ناسخ/  فعل
وظيفي/دلالي

السطحية البنية

قتالا

مفعول به

نحن

فاعل

نعلم

ناسخ/  فعل

وظيفي/دلالي
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ا" :إذا كانت الرؤية قلبية فإنه يتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى اأميدعب هنوري مهإِن  * اهرنو

  .7- 6 :المعارج ."قَرِيبا

         
ومن أخوات ظن نجد الفعل وجد كما سبق الذكر أنه يحمل معنى أدرك وهو يتعدى إلى 

آل  ."كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب وجد عندها رِزقًا: "مفعول واحد كما في قوله تعالى
  :، فيكون بذلك37:عمران

  

السطحية البنية

كوكبا

م به

هو

فاعل

رأى

ناسخ/  فعل
وظيفي/دلالي

السطحية البنية

بعيدا

2م به 

هـ

1م به 

يرون

وظيفي/ ناسخ
فاعل+ دلالي



  النواسخ الفعلية والنسخ الوظيفي والدلالي للجملة في القرآن الكريم: الرابعالفصل 
 

315 
 

           
تقوم بنسخ الجملة الاسمية إلى فعلية كما أا تنسخ الوظيفة  إنّ هذه الطائفة من النواسخ

 ا تنسخ الدلالة إما شكالنحوية لعناصر الجملة من مبتدأ وخبر إلى فعل وفاعل ومفاعيل كما أ
 ، نسخت من12 :النور. "ظَن الْمؤمنونَ والْمؤمنات بِأَنفُسِهِم خيرا: "وإما يقين، ففي قوله تعالى

بحرف جر والأصل ظن المؤمنون  المؤمنون أنفسهم خير إلى ظن المؤمنون بأنفسهم، وهو متعد
  .أنفسهم خيرا، وبالتالي يكون منصوب بترع الخافض، وخيرا لمفعول به ثاني يوضح المعنى

" وجد" الفعلفإنّ . 96: البقرة ."ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَىٰ حياة" :أما عن قوله تعالى
  :بحيث "أحرص"المتصل و الضميرنصب مفعولين وهما  هنا

               
 

 

السطحية البنية

رزقا

م به

وجد

وظيفي/ناسخ
فاعل+ دلالي

السطحية البنية

أحرص الناس

2م به 

هم

 1م به 

تجدم

ناسخ/  فعل

وظيفي/ دلالي

فاعل+
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  :خاتمة
الذي يلقي به المتكلم للسامع  فالخطابالعملية التواصلية،  محورالحديث عن الجملة  ديع

إيصالها التي يحاول المرسل  الذهنيةترجمة الصورة هذه الجمل إلى دف يتكون عادة من جمل، 
دراستها على جميع  قد أولوا الجملة عناية فائقة من حيث ينالنحاة واللغويلذا نجد للمرسل إليه، 

كما اهتموا بتحليلها  ،للدور المهم الذي تؤديه في بناء اللغة وتشكّل الفكرةوذلك  ،المستويات
والدلالة، ومن بين ما للكشف عن الظواهر التي تعترضها من حيث البنية أي التركيب والوظيفة 

اسخ الفعلية كدخول النو  الوظيفيستوى التركيبيالمالتي تكون إما على و" ظاهرة النسخ"لاحظوه 
هذا و على الجملة الاسمية، أو على المستوى الدلالي كعدول المعاني من الخبر إلى الإنشاء أو العكس،

إلى  ذلك الباحثة من خلالتوصلت  وقد، في هذه الدراسة بالوصف والتحليل التطرق إليه تمّ ما
  :مجموعة من النتائج أهمّها

بالدراسة  الدراسات النحوية القديمة السابقة لابن هشام الأنصاريالجملة في  لم تحظ
والتحليل  المنفصلين والمستقلين مقارنة بالأبواب النحوية الأخرى كالفاعل، المفعول، المبتدأ، 

الأوائل هو رصد لمفهوم الجملة ضمن الأبواب النحوية الأخرى، ليس إنما ما قام به النحاة  ...الخبر
تبقى كلّها أحكاما معيارية  كما  إهمالا منهم، بل في اعتقادهم أا جزء لا يتجزأ من هذه الأبواب،

بين مفهوم  والم يفرقالنحاة القدماء أنّ حيث ، قابلة للأخذ والعطاء كما أا قابلة للقبول والتفنيد
في تعريفهم للجملة على خاصية  وااعتمدإذ  ؛الجملة والعملية الإسنادية خاصة من الناحية التطبيقية

ب والسامع تحدث حينما يحدث الفهم والإفهام لدى المخاطأي الإسناد إضافة إلى خاصية الإفادة، 
يكون بذلك الشرط الفائدة، وإذا حققت الجملة إفادة لدى السامع اكتفت بنفسها واستقلت ف

فاستقلال الجملة سواء بنفسها أي عدم حاجتها لما  ؛وهو الاستقلالية لحصول الجملة  الثالث
بذلك واستقلالها بالمعنى أو اقتراا بشرط الإفادة عنصران مهمان لقيام الجملة، فتكون ، يكملها

عالق بين كلمتين أو طرفين تفهو الإسناد ، أما الإفادة والاستقلالية شرطين يكمل أحدهما الآخر
تكتسب الإفادة الجملة ف ،ليس اعتباطا إنما لوجود شرط الفائدة، أو هو القرينة التي تحكم التركيب
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، فالإفادة كلّ تركيب خال من الإسناد لا تتحدد معاني مفرداتهإذ أنّ  ،من خلال العلاقة الإسنادية
، إذ أنّ الوظيفة الإبلاغية باختيار العناصر اللغوية الدالة على المعاني القائمة في نفس المتكلّم مرتبطة

  .مرتبطة بمعرفة المتكلم لمواقع العناصر اللغوية وترتيبها على وجه معين في البنية اللغوية
عنصرين تتكون من  ،وحدة تركيبيةبأا الجملة  فإنهم قد وصفوااللغويون المحدثون أما 

إذ لا يمكن  ،هاومركزالجملة ة عمد نان العنصراهذيشكّل  "المسند والمسند إليه"هما  ينضروري
ما أو  "الفضلة"أي بقية العناصر بخلاف ملة النواة، الجتشكيل عن  نالمسؤولا فهماالاستغناء عنهما 

أساسا مبنية  يعبر عنهافإنه يمكن الاستغناء عنها، فكلّ عملية ذهنية  ،"التوسيعية"العناصر تعرف ب
 . على فكرة الإسناد

تعد كلّ من البنية الحملية والبنية الوظيفية والبنية المكونية فمن منظور النحو الوظيفي 
التي هي عبارة لغوية تتركب من حمل موسع ومكونات خارجية، وبذلك  الكفيلة بإنشاء الجملة

يؤدي كلّ ، بحيث كبة ذات محمولين فأكثرتنقسم إلى جملة بسيطة ذات محمول نووي واحد أو مر
عنصر من عناصر الجملة وظائف تختلف باختلاف الكلمات واختلاف السياقات التي ترد فيها، 

  .فبعض الكلمات تحمل دلالة لغوية إضافة إلى الوظيفة النحوية التي تكتسبها داخل التركيب
ويحدث بينهما تأثر وتأثير، إذ تستمد تتفاعل البنية التركيبية للجملة مع البنية الدلالية بحيث 

ترتبط البنى النحوية بالوجهة الدلالية التي توجهها  حيث، كلّ منهما معناها وصحتها من الأخرى
  .وفق ما يقتضيه المقام والسياق والمقصد

يكون إما لفظيا أو الذي لا تتحقق إلا بعامل والهيئات الوظيفية للوحدات اللغوية كما أنّ 
 معنويا، فالابتداء هو عامل معنوي وهو الدافع لرفع المبتدأ، والمبتدأ هو عامل لفظي إذ هو الدافع 

 .لرفع الخبر

ق إليه أسلوبي الخبر والإنشاء والتطر دهم عنديث عنالح قلّكما توصلنا إلى أنّ النحويين 
نحويين لم يعقدوا بابا خاصا بالجملة قبل ابن إلى أن ال ذلك مردوبالتفصيل مقارنة مع البلاغيين، 

  .هشام
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في تصنيفهم للخبر والإنشاء قد ذهبا  "سيرل"و "أوستين"من  لاّكأما من منظور تداولي فإنّ 
صورة خبر على الجملة تأتي ، بحيث جاء به السكاكي مع العالم الخارجي وهو ماإلى المطابقة 

وهنا  ،خبريالها ويكون المعنى الوظيفي  إنشاءهيئة على إنشائيا، كما تأتي ويكون المعنى الوظيفي لها 
يعد المتكلّم العامل ، إذ في الدلالات ، وتغييرالأولية للمعاني ونسخيحدث التداخل بين الأنماط 

  .والغرض الذي يريد تحقيقه ابتدائه بالكلامخلال ، من في التفرقة بين الخبر والإنشاءالأساسي 
 حولمع التداوليين المعاصرين  وااتفقولقد توصلنا إلى أنّ النحويين والبلاغيين القدماء قد 

واختلفوا حول المصطلحات الواصفة للظاهرة، فالنحويون فكرة خروج الأسلوب عن معناه، 
في حين اعتمد التداوليون المعاصرون  ،في تحديد المعانيللفظ دلالة النحوية الالقدماء اعتمدوا على 

لظاهرة ضابطة قاموا بوضع معايير كما على مفهوم العمل اللغوي وغرض المتكلم في تحديد المعنى، 
  .الاستلزام الحواري

الجانب الشكلي  النسخ ظاهرة تركيبية دلالية بامتياز، لأنه يمسكما توصلّ البحث إلى أنّ 
ذلك أنّ نسخ الوظائف النحوية العامة أو  ،الجانب التداوليوالمعنوي للجملة،كما يحضر فيها 

الخاصة يحدث تأثيرا لدى المخاطب فيتقبله من خلال السياق ويفهم معناه وبالتالي تحصل العملية 
  .التواصلية

يزخر النص القرآني بظاهرة النسخ التركيبي الوظيفي والنسخ الدلالي، فالقرآن الكريم كما 
تداخل الأساليب ونسخ المعاني، وتعد القرائن السياقية والعقلية هي المسؤولة عن يقوم أساسا على 

تدخل النواسخ الفعلية على الجملة الاسمية  بحيث ؛تعدد الأزمنة النحوية ومنه اختلاف الدلالات
لم تكن موجودة من قبل في العنصرين  لإفادة وظيفة مخصوصة تتمثل في وصف المسند إليه بالمسند

قوم النواسخ الفعلية بإلغاء عمل الابتداء، أي إلغاء العامل المعنوي مباشرة وتغيير تإذ  ؛"خبر+مبتدأ"
) الخبر/ المسند(العلامة الدالة على الإسناد من الرفع إلى النصب في أحد طرفي العملية الإسنادية 

ى الجملة الاسمية عل الفعلية النواسخهذه دخول  وبالتالي، تصبح الجملة مكونة من ناسخ ومعموليهف
وظيفة قيد ، وقد مثّلنا للنواسخ التي تشغل يجعل منها اسمية من حيث المبنى، تحويلية من حيث المبنى
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أفاد " كان"فإنّ دخول الناسخ "وكان االله غفورا رحيما"بقوله تعالى زمني للجملة الاسمية 
ر في فترة زمنية ما فقط، لكن لفُهِم أنه غفو" االله غفور رحيم"الاستمرارية والديمومة، فلو قال 

، بحيث ربط المسند بفترة زمنية دلت على استمرارية المغفرة كان غيرت الوظيفة والمعنى معا"
هنا بمعنى " كان"دخول " إلاّ إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين"قوله تعالى كذلك الأمر في 

، بحيث على الصيرورة والاستمرار معاهنا تدل " كان"غيرت الوظيفة النحوية و الدلالة، ف" صار"
مع أخواا تركيبيا لا دلاليا بخلاف الدلالة العامة على الزمان فكلّ فعل من أخوات " كان"ترتبط 

  .له دلالته الخاصة" كان"
على النواسخ  -المتوكل مثلا - طلق بعض اللغويين المحدثينأ أما من منظور حديث فقد

 .تنحصر في ربط المسند إليه بالمسندوالتي وظيفتها عا لذلك تبا" الأفعال الرابطة"اسم 
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في المصحف الشريف  قيمهاالدراسة، وفق ترهذه الواردة في  الكريمةجدول يوضح الآيات 
برواية حفص عن عاصم، طبعة دار القدس، القاهرة، مصر، بإشراف مجمع البحوث 

  .م 2013هـ،  1432الإسلامية بالأزهر، 
  الصفحة  الآية  الفاتحةسورة 

 "ينالَمالْع بر لَّهل دم1  1  ".الْح  

  الصفحة  الآية  سورة البقرة
 " بيلَا ر ابتالْك كذَٰل ۛ يهف ۛينقتى لِّلْمد2  2  ".ۛه  

 " مهرنذت لَم أَم مهتأَأَنذَر هِملَياءٌ عووا سكَفَر ينإِنَّ الَّذ
  3  6  ". يؤمنونَلَا 

 "َونرعشن لَّا يلَٰكونَ وفْسِدالْم مه مه3  12  ".أَلَا إِن  

 " تبِحا رىٰ فَمدلَالَةَ بِالْها الضورتاش ينالَّذ كأُولَٰئ
يندتهوا ما كَانمو مهتارج3  16  ".ت  

 " مهارصأَب طَفخي قرالْب كَادا  ۖيوشم ماءَ لَها أَضكُلَّم
ولَو شاءَ اللَّه لَذَهب  ۚفيه وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا 

 مارِهصأَبو هِمعمبِس ۚيرءٍ قَديلَىٰ كُلِّ شع إِنَّ اللَّه."  
20  4  

 " لَقَكُمي خالَّذ كُمبوا ردباع اسا النها أَين يم ينالَّذو
  4  21  ".قَبلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ

 " اهقُودي والَّت ارقُوا النلُوا فَاتفْعلَن تلُوا وفْعت فَإِن لَّم
  4  24  ".أُعدت للْكَافرِينۖ الناس والْحجارةُ 

 " مآدوا لدجاس كَةلَائلْما لإِذْ قُلْنو يسلوا إِلَّا إِبدجفَس
رِينالْكَاف نكَانَ مو ركْبتاسىٰ و6  34  ".أَب  

 " ِارالن ابحأَص كا أُولَٰئناتوا بِآيكَذَّبوا وكَفَر ينالَّذۖو 
  7  39  ".هم فيها خالدونَ
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 " عوا مكَعاركَاةَ ووا الزآتلَاةَ ووا الصيمأَقوينعاك7  43  ".الر  

 " ُلقْبلَا يئًا ويفْسٍ شن نع فْسزِي نجا لَّا تموقُوا ياتو
  7  48  ".منها شفَاعةٌ ولَا يؤخذُ منها عدلٌ ولَا هم ينصرونَ

 "َوندتهت لَّكُمقَانَ لَعالْفُرو ابتى الْكوسا منيإِذْ آت8  53  ".و  

 " يا ها من لَّنيبي كبا رلَن عا  ۚقَالُوا ادهقُولُ إِني هقَالَ إِن
 كذَٰل نيانٌ بوع لَا بِكْرو ةٌ لَّا فَارِضقَرا  ۖبلُوا مفَافْع

  ".تؤمرونَ
68  10  

 " يقسلَا تو ضالْأَر يرثةٌ لَّا ذَلُولٌ تقَرا بهقُولُ إِني هقَالَ إِن
ۚ قَالُوا الْآنَ جِئْت بِالْحق  ۚالْحرثَ مسلَّمةٌ لَّا شيةَ فيها 
  ".فَذَبحوها وما كَادوا يفْعلُونَ

71  11  

 "قَدو وا لَكُمنمؤونَ أَن يعطْمأَفَت  مهنم كَانَ فَرِيق
 مهو قَلُوها عم دعن بم هفُونرحي ثُم اللَّه ونَ كَلَامعمسي

  ".يعلَمونَ
75  11  

 " ونَ إِلَّا اللَّهدبعيلَ لَا تائرنِي إِسب يثَاقا مذْنإِذْ أَخو
والْيتامىٰ والْمساكينِ وبِالْوالدينِ إِحسانا وذي الْقُربىٰ 

 كَاةَ ثُموا الزآتلَاةَ ووا الصيمأَقا ونساسِ حلنقُولُوا لو
  ".تولَّيتم إِلَّا قَليلًا منكُم وأَنتم معرِضونَ

83  12  

 " ِلسبِالر هدعن با منقَفَّيو ابتى الْكوسا منيآت لَقَدۖو 
سِ ووحِ الْقُدبِر اهندأَيو اتنيالْب ميرم نى ابيسا عنيۗآت 

 متركْبتاس كُمىٰ أَنفُسوها لَا تولٌ بِمسر اءَكُما جأَفَكُلَّم
قْتفَرِيقًا تو متلُونَفَفَرِيقًا كَذَّب."  

87  13  

 " ارالد لَكُم تن قُلْ إِن كَانةً مصالخ اللَّه ندةُ عرالْآخ
ينقادص مإِن كُنت توا الْمونماسِ فَتالن ون15  94  ".د  
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 " ينالَّذ نمو اةيلَىٰ حاسِ عالن صرأَح مهنجِدلَتو
يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنة وما هو  ۚأَشركُوا 

زبِمعذَابِ أَن يالْع نم هزِحح را  ۗمبِم يرصب اللَّهو
  ".يعملُونَ

96  15  

 " قَالَتءٍ ويلَىٰ شىٰ عارصالن تسلَي ودهالْي قَالَتو
 ابتلُونَ الْكتي مهءٍ ويلَىٰ شع ودهالْي تسىٰ لَيارصالن

ۗ  هِملثْلَ قَوونَ ملَمعلَا ي ينقَالَ الَّذ كۚكَذَٰل  كُمحي فَاللَّه
 ةاميالْق موي مهنيفُونَبلتخي يهوا فا كَانيمف."  

113  18  

 " هما اسيهف ذْكَرأَن ي اللَّه اجِدسم عنن ممم أَظْلَم نمو
أُولَٰئك ما كَانَ لَهم أَن يدخلُوها إِلَّا  ۚوسعىٰ في خرابِها 

ينفائخ ۚ  ذَابع ةري الْآخف ملَهو يزا خيني الدف ملَه
يمظع."  

114  18  

 " لَىاءَ عدهوا شكُونطًا لِّتسةً وأُم اكُملْنعج ككَذَٰلو
وما جعلْنا الْقبلَةَ ۗ الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا 

الَّتي كُنت علَيها إِلَّا لنعلَم من يتبِع الرسولَ ممن 
 هيبقلَىٰ عع بنقَلۚي و ينلَى الَّذةً إِلَّا علَكَبِير تإِن كَان

 ى اللَّهدۗه  كُمانإِيم يعضيل ا كَانَ اللَّهمۚو  إِنَّ اللَّه
يمحر ءُوفاسِ لَربِالن."  

143  22  

 " جِدسالْم طْرش كهجلِّ وفَو تجرثُ خيح نمو
فَولُّوا وجوهكُم شطْره لئَلَّا  وحيثُ ما كُنتم ۚالْحرامِ 

يكُونَ للناسِ علَيكُم حجةٌ إِلَّا الَّذين ظَلَموا منهم فَلَا 
عمتي علَيكُم ولَعلَّكُم تخشوهم واخشونِي ولأُتم نِ

  ".تهتدونَ

150  23  

 "َأَنَّ ل وا لَوعبات ينقَالَ الَّذا وكَم مهنأَ مربتةً فَنا كَر25  167ن  
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لَّه أَعمالَهم حسرات علَيهِم كَذَٰلك يرِيهِم الۗ تبرءُوا منا 
  ".وما هم بِخارِجِين من النارِۖ 
 " ام بِعتلْ نقَالُوا ب لَ اللَّها أَنزوا مبِعات ميلَ لَهإِذَا قو

أَولَو كَانَ آباؤهم لَا يعقلُونَ شيئًا ولَا ۗ أَلْفَينا علَيه آباءَنا 
  ".يهتدونَ

170  26  

 " ِرِبغالْمرِقِ وشلَ الْمبق كُموهجلُّوا ووأَن ت الْبِر سلَّي
 كَةلَائالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر نلَٰكو
والْكتابِ والنبِيين وآتى الْمالَ علَىٰ حبه ذَوِي الْقُربىٰ 

سالْمىٰ وامتالْيي وفو ينلائالسبِيلِ والس نابو يناك
 مهدهوفُونَ بِعالْمكَاةَ وى الزآتلَاةَ والص أَقَامقَابِ والر

والصابِرِين في الْبأْساءِ والضراءِ وحين  ۖإِذَا عاهدوا 
  ".هم الْمتقُونَوأُولَٰئك ۖ أُولَٰئك الَّذين صدقُوا ۗ الْبأْسِ 

177  27  

 "َأ اتوددعا مامفَرٍ  ۚيلَىٰ سع ا أَورِيضنكُم من كَانَ مفَم
 رامٍ أُخأَي نةٌ مدلَى الَّ ۚفَععو امةٌ طَعيدف هيقُونطي ينذ

وأَن تصوموا  ۚفَمن تطَوع خيرا فَهو خير لَّه  ۖمسكينٍ 
 لَّكُم ريونَۖ خلَمعت مإِن كُنت."  

184  28  

 " ِاسى لِّلندآنُ هالْقُر يهي أُنزِلَ فانَ الَّذضمر رهش
 قَانالْفُرىٰ ودالْه نم اتنيبۚو  رهالش نكُمم هِدن شفَم

 همصۖفَلْي لَىٰ سع ا أَورِيضن كَانَ ممامٍ وأَي نةٌ مدفَرٍ فَع
 رۗأُخ  رسالْع بِكُم رِيدلَا يو رسالْي بِكُم اللَّه رِيدي

 لَّكُملَعو اكُمدا هلَىٰ مع وا اللَّهركَبتلةَ ودلُوا الْعكْمتلو
  ".تشكُرونَ

185  28  

 " رِينشبم ينبِيالن ثَ اللَّهعةً فَبداحةً وأُم اسكَانَ الن
 نيب كُمحيل قبِالْح ابتالْك مهعلَ مأَنزو رِيننذم33  213و  
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 يهلَفُوا فتا اخيماسِ فۚالن  ينإِلَّا الَّذ يهف لَفتا اخمو
هاءَتا جم دعن بم وهأُوت مهنيا بيغب اتنيالْب ى  ۖمدفَه

واللَّه  ۗلَّذين آمنوا لما اختلَفُوا فيه من الْحق بِإِذْنِه اللَّه ا
  ".يهدي من يشاءُ إِلَىٰ صراط مستقيمٍ

 " لَّكُم هكُر وهالُ وتالْق كُملَيع بىٰ أَن  ۖكُتسعو
 لَّكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرۖت حىٰ أَن تسعئًا ويوا شب

 لَّكُم رش وهونَۗ ولَمعلَا ت مأَنتو لَمعي اللَّهو."  
216  34  

 " نمؤىٰ يتح رِكَاتشوا الْمحنكلَا تۚو  ريةٌ خنمؤةٌ ملَأَمو
لَوو رِكَةشن مم  كُمتبجۗأَع  ينرِكشوا الْمحنكلَا تو

ولَعبد مؤمن خير من مشرِك ولَو  ۚحتىٰ يؤمنوا 
 كُمبجارِ  ۗأَعونَ إِلَى النعدي كو إِلَى  ۖأُولَٰئعدي اللَّهو

الْج بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةۖن هاتآي نيبيو  ملَّهاسِ لَعلنل
  ".يتذَكَّرونَ

221  35  

 " ٍوءثَلَاثَةَ قُر بِأَنفُسِهِن نصبرتي طَلَّقَاتالْملُّ  ۚوحلَا يو
تمن ما خلَق اللَّه في أَرحامهِن إِن كُن يؤمن لَهن أَن يكْ

وبعولَتهن أَحق بِردهن في ذَٰلك إِنْ  ۚبِاللَّه والْيومِ الْآخرِ 
 ۚولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف  ۚأَرادوا إِصلَاحا 
هِنلَيالِ عجلرلةٌ  وجرد ۗيمكح زِيزع اللَّهو."  

228  36  

 " ِنلَينِ كَاملَيوح نهلَادأَو نعضري اتدالالْوۖو  نمل
وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن  ۚأَراد أَن يتم الرضاعةَ 

 وفرعبِالْم نهتوسكا  ۚوهعسإِلَّا و فْسن كَلَّفلَا  ۚلَا ت
ا وهلَدةٌ بِودالو ارضت هلَدبِو لَّه لُودولَا م ۚ ارِثلَى الْوعو

 كثْلُ ذَٰلرٍ  ۗماوشتا ومهناضٍ مرن تالًا عصا فادفَإِنْ أَر
تسترضعوا أَولَادكُم  وإِنْ أَردتم أَن ۗفَلَا جناح علَيهِما 

233  37  
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ۗ آتيتم بِالْمعروف فَلَا جناح علَيكُم إِذَا سلَّمتم ما 
يرصلُونَ بمعا تبِم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو."  

 " متضفَر قَدو نوهسملِ أَن تن قَبم نوهمإِن طَلَّقْتو
 فُوعي فُونَ أَوعإِلَّا أَن ي متضا فَرم فةً فَنِصفَرِيض نلَه

ۚ وأَن تعفُوا أَقْرب للتقْوىٰ  ۚالَّذي بِيده عقْدةُ النكَاحِ 
نيلَ با الْفَضونسلَا تو كُم ۚيرصلُونَ بمعا تبِم إِنَّ اللَّه."  

237  38  

 " ومالْقَي يالْح وإِلَّا ه لَا إِلَٰه ۚاللَّه لَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت مو ۚ
من ذَا الَّذي  ۗلَّه ما في السماوات وما في الْأَرضِ 

 إِلَّا بِإِذْنِه هندع فَعشۚي  ملْفَها خمو يهِمدأَي نيا بم لَمعۖي 
وسع كُرسيه ۚ ولَا يحيطُونَ بِشيءٍ من علْمه إِلَّا بِما شاءَ 

اتاومالس  ضالْأَرا  ۖومفْظُهح هئُودلَا يۚو  يلالْع وهو
يمظالْع."  

255  42  

 " اممو متبا كَسم اتبن طَيقُوا موا أَنفنآم ينا الَّذها أَيي
ولَا تيمموا الْخبِيثَ منه  ۖأَخرجنا لَكُم من الْأَرضِ 

 يهوا فضمغإِلَّا أَن ت يهذم بِآختلَسقُونَ ونفوا أَنَّ  ۚتلَماعو
يدمح غَنِي اللَّه".  

267  45  

 " ُاءشن يي مدهي اللَّه نلَٰكو ماهده كلَيع سا  ۗلَّيمو
 أَنفُسِكُمرٍ فَليخ نقُوا منفقُو ۚتنفا تمو هجاءَ وغتنَ إِلَّا اب

 لَا  ۚاللَّه مأَنتو كُمإِلَي فورٍ ييخ نقُوا منفا تمو
  ".تظْلَمونَ

272  46  

 " ةرسيةٌ إِلَىٰ مرظفَن ةرسإِن كَانَ ذُو عقُوا  ۚودصأَن تو
 لَّكُم ريونَۖ خلَمعت م47  280  ".إِن كُنت  

 " إِلَى اللَّه يهونَ فعجرا تموقُوا ياتفْسٍ  ۖوفَّىٰ كُلُّ نوت ثُم
  47  281  ".ما كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ
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 " ىمسلٍ منٍ إِلَىٰ أَجيم بِدنتايدوا إِذَا تنآم ينا الَّذها أَيي
 وهبلِ  ۚفَاكْتدبِالْع بكَات كُمنيب بكْتلْيۚو  أْبلَا يو

 اللَّه هلَّما عكَم بكْتأَن ي بلِ  ۚكَاتلملْيو بكْتفَلْي
 ۚالَّذي علَيه الْحق ولْيتقِ اللَّه ربه ولَا يبخس منه شيئًا 

كَانَ الَّذي علَيه الْحق سفيها أَو ضعيفًا أَو لَا فَإِن 
شهِدوا واست ۚيستطيع أَن يملَّ هو فَلْيمللْ وليه بِالْعدلِ 

 كُمالجن رنِ ميهِيدلٌ  ۖشجنِ فَرلَيجا ركُوني فَإِن لَّم
 ننَ موضرن تمم انأَتراما وماهدلَّ إِحضاءِ أَن تدهالش
ولَا يأْب الشهداءُ إِذَا ما  ۚفَتذَكِّر إِحداهما الْأُخرىٰ 

ا أَن تكْتبوه صغيرا أَو كَبِيرا إِلَىٰ أَجله ولَا تسأَمو ۚدعوا 
ۚ و ةادهلشل مأَقْوو اللَّه ندطُ عأَقْس كُمىٰ أَلَّا ذَٰلنأَد

إِلَّا أَن تكُونَ تجارةً حاضرةً تديرونها بينكُم  ۖترتابوا 
بكْتأَلَّا ت احنج كُملَيع سا فَلَيۗوه  متعايبوا إِذَا تهِدأَشۚو 

 هِيدلَا شو بكَات ارضلَا يۚو  وقفُس هلُوا فَإِنفْعإِن تو
واللَّه بِكُلِّ شيءٍ  ۗويعلِّمكُم اللَّه  ۖواتقُوا اللَّه  ۗم بِكُ

يملع."  

282  48  

 " َوننمؤالْمو هبن رم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسالر نكُلٌّ  ۚآم
ه وملَائكَته وكُتبِه ورسله لَا نفَرق بين أَحد من آمن بِاللَّ
 هلسا  ۚرنأَطَعا ونعمقَالُوا سۖو  كإِلَيا ونبر كانغُفْر
يرصالْم."  

285  49  

  الصفحة الآية  سورة آل عمران
 " نكن لَّدا ملَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبا لَا تنبر

  50 8  ".إِنك أَنت الْوهابۚ رحمةً 

 " اكَفَّلَها ونسا حاتبا نهتأَنبنٍ وسولٍ حا بِقَبهبا رلَهقَب54 37فَت  
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كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب وجد عندها  ۖزكَرِيا 
قَالَت هو من عند اللَّه  ۖقَالَ يا مريم أَنىٰ لَك هٰذَا  ۖرِزقًا 

  ".إِنَّ اللَّه يرزق من يشاءُ بِغيرِ حسابٍۖ 
 " مثَلِ آدكَم اللَّه ندىٰ عيسثَلَ عابٍ  ۖإِنَّ مرن تم لَقَهخ

  57 59  ".ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ

 " نِيفًان كَانَ حلَٰكا وانِيرصلَا نا ويودهي يماهرا كَانَ إِبم
ينرِكشالْم نا كَانَ مما وملس58 67  ".م  

 " َّوا أَنهِدشو انِهِمإِيم دعوا با كَفَرمقَو ي اللَّهدهي فكَي
 اتنيالْب ماءَهجو قولَ حسي الْ ۚالردهلَا ي اللَّهو مقَو

ينمالظَّال."  
86 61  

 " قُوافَرلَا تا ويعمج لِ اللَّهبوا بِحمصتاعوا  ۚواذْكُرو
ف بين قُلُوبِكُم نِعمت اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداءً فَأَلَّ

 نم ةفْرفَا حلَىٰ شع مكُنتا وانوإِخ هتمم بِنِعتحبفَأَص
 كَذَٰلك يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم ۗالنارِ فَأَنقَذَكُم منها 

  ".تهتدونَ

103 63  

 " وفرعونَ بِالْمرأْماسِ تلنل ترِجأُخ ةأُم ريخ مكُنت
 ونَ بِاللَّهنمؤتنكَرِ ونِ الْمنَ عوهنتلُ  ۗوأَه نآم لَوو

منهم الْمؤمنونَ وأَكْثَرهم  ۚالْكتابِ لَكَانَ خيرا لَّهم 
  ".الْفَاسقُونَ

110 64  

 " واذَكَر مهوا أَنفُسظَلَم ةً أَوشلُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذو
 لَمو إِلَّا اللَّه وبالذُّن رفغن يمو وبِهِمذُنوا لفَرغتفَاس اللَّه

  ".وهم يعلَمونَيصروا علَىٰ ما فَعلُوا 
135 67  

 " واضِ فَانظُري الْأَروا ففَسِير ننس كُملن قَبم لَتخ قَد
كَذِّبِينةُ الْمباقكَانَ ع ف67 137  ".كَي  
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 " ُلسالر هلن قَبم لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر دمحا ممأَفَإِن  ۚو
 قَابِكُملَىٰ أَعع متلَ انقَلَبقُت أَو اتلَىٰ  ۚمع بنقَلن يمو

  ".وسيجزِي اللَّه الشاكرِينۗ عقبيه فَلَن يضر اللَّه شيئًا 
144 68  

 " ًفَةىٰ طَائشغا ياسعةً ننأَم مالْغ دعن بكُم ملَيلَ عأَنز ثُم
 نكُمۖم  رغَي ونَ بِاللَّهظُني مهأَنفُس مهتمأَه فَةٌ قَدطَائو

 ةيلاهالْج ظَن قءٍ  ۖالْحين شرِ مالْأَم نا مل لَّنقُولُونَ هي
يخفُونَ في أَنفُسِهِم ما لَا يبدونَ  ۗالْأَمر كُلَّه للَّه  قُلْ إِنَّ ۗ
ۗ يقُولُونَ لَو كَانَ لَنا من الْأَمرِ شيءٌ ما قُتلْنا هاهنا  ۖك لَ

قُل لَّو كُنتم في بيوتكُم لَبرز الَّذين كُتب علَيهِم الْقَتلُ 
وليبتلي اللَّه ما في صدورِكُم  ۖم إِلَىٰ مضاجِعهِ

  ".واللَّه عليم بِذَات الصدورِۗ بِكُم وليمحص ما في قُلُو

154 70  

 "َونرشحت لَإِلَى اللَّه ملْتقُت أَو متن ملَئ71 158  ".و  

 " افَقُوان ينالَّذ لَمعيلبِيلِ  ۚوي سلُوا فا قَاتالَوعت ميلَ لَهقو
هم للْكُفْرِ ۗ قَالُوا لَو نعلَم قتالًا لَّاتبعناكُم ۖ اللَّه أَوِ ادفَعوا 

 انلْإِيمل مهنم بأَقْر ذئموۚي  سا لَيهِم ماهقُولُونَ بِأَفْوي
 ي قُلُوبِهِمف ۗاللَّهو ونَأَعمكْتا يبِم لَم."  

167 72  

  الصفحة الآية  سورة النساء
 " ِلاطكُم بِالْبنيالَكُم بوأْكُلُوا أَموا لَا تنآم ينا الَّذها أَيي

 نكُماضٍ مرن تةً عارجكُونَ تلُوا  ۚإِلَّا أَن تقْتلَا تو
 كُماۚ أَنفُسيمحر كَانَ بِكُم إِنَّ اللَّه."  

29 83  

 " إِذَاا وهلإِلَىٰ أَه اتانوا الْأَمدؤأَن ت كُمرأْمي إِنَّ اللَّه
إِنَّ اللَّه نِعما  ۚحكَمتم بين الناسِ أَن تحكُموا بِالْعدلِ 

 ظُكُم بِهعي ۗيرصا بيعمكَانَ س اإِنَّ اللَّه."  
58 87  

 " كُنت كَأَن لَّم قُولَنلَي اللَّه نلٌ مفَض كُمابأَص نلَئ89 73و  
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بينكُم وبينه مودةٌ يا لَيتنِي كُنت معهم فَأَفُوز فَوزا 
  ".عظيما
 " ٍوجري بف مكُنت لَوو توالْم رِككُّمدوا يكُونا تمنأَي

 ةديشۗم  اللَّه ندع نم هذٰقُولُوا هةٌ ينسح مهبصإِن تۖو 
 كندع نم هذٰقُولُوا هئَةٌ ييس مهبصإِن تۚو  نقُلْ كُلٌّ م

 اللَّه ندۖع ؤٰالِ هونَ لَاءِ الْقَفَمفْقَهونَ يكَادمِ لَا يو
  ".حديثًا

78 90  

 " أَو يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بلُونَ إِلَىٰ قَوصي ينإِلَّا الَّذ
جاءُوكُم حصرت صدورهم أَن يقَاتلُوكُم أَو يقَاتلُوا 

 مهمۚقَو  لُوكُمفَلَقَات كُملَيع ملَّطَهلَس اءَ اللَّهش لَوۚو  فَإِن
فَم لَمالس كُما إِلَيأَلْقَوو لُوكُمقَاتي فَلَم لُوكُمزتلَ اععا ج

  ".اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلًا

90  92  

 " ًةمحرةً ورفغمو هنم اتجرا  ۚدغَفُور كَانَ اللَّهو
  94  96  ".رحيما

 "  مهنع فُوعأَن ي ى اللَّهسع كا  ۚفَأُولَٰئفُوع كَانَ اللَّهو
  94  99  ".غَفُورا

 " ٰلَىعا وودقُعا واميق وا اللَّهلَاةَ فَاذْكُرالص متيفَإِذَا قَض
 وبِكُمنلَاةَ  ۚجوا الصيمفَأَق منتأْنلَاةَ  ۚفَإِذَا اطْمإِنَّ الص

  ".كَانت علَى الْمؤمنِين كتابا موقُوتا
103  95  

 " وا ثُمكَفَر وا ثُمنآم وا ثُمكَفَر وا ثُمنآم ينإِنَّ الَّذ
 رفغيل كُنِ اللَّهي ا لَّموا كُفْرادداز مهيدهيلَا لو ملَه

  ".سبِيلًا
137  100  

  الصفحة  الآية  سورة المائدة
 " ٰلَىع لَكُم نيبا يولُنسر اءَكُمج ابِ قَدتلَ الْكا أَه111  19ي  



  ملحق الآيات القرآنية الكريمة
 

 ۖفَترة من الرسلِ أَن تقُولُوا ما جاءَنا من بشيرٍ ولَا نذيرٍ 
 يرذنو يرشاءَكُم بج فَقَد ۗيرءٍ قَديلَىٰ كُلِّ شع اللَّهو."  

 " اهِملَيع اللَّه معافُونَ أَنخي ينالَّذ نم لَانجقَالَ ر
 ۚادخلُوا علَيهِم الْباب فَإِذَا دخلْتموه فَإِنكُم غَالبونَ 

نِينمؤم مكَّلُوا إِن كُنتوفَت لَى اللَّهعو".  
23  111  

 " نم حبفَأَص لَهفَقَت يهلَ أَخقَت هفْسن لَه تعفَطَو
رِيناس112  30  ".الْخ  

 " نم هيدي نيا بقًا لِّمدصم قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنأَنزو
 هلَيا عنميهمابِ وتالْك ۖ لَ اللَّها أَنزم بِمهنيكُم بلَا ۖ فَاحو

مع ماءَهوأَه بِعتت قالْح نم اءَكۚا ج  نكُما ملْنعكُلٍّ جل
ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً  ۚشرعةً ومنهاجا 

 اكُما آتي مف كُملُوبن لِّيلَٰكۖو  اتريبِقُوا الْختإِلَى  ۚفَاس
ئُكُم بِمبنا فَييعمج كُمجِعرم فُاللَّهلتخت يهف مونَا كُنت."  

48  116  

 " ثُ ثَلَاثَةثَال قَالُوا إِنَّ اللَّه ينالَّذ كَفَر ۘلَّقَد  إِلَٰه نا ممو
 داحو ۚإِلَّا إِلَٰه  ينالَّذ نسمقُولُونَ لَيا يموا عهنتي إِن لَّمو

يمأَل ذَابع مهنوا مكَفَر."  
73  120  

 " لَاا ورض لَكُم كلما لَا يم اللَّه ونن دونَ مدبعقُلْ أَت
  120  76  ".واللَّه هو السميع الْعليمۚ نفْعا 

 " ابالْأَنصو سِريالْمو رما الْخموا إِننآم ينا الَّذها أَيي
الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم والْأَزلَام رِجس من عملِ 

  ".تفْلحونَ
90  123  

 " َاءضغالْبةَ واودالْع كُمنيب عوقطَانُ أَن ييالش رِيدا يمإِن
في الْخمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذكْرِ اللَّه وعنِ 

 لَاةونَۖ الصهنتم ملْ أَنتفَه."  
91  123  



  ملحق الآيات القرآنية الكريمة
 

 " ِاسلنل قُلْت أَأَنت ميرم نى ابيسا عي إِذْ قَالَ اللَّهو
 اللَّه ونن دنِ ميإِلَٰه يأُمذُونِي وخۖات كانحبا  قَالَ سم
 قي بِحل سا لَيي أَنْ أَقُولَ مكُونُ لي ۚ فَقَد هقُلْت إِن كُنت

 هتملا ۚعم لَمعت  فْسِكي نا فم لَملَا أَعفْسِي وي نۚف  كإِن
  ".أَنت علَّام الْغيوبِ

116  127  

  الصفحة  الآية  سورة الأنعام
 " ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ لَّهل دمالْح

 ورالنو اتلَ الظُّلُمعجۖو  هِمبوا بِركَفَر ينالَّذ ثُم
  ".يعدلُونَ

1  128  

 " ِضالْأَرو اتاومي السا فن مۖقُل لِّم  ۚقُل لِّلَّه  بكَت
فْسِهلَىٰ نةَ  عمحۚالر  بيلَا ر ةاميمِ الْقوإِلَىٰ ي كُمنعمجلَي

 يهونَۚ فنمؤلَا ي مفَه مهوا أَنفُسسِرخ ينالَّذ."  
12  129  

 " هِمبوا إِلَىٰ ررشحافُونَ أَن يخي ينالَّذ بِه رأَنذۙو  سلَي
  133  51  ".دونِه ولي ولَا شفيع لَّعلَّهم يتقُونَ لَهم من

 " اللَّه نلَاءِ مؤٰقُولُوا أَهضٍ لِّيعم بِبهضعا بنفَت ككَذَٰلو
  134  53  ".أَلَيس اللَّه بِأَعلَم بِالشاكرِينۗ علَيهِم من بينِنا 

 " اكَبأَىٰ كَولُ راللَّي هلَيع نا جي  ۖفَلَمبذَا رٰا  ۖقَالَ هفَلَم
ينلالْآف ب137  76  ".أَفَلَ قَالَ لَا أُح  

 " اتي ظُلُما فوا بِهدتهتل ومجالن لَ لَكُمعي جالَّذ وهو
  140  97  ".قَد فَصلْنا الْآيات لقَومٍ يعلَمونَۗ الْبر والْبحرِ 

 " اثْلَ مىٰ متؤىٰ نتح نمؤةٌ قَالُوا لَن نآي مهاءَتإِذَا جو
 لُ اللَّهسر يۘأُوت  هالَتلُ رِسعجثُ ييح لَمأَع ۗاللَّه 

 يددش ذَابعو اللَّه ندع ارغوا صمرأَج ينالَّذ يبصيس
124  143  
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  ".بِما كَانوا يمكُرونَ

  الصفحة  الآية  سورة الأعراف
 " مه ا أَواتيا بنأْسا باءَها فَجاهلَكْنأَه ةين قَركَم مو

  151  4  ".قَائلُونَ

 "ينلسرالْم أَلَنسلَنو هِملَ إِلَيسأُر ينالَّذ أَلَنس151  6  ".فَلَن  

 " ٍلْمهِم بِعلَيع نقُصفَلَن ۖبِينا غَائا كُنم151  7  ".و  

 " كُلُواو جِدسكُلِّ م ندع كُمتذُوا زِينخ منِي آدا بي
  154  31  ".ا يحب الْمسرِفينإِنه لَۚ واشربوا ولَا تسرِفُوا 

 " اقَكُم بِهبا سةَ مشونَ الْفَاحأْتأَت همقَولُوطًا إِذْ قَالَ لو
ينالَمالْع نم دأَح ن160  80  ".م  

 " دهع نم مأَكْثَرِها لندجا ومۖو  مها أَكْثَرندجإِن وو
ينق163  102  ".لَفَاس  

 " مهتيذُر مورِهن ظُهم منِي آدن بم كبذَ رإِذْ أَخو
 كُمببِر تأَلَس لَىٰ أَنفُسِهِمع مهدهأَشلَىٰ  ۖوقَالُوا ب ۛ

  ".أَن تقُولُوا يوم الْقيامة إِنا كُنا عن هٰذَا غَافلينۛ شهِدنا 
172  173  

 " ثَلًااءَ موا سكَان مهأَنفُسا وناتوا بِآيكَذَّب ينالَّذ مالْقَو
  173  177  ".يظْلمونَ

 " ااهسرانَ مأَي ةاعنِ السع كأَلُونسا  ۖيهلْما عمقُلْ إِن
ثَقُلَت في  ۚلَا يجلِّيها لوقْتها إِلَّا هو  ۖعند ربي 
اتاومضِ  السالْأَرةً  ۚوتغإِلَّا ب يكُمأْتۗلَا ت  كأَلُونسي

قُلْ إِنما علْمها عند اللَّه ولَٰكن أَكْثَر  ۖكَأَنك حفي عنها 
  ".الناسِ لَا يعلَمونَ

187  174  

  الصفحة  الآية  سورة الأنفال
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 " يهِمف أَنتو مهذِّبعيل ا كَانَ اللَّهمۚو  ا كَانَ اللَّهمو
  180  33  ".معذِّبهم وهم يستغفرونَ

 " َرِئَاءا وطَرم بارِهين دوا مجرخ ينوا كَالَّذكُونلَا تو
 بِيلِ اللَّهن سونَ عدصياسِ ولُونَ  ۚالنمعا يبِم اللَّهو

  ."محيطٌ
47  183  

  الصفحة  الآية  سورة التوبة
 " ُثيح ينرِكشلُوا الْمفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخفَإِذَا انس

وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ 
 دصرلُّوا  ۚمكَاةَ فَخا الزوآتلَاةَ ووا الصأَقَاموا وابفَإِن ت
 مبِيلَهس ۚيمحر غَفُور إِنَّ اللَّه."  

5  187  

 " هولسر ندعو اللَّه ندع دهع ينرِكشلْمكُونُ لي فكَي
ستقَاموا فَما ا ۖإِلَّا الَّذين عاهدتم عند الْمسجِد الْحرامِ 

 موا لَهيمقتفَاس لَكُم ۚينقتالْم بحي إِنَّ اللَّه."  
7  188  

 " هبِيلن سوا عديلًا فَصا قَلنثَم اللَّه اتا بِآيورتۚاش  مهإِن
  188  9  ".ساءَ ما كَانوا يعملُونَ

 " ِاجروا بِإِخمهو مهانمكَثُوا أَيا نملُونَ قَوقَاتأَلَا ت
 ةرلَ مأَو ءُوكُمدم بهولِ وسۚالر  مهنوشخۚأَت  فَاللَّه

نِينمؤم مإِن كُنت هوشخأَن ت قأَح."  
13  188  

 "أَو مهضعب اتنمؤالْمونَ ونمؤالْمضٍ وعاءُ بيونَ  ۚلرأْمي
نِ الْمنَ عوهنيو وفرعلَاةَ بِالْمونَ الصيمقينكَرِ و

 ولَهسرو ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيۚو  كأُولَٰئ
 اللَّه مهمحريس ۗيمكح زِيزع إِنَّ اللَّه."  

71  198  

 " ينالَّذارِ والْأَنصو اجِرِينهالْم نلُونَ مابِقُونَ الْأَوالسو
 دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه يضر انسم بِإِحوهعب203  100ات  
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ۚ لَهم جنات تجرِي تحتها الْأَنهار خالدين فيها أَبدا 
يمظالْع زالْفَو كذَٰل."  

 " نيفْرِيقًا بتا وكُفْرا واررا ضجِدسذُوا مخات ينالَّذو
ۚ الْمؤمنِين وإِرصادا لِّمن حارب اللَّه ورسولَه من قَبلُ 

فُنلحلَيىٰ  ونسا إِلَّا الْحندۖإِنْ أَر  مهإِن دهشي اللَّهو
  ".لَكَاذبونَ

107  204  

 " ينارِ الَّذالْأَنصو اجِرِينهالْمو بِيلَى النع اللَّه ابلَّقَد ت
 زِيغُ قُلُوبي ا كَادم دعن بم ةرسالْع ةاعي سف وهعبات

 هِملَيع ابت ثُم مهنفَرِيقٍ م ۚإِنيمحر ءُوفر بِهِم ه."  
117  205  

 " هِملَيع اقَتىٰ إِذَا ضتلِّفُوا حخ ينالَّذ لَى الثَّلَاثَةعو
الْأَرض بِما رحبت وضاقَت علَيهِم أَنفُسهم وظَنوا أَن 

إِنَّ اللَّه  ۚلَّا ملْجأَ من اللَّه إِلَّا إِلَيه ثُم تاب علَيهِم ليتوبوا 
ابوالت وه يمحالر."  

118  206  

  الصفحة  الآية  سورة يونس
 " مقُههرتا وهثْلبِم ئَةياءُ سزج ئَاتيوا السبكَس ينالَّذو

كَأَنما أُغْشيت  ۖما لَهم من اللَّه من عاصمٍ  ۖذلَّةٌ 
 ۖأُولَٰئك أَصحاب النارِ  ۚوجوههم قطَعا من اللَّيلِ مظْلما 

  ".هم فيها خالدونَ

27  212  

 " َلُونمعلَا تو آنن قُرم هنلُو متا تمو أْني شكُونُ فا تمو
 يهونَ فيضفا إِذْ تودهش كُملَيا علٍ إِلَّا كُنمع نا  ۚممو

يعزب عن ربك من مثْقَالِ ذَرة في الْأَرضِ ولَا في 
السماءِ ولَا أَصغر من ذَٰلك ولَا أَكْبر إِلَّا في كتابٍ 

  ".مبِينٍ

61  215  

  الصفحة  الآية  سورة هود
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 " نمو هنم داهش لُوهتيو هبن رم ةنيلَىٰ بن كَانَ عأَفَم
 ۚأُولَٰئك يؤمنونَ بِه  ۚقَبله كتاب موسىٰ إِماما ورحمةً 

 هدعوم ارابِ فَالنزالْأَح نم بِه كْفُرن يمي  ۚوف كفَلَا ت
 هنم ةيرۚم اسِ لَا إِنالن أَكْثَر نلَٰكو كبن رم قالْح ه

  ".يؤمنونَ

17  223  

 " ِاءالْم ننِي ممصعلٍ يبآوِي إِلَىٰ جقَالَ لَا  ۚقَالَ س
 محن رإِلَّا م رِ اللَّهأَم نم موالْي ماصا  ۚعمهنيالَ بحو

ينقرغالْم نفَكَانَ م جوالْم."  
43  226  

 " َلُونمعوا يلُ كَانن قَبمو هونَ إِلَيعرهي همقَو اءَهجو
 ئَاتيۚالس  لَكُم رأَطْه ني هاتنلَاءِ بؤٰمِ ها قَوقَالَ ي ۖ

أَلَيس منكُم رجلٌ  ۖفَاتقُوا اللَّه ولَا تخزون في ضيفي 
 يدشر."  

78  230  

 " اناؤآب دبعا يم كرتأَن ن كرأْمت كلَاتأَص بيعا شقَالُوا ي
إِنك لَأَنت الْحليم  ۖأَو أَن نفْعلَ في أَموالنا ما نشاءُ 

يدشالر."  
87  231  

 "ْالو اتاومالس تاما دا ميهف يندالاءَ أَخا شإِلَّا م ضر
 كبر ۚرِيدا يالٌ لِّمفَع كب233  107  ".إِنَّ ر  

 " تاما دا ميهف يندالخ ةني الْجوا فَفدعس ينا الَّذأَمو
 كباءَ را شإِلَّا م ضالْأَرو اتاومۖالس  رطَاءً غَيع

ذُوذجم".  
108  233  

 " ًةداحةً وأُم اسلَ النعلَج كباءَ رش لَوالُونَ  ۖوزلَا يو
ينفلتخ235  118  ".م  

  الصفحة  الآية  سورة يوسف
 " نم وهو ترٍ فَكَذَببن دم قُد هيصإِن كَانَ قَم238  27و  
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ينقادالص."  
 " نلَه تدتأَعو هِنإِلَي لَتسأَر نكْرِهبِم تعما سفَلَم

 جراخ قَالَتا وكِّينس نهنم ةداحكُلَّ و تآتكَأً وتم
 هِنلَيقُ ۖعو نهيدأَي نقَطَّعو هنرأَكْب هنأَيا رفَلَم اشح لْن

  ".بشرا إِنْ هٰذَا إِلَّا ملَك كَرِيمللَّه ما هٰذَا 

31  239  

 " ارأَم كُمأَنفُس لَكُم لَتولْ سيلٌ  ۖقَالَ بمج ربفَص ۖ
إِنه هو الْعليم  ۚعسى اللَّه أَن يأْتينِي بِهِم جميعا 

يمكالْح."  
83  245  

 " ذْكُرأُ تفْتت اللَّهقَالُوا ت ا أَوضركُونَ حىٰ تتح فوسي
ينكالالْه نكُونَ م245  85  ".ت  

 " موالْي كُملَيع ثْرِيبۖقَالَ لَا ت  لَكُم اللَّه رفغۖي  وهو
ينماحالر مح246  92  ".أَر  

  الصفحة  الآية  سورة الرعد
 " وه نكَم قالْح كبن رم كا أُنزِلَ إِلَيمأَن لَمعن يأَفَم

  252  19  ".إِنما يتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِۚ أَعمىٰ 

  الصفحة  الآية  سورة إبراهيم
 " كَانن كُلِّ مم توالْم يهأْتيو هسِيغي كَادلَا يو هعرجتي

 تيبِم وا هميظٌۖ وغَل ذَابع هائرن وم257  17  ".و  

 " واظَلَم ينقُولُ الَّذفَي ذَابالْع يهِمأْتي موي اسرِ النأَنذو
ربنا أَخرنا إِلَىٰ أَجلٍ قَرِيبٍ نجِب دعوتك ونتبِعِ الرسلَ 

  ".أَولَم تكُونوا أَقْسمتم من قَبلُ ما لَكُم من زوالٍۗ 
44  261  

  الصفحة  الآية  سورة الحجر
 "ٌوننجلَم كإِن الذِّكْر هلَيلَ عزي نا الَّذها أَيقَالُوا ي262  6  ". و  



  ملحق الآيات القرآنية الكريمة
 

 ينقادالص نم إِن كُنت كَةلَائا بِالْمينأْتا تم 262  7  ".لَّو  

  الصفحة  الآية  سورة النحل
 " كُمبلَ راذَا أَنزا مقَوات ينلَّذيلَ لقا  ۚوريۗقَالُوا خ  ينلِّلَّذ

 ۚولَدار الْآخرة خير  ۚأَحسنوا في هٰذه الدنيا حسنةٌ 
ينقتالْم ارد ملَنِعو."  

30  270  

 " وها ودوسم ههجم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وهدأَح رشإِذَا بو
يم273  58  ".كَظ  

 " َّإِن نم كي لَمنِيفًا وح ا لِّلَّهةً قَانِتكَانَ أُم يماهرإِب
ينرِكش281  120  ".الْم  

 " إِلَّا بِاللَّه كربا صمو بِراصۚو  كلَا تو هِملَينْ عزحلَا تو
  281  127  ".في ضيقٍ مما يمكُرونَ

  الصفحة  الآية  الإسراء
 " أَنفُسِكُمل منتسأَح منتسا  ۖإِنْ أَحفَلَه مأْتإِنْ أَسفَإِذَا  ۚو

جاءَ وعد الْآخرة ليسوءُوا وجوهكُم وليدخلُوا 
مسجِد كَما دخلُوه أَولَ مرة وليتبروا ما علَوا الْ

  ".تتبِيرا

7  282  

 " كُممحرأَن ي كُمبىٰ رسا  ۚعندع مدتإِنْ علْ ۘوعجا ون
  283  8  ".جهنم للْكَافرِين حصيرا

 َلاو  لْمع بِه لَك سا لَيم قْفۚت  رصالْبو عمإِنَّ الس
  285  36  ".والْفُؤاد كُلُّ أُولَٰئك كَانَ عنه مسئُولاً

 " اثًاإِن كَةلَائالْم نذَ مخاتو نِينكُم بِالْببر فَاكُمۚأَفَأَص 
  286  40  ".إِنكُم لَتقُولُونَ قَولًا عظيما

 "ايددح ةً أَوارجوا ح287  50  ".قُلْ كُون  



  ملحق الآيات القرآنية الكريمة
 

 " َآنقُرلِ وقِ اللَّيسِ إِلَىٰ غَسمالش لُوكدلَاةَ لمِ الصأَق
  290  78  ".إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهوداۖ الْفَجرِ 

 " ُلاطالْب قهزو قاءَ الْحقُلْ جلَ كَانَ  ۚواطإِنَّ الْب
  290  81  ".زهوقًا

  الصفحة  الآية  سورة الكهف
 " قُودر مهقَاظًا وأَي مهبسحتينِ  ۚومالْي ذَات مهقَلِّبنو

لَوِ  ۚوكَلْبهم باسطٌ ذراعيه بِالْوصيد  ۖوذَات الشمالِ 
لَّيلَو هِملَيع تاطَّلَع مهنم ئْتللَما واررف مهنم ت

  ."رعبا

18  295  

 " بِحصي اأَوطَلَب لَه يعطتسا فَلَن ترا غَوهاؤ298  41  ".م  

 " اينالد اةيةُ الْحونَ زِيننالْبالُ وۖالْم  اتياقالْبو
  299  46  ".الصالحات خير عند ربك ثَوابا وخير أَملًا

 " مهوا أَنفَظَن ارونَ النرِمجأَى الْمرو لَما ووهعاقوم
  299  53  ".يجِدوا عنها مصرِفًا

 " يبن رةٌ ممحذَا رٰۖقَالَ ه  لَهعي جبر دعاءَ وفَإِذَا ج
  304  98  ".وكَانَ وعد ربي حقاۖ دكَّاءَ 

 " ٍضعي بف وجمي ذئموي مهضعا بكْنرتي  ۖوف خفنو
اهنعمورِ فَجاالصعمج 304  99  ".م  

  الصفحة  الآية  سورة مريم
 " ابيش أْسلَ الرعتاشي ونم ظْمالْع نهي وإِن بقَالَ ر

  305  4  ". ولَم أَكُن بِدعائك رب شقيا

 " يائرن وم يالوالْم فْتي خإِنا وراقي عأَترام تكَانو
  305  5  ".فَهب لي من لَّدنك وليا



  ملحق الآيات القرآنية الكريمة
 

 " قُوبعآلِ ي نرِثُ ميرِثُنِي واۖ ييضر بر لْهعاج305  6  ".و  

 " أَك لَمو رشنِي بسسمي لَمو ي غُلَامكُونُ لىٰ يأَن قَالَت
  306  20  ".بغيا

 " هإِلَي تارۖفَأَش  دهي الْمن كَانَ فم كَلِّمن فقَالُوا كَي
  307  29  ".صبِيا

 " لَاةانِي بِالصصأَوو ا كُنتم نكًا أَياربلَنِي معجو
  307  31  ".والزكَاة ما دمت حيا

 " وتأَم مويو دتلو موي لَيع لَامالسثُ وعأُب مويو
  307  33  ".حيا

 " ادم نٰمحالر لَه ددمفَلْي لَالَةي الضن كَانَ فىٰ  ۚقُلْ متح
إِذَا رأَوا ما يوعدونَ إِما الْعذَاب وإِما الساعةَ 

  ".فَسيعلَمونَ من هو شر مكَانا وأَضعف جندا
75  310  

  الصفحة  الآية  سورة طه
 " واعنا صم لْقَفت ينِكمي يا فأَلْقِ مۖو  دوا كَيعنا صمإِن

  316  69  ".ولَا يفْلح الساحر حيثُ أَتىٰۖ ساحرٍ 

 "ٰىوسا منإِلَي جِعرىٰ يتح ينفاكع هلَيع حرب318  91  ".قَالُوا لَن ن  

 " فَانصخقَا يطَفا ومهآتوا سملَه تدا فَبهنفَأَكَلَا م
 ةنقِ الْجرن وا مهِملَيع ۚمىٰ آدصعىٰ ووفَغ هب320  121  ".ر  

  الصفحة  الآية  سورة الأنبياء
 " ايدصح ماهلْنعىٰ جتح ماهوعد لْكالَت تا زفَم

يندام323  15  ".خ  

  الصفحة  الآية  سورة الحج
 "بِيدبِظَلَّامٍ لِّلْع سلَي أَنَّ اللَّهو اكدي تما قَدبِم ك333  10  ".ذَٰل  



  ملحق الآيات القرآنية الكريمة
 

 " ينالَّذ وهجي وف رِفعت اتنيا بناتآي هِملَيلَىٰ عتإِذَا تو
 نكَروا الْمۖكَفَر ي هِملَيلُونَ عتي ينطُونَ بِالَّذسونَ يكَاد

النار وعدها اللَّه  ۗقُلْ أَفَأُنبئُكُم بِشر من ذَٰلكُم  ۗآياتنا 
  ".وبِئْس الْمصيرۖ الَّذين كَفَروا 

72  340  

 " وا لَهعمتثَلٌ فَاسم رِبض اسا النها أَيۚي  ينإِنَّ الَّذ
 وا لَهعمتلَوِ اجا وابلُقُوا ذُبخلَن ي اللَّه ونن دونَ معدۖت 

ضعف  ۚا يستنقذُوه منه وإِن يسلُبهم الذُّباب شيئًا لَّ
طْلُوبالْمو بالطَّال."  

73  341  

  الصفحة  الآية  سورة النور
 " ْلَا إِذلَّو بِأَنفُسِهِم اتنمؤالْمونَ ونمؤالْم ظَن وهمتعمس

بِينم ذَا إِفْكٰقَالُوا ها وري351  12  ".خ  

 " يوا أُولتؤأَن ي ةعالسو نكُملِ ملِ أُولُو الْفَضأْتلَا يو
 بِيلِ اللَّهي سف اجِرِينهالْمو يناكسالْمىٰ وبفُوا ۖ الْقُرعلْيو

واللَّه غَفُور  ۗأَلَا تحبونَ أَن يغفر اللَّه لَكُم  ۗولْيصفَحوا 
يمحر."  

22  352  

 " ِضالْأَرو اتاومالس ورن ا ۚ اللَّهيهف كَاةشكَم ورِهثَلُ نم
 احبصۖم  ةاججي زف احبصۖالْم هةُ كَأَناججالز كَبا كَو

رلَّا ش ةونتيز كَةاربم ةرجن شم وقَدي يرلَا دو ةيق
 ارن هسسمت لَم لَويءُ وضا يهتيز كَادي ةبِيلَىٰ  ۚغَرع ورن

ويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ  ۚيهدي اللَّه لنورِه من يشاءُ  ۗنورٍ 
  ".واللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليمۗ للناسِ 

35  354  

 " جوم هقن فَوم جوم اهشغي يرٍ لُّجحي بف اتكَظُلُم أَو
 ابحس هقن فَوضٍ إِذَا  ۚمعب قا فَوهضعب اتظُلُم

ومن لَّم يجعلِ اللَّه لَه نورا  ۗأَخرج يده لَم يكَد يراها 
40  355  
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  ".فَما لَه من نورٍ
 " لُهعجي ثُم هنيب لِّفؤي ا ثُمابحجِي سزي أَنَّ اللَّه رت أَلَم

الْودق يخرج من خلَاله وينزلُ من السماءِ ركَاما فَترى 
 رِفُهصياءُ وشن يم بِه يبصفَي درن با ميهالٍ فن جِبم

  ".لْأَبصارِيكَاد سنا برقه يذْهب بِاۖ عن من يشاءُ 

43  355  

  الصفحة  الآية  سورة الفرقان
 " ُكَةلَائا الْمنلَيلَا أُنزِلَ عا لَوقَاءَنونَ لجرلَا ي ينقَالَ الَّذو

لَقَد استكْبروا في أَنفُسِهِم وعتوا عتوا  ۗأَو نرىٰ ربنا 
  ".كَبِيرا

21  362  

 " ًاءبه اهلْنعلٍ فَجمع نلُوا مما عا إِلَىٰ منمقَداونثُور362  23  ".م  

 " نسأَحا وقَرتسم ريخ ذئموي ةنالْج ابحأَص
  ".مقيلًا

24  362  

 " ًلَةمآنُ جالْقُر هلَيلَ عزلَا نوا لَوكَفَر ينقَالَ الَّذو
  362  32  ".ورتلْناه ترتيلاًۖ كَذَٰلك لنثَبت بِه فُؤادك ۚ واحدةً 

 " ارهصا وبسن لَهعا فَجرشاءِ بالْم نم لَقي خالَّذ وهۗو 
  364  54  ".وكَانَ ربك قَديرا

  الصفحة  الآية  سورة الشعراء
 "ينمالظَّال مالْقَو ائْت ىٰ أَنوسم كبىٰ رادإِذْ ن367  10  ".و  

 " َنوعرف مقُونَۚ قَوت367  11  ".أَلَا ي  

 "ينالَمالْع با رمنُ ووعر368  23  ".قَالَ ف  

 "امهنيا بمضِ والْأَرو اتاومالس بإِن  ۖ قَالَ ر
نِينوقم مكُنت."  

24  368  
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 " ريونَۖ قَالُوا لَا ضبنقَلا منبا إِلَىٰ ر369  50  ".إِن  

 "ينعمأَج لَهأَهو اهنيج374  170  ".فَن  

 "ابِرِيني الْغا فوزج374  171  ".إِلَّا ع  

  الصفحة  الآية  سورة النمل
 " لْطَاني بِسنيأْتلَي أَو هنحلَأَذْب ا أَويددا شذَابع هنذِّبلَأُع

  378  21  ".مبِينٍ

 " لَّهوا لدجسأَلَّا ي اتاومي السءَ فبالْخ رِجخي يالَّذ
  379  25  ".والْأَرضِ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلنونَ

 " لَاضِ وي الْأَرونَ ففْسِدي طهةُ رعست ةيندي الْمكَانَ فو
  381  48  ".يصلحونَ

 " ِاءمالس نلَ لَكُم مأَنزو ضالْأَرو اتاومالس لَقخ نأَم
ماءً فَأَنبتنا بِه حدائق ذَات بهجة ما كَانَ لَكُم أَن تنبِتوا 

  ".بلْ هم قَوم يعدلُونَۚ أَإِلَٰه مع اللَّه ۗ شجرها 
60  382  

 " يوا فيرةُ قُلْ سباقكَانَ ع فوا كَيضِ فَانظُرالْأَر
ينرِمج383  69  ".الْم  

  الصفحة  الآية  سورة القصص
 " ىٰ فَارِغًاوسم أُم ادفُؤ حبأَصۖو  ي بِهدبلَت تإِن كَاد

نِينمؤالْم نكُونَ متا للَىٰ قَلْبِها عطْنبلَا أَن ر386  10  ".لَو  

 " كإِلَي إِذْ أُنزِلَت دعب اللَّه اتآي نع كندصلَا يۖو 
 كبإِلَىٰ ر عادو ۖكُونلَا توينرِكشالْم نم 396  87  ".ن  

  الصفحة  الآية  سورة العنكبوت
 " ْلمحلْنا وبِيلَنوا سبِعوا اتنآم ينلَّذوا لكَفَر ينقَالَ الَّذو

  397  12ۖ خطَاياكُم وما هم بِحاملين من خطَاياهم من شيءٍ 
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  ".إِنهم لَكَاذبونَ
 "ةنس أَلْف يهِمفَلَبِثَ ف هما إِلَىٰ قَووحا نلْنسأَر لَقَدإِلَّا  و

  397  14  ".خمسِين عاما فَأَخذَهم الطُّوفَانُ وهم ظَالمونَ

 " ِثَلاءَ كَميلأَو اللَّه ونن دذُوا مخات ينثَلُ الَّذم
ت لَبيت وإِنَّ أَوهن الْبيو ۖالْعنكَبوت اتخذَت بيتا 

 وتنكَبونَۖ الْعلَمعوا يكَان لَو."  
41  401  

 " الَنبس مهنيدها لَنينوا فداهج ينالَّذۚو  علَم إِنَّ اللَّهو
سِنِينح404  69  ".الْم  

  الصفحة  الآية  سورة الروم
 "َونعجرت هإِلَي ثُم هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي 405  11  ".اللَّه  

 "َونبِحصت ينحونَ وسمت ينح انَ اللَّهحب406  17  ".فَس  

 " هلَينُ عوأَه وهو هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي يالَّذ وهۚو  لَهو
وهو الْعزِيز  ۚالْمثَلُ الْأَعلَىٰ في السماوات والْأَرضِ 

يمكالْح."  
27  407  

  الصفحة  الآية  سورة لقمان
 " ونِهن دم ينالَّذ لَقاذَا خونِي مفَأَر اللَّه لْقذَا خٰۚه 

  ".بلِ الظَّالمونَ في ضلَالٍ مبِينٍ
11  411  

 " لَّهل كُراش ةَ أَنكْمانَ الْحا لُقْمنيآت لَقَدن  ۚومو
 فْسِهنل كُرشا يمفَإِن كُرشۖي  فَإِنَّ اللَّه ن كَفَرمو

يدمح غَنِي."  
12  412  

  الصفحة  الآية  سورة الأحزاب
 " أَنفُسِهِم نم نِينمؤلَىٰ بِالْمأَو بِيۖالن  مهاتهأُم هاجوأَز418  6 ۗو  
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ىٰ بِبعضٍ في كتابِ اللَّه من وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَ
الْمؤمنِين والْمهاجِرِين إِلَّا أَن تفْعلُوا إِلَىٰ أَوليائكُم 

  ".كَانَ ذَٰلك في الْكتابِ مسطُوراۚ معروفًا 
 " اربلُّونَ الْأَدولُ لَا ين قَبم وا اللَّهداهوا عكَان لَقَدو ۚ

ئُولًاوسم اللَّه ده419  15  ".كَانَ ع  

 " َن كَانةٌ لِّمنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم لَّقَد
  420  21  ".يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيرا

 " لَه اللَّه ضا فَريمجٍ فرح نم بِيلَى النا كَانَ عةَ  ۖمنس
وكَانَ أَمر اللَّه قَدرا  ۚاللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ 

امورقْد."  
38  421  

  الصفحة  الآية  سورة فاطر
 " ولَازأَن ت ضالْأَرو اتاومالس سِكمي ن  ۚإِنَّ اللَّهلَئو

ا إِنْ أَمالَتز هدعن بم دأَح نا ممكَها  ۚسيملكَانَ ح هإِن
  ".غَفُورا

41  439  

 " ئيالس كْرمضِ وي الْأَرا فاركْبتۚاس  كْرالْم يقحلَا يو
 هلئُ إِلَّا بِأَهيۚالس  ينلالْأَو تنونَ إِلَّا سنظُرلْ يفَلَن  ۚفَه
ت اللَّه تنسل جِديلًا تدوِيلًاۖ بحت اللَّه تنسل جِدلَن تو."  

43  439  

  الصفحة  الآية  سورة الصافات
 "يماهرلَىٰ إِبع لَام450  109  ".س  

 "َفُونصا يمع انَ اللَّهحب452  159  ".س  

  الصفحة  الآية  سورة ص
 " نا ملَكْنأَه كَم ينح لَاتوا وادفَن نن قَرهِم ملقَب

  453  3  ".مناصٍ



  ملحق الآيات القرآنية الكريمة
 

 " لَيا عوهداقِۖ رنالْأَعوقِ وا بِالسحسم ق455  33  ".فَطَف  

  الصفحة  الآية  سورة الزمر
 " هدبع بِكَاف اللَّه سۖأَلَي  ونِهن دم ينبِالَّذ كفُونوخيۚو 

اده نم ا لَهفَم لِ اللَّهلضن يم462  36  ".و  

 " ٍّلضن مم ا لَهفَم اللَّه دهن يمي  ۗوزِيزٍ ذبِع اللَّه سأَلَي
  462  37  ."انتقَامٍ

  الصفحة  الآية  سورة غافر
 "َونرنكت اللَّه اتآي فَأَي هاتآي رِيكُمي476  81  ".و  

  الصفحة  الآية  سورة فصلت
 " انلَينَ عفَوخا لَا يناتي آيونَ فدلْحي ينن  ۗإِنَّ الَّذأَفَم

 ةاميالْق موا يني آمأْتن يأَم م ريارِ خي النلْقَىٰ فلُوا ۚ يماع
 مئْتا شم ۖ هإِنيرصلُونَ بمعا تبِم."  

40  481  

 " فْسِهنا فَلحاللَ صمع نا  ۖمهلَياءَ فَعأَس نمۗو  كبا رمو
بِيد481  46  ".بِظَلَّامٍ لِّلْع  

 " ملَه نيبتىٰ يتح ي أَنفُسِهِمفي الْآفَاقِ وا فناتآي رِيهِمنس
 قالْح هلَىٰ ۗ أَنع هأَن كببِر كْفي لَمهِيأَوءٍ شيكُلِّ ش482  53  ".د  

  الصفحة  الآية  سورة الشورى
 " انيحي أَوالَّذا ووحن ىٰ بِهصا وينِ مالد نلَكُم م عرش

أَنْ  ۖإِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم وموسىٰ وعيسىٰ 
 يهقُوا ففَرتلَا تو ينوا الديما  ۚأَقم ينرِكشلَى الْمع ركَب

 هإِلَي موهعدن ۚ تم هي إِلَيدهياءُ وشن يم هبِي إِلَيتجي اللَّه
نِيبي."  

13  484  
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 " عفَاد كذَٰلۖفَل  ترا أُمكَم مقتاسۖو  ماءَهوأَه بِعتلَا تۖو 
وأُمرت لأَعدلَ  ۖوقُلْ آمنت بِما أَنزلَ اللَّه من كتابٍ 

 كُمنيۖب  كُمبرا ونبر ۖاللَّه  الُكُممأَع لَكُما والُنما أَعلَا  ۖلَن
  ".وإِلَيه الْمصيرۖ اللَّه يجمع بيننا ۖ بيننا وبينكُم حجةَ 

15  484  

 " َانيزالْمو قبِالْح ابتلَ الْكي أَنزالَّذ ۗاللَّه  رِيكدا يمو
  485  17  ".قَرِيب لَعلَّ الساعةَ

 " ابكَذ لَى اللَّهىٰ عرقُولُونَ افْتي ۖأَم  متخي إِ اللَّهشفَإِن ي
 لَىٰ قَلْبِكۗع  هاتمبِكَل قالْح قحيلَ واطالْب اللَّه حميۚو 

  ".إِنه عليم بِذَات الصدورِ
24  486  

 " ِضي الْأَرا فمو اتاومي السا فم ي لَهالَّذ اللَّه اطرص
  489  53  ". لَى اللَّه تصير الْأُمورأَلَا إِۗ 

  الصفحة  الآية  سورة الزخرف
 " اثًانِ إِنٰمحالر ادبع مه ينكَةَ الَّذلَائلُوا الْمعجو ۚ

 ملْقَهوا خهِدأَلُونَۚ أَشسيو مهتادهش بكْتت490  19  ".س  

 " ين كَانَ فمو يمي الْعدهت أَو مالص عمست أَفَأَنت
  492  40  ".ضلَالٍ مبِينٍ

  الصفحة  الآية  الدخانسورة 
 "ِقُّومالز ترج498  43  ".إِنَّ ش  

 "ِيمالْأَث ام498  44  ".طَع  

 "طُوني الْبي فلغلِ يه498  45  ".كَالْم  

 "الْكَرِيم زِيزالْع أَنت كإِن 498  49  ".ذُق  

  الصفحة  الآية  سورة الأحقاف
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 " قذَا بِالْحٰه سارِ أَلَيلَى النوا عكَفَر ينالَّذ ضرعي مويو
وا الْعذَاب بِما كُنتم قَالَ فَذُوقُ ۚقَالُوا بلَىٰ وربنا  ۖ

  ".تكْفُرونَ
34  506  

 " جِلعتسلَا تلِ وسالر نمِ مزأُولُو الْع ربا صكَم بِرفَاص
 مونَ لَ ۚلَّهدوعا ينَ موري موي مهةً كَأَناعثُوا إِلَّا سلْبي م

  ".فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفَاسقُونَۚ بلَاغٌ ۚ من نهارٍ 
35  506  

  الصفحة  الآية  سورة محمد
 " ىٰ إِذَاتقَابِ حالر بروا فَضكَفَر ينالَّذ ميتفَإِذَا لَق

أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَاق فَإِما منا بعد وإِما فداءً حتىٰ 
ذَٰلك ولَو يشاءُ اللَّه لَانتصر  ۚتضع الْحرب أَوزارها 

بن لِّيلَٰكو مهنضٍ معكُم بِبضعب ي  ۗلُولُوا فقُت ينالَّذو
مالَهملَّ أَعضفَلَن ي بِيلِ اللَّهس."  

4  507  

 " تثَبيو كُمرنصي وا اللَّهرنصوا إِن تنآم ينا الَّذها أَيي
كُمام507  7  ".أَقْد  

 "وافْسِدأَن ت متلَّيوإِن ت متيسلْ عضِ  فَهي الْأَرف
كُمامحوا أَرقَطِّعت509  22  ".و  

 " اللَّه رِجخأَن لَّن ي ضري قُلُوبِهِم مف ينالَّذ سِبح أَم
مهانغ509  29  ".أَض  

 " اللَّهنَ ولَوالْأَع مأَنتلْمِ ووا إِلَى السعدتوا وهِنفَلَا ت
 كُمرتلَن يو كُمعمالَكُممأَع."  

35  510  

  الصفحة  الآية  سورة الفتح
 " ولُ اللَّهسر دمحلَى  ۚماءُ عدأَش هعم ينالَّذو

 مهنياءُ بمحونَ  ۖالْكُفَّارِ رغتبا يدجا سكَّعر ماهر515  29ت  
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سيماهم في وجوههِم  ۖفَضلًا من اللَّه ورِضوانا 
 ودجأَثَرِ الس نۚم  اةروي التف مثَلُهم كذَٰل ۚ مثَلُهمو

طْأَهش جرعٍ أَخريلِ كَزي الْإِنجلَظَ  فغتفَاس هرفَآز
 يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَىٰ سىٰ عوتفَاس

 لُوا  ۗالْكُفَّارمعوا ونآم ينالَّذ اللَّه دعو
  ".الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيما

  الصفحة  الآية  سورة الحجرات
 " انآم ابرالْأَع ن قُولُوا  ۖقَالَتلَٰكوا ونمؤت قُل لَّم

 ي قُلُوبِكُمانُ فلِ الْإِيمخدا يلَما ونلَمأَس ۖ وا اللَّهيعطإِن تو
إِنَّ اللَّه غَفُور  ۚورسولَه لَا يلتكُم من أَعمالكُم شيئًا 

يمحر."  

14  517  

  الصفحة  الآية  سورة ق
 " الْنزنو بحو اتنج ا بِهنتكًا فَأَنبارباءً ماءِ ممالس نم

يدص518  9  ".الْح  

 "زِيدا منيلَدا ويهاءُونَ فشا يم م519  35  ".لَه  

  الصفحة  الآية  سورة الذاريات
 "ِينالد موانَ يأَلُونَ أَيس521  12  ".ي  

  الصفحة  الآية  سورة النجم
 "ٰالْأُنثَى لَهو الذَّكَر 526  21  ".أَلَكُم  

 " َلا أَنزكُم ماؤآبو ما أَنتوهمتيماءٌ سمإِلَّا أَس يإِنْ ه
 لْطَانن سا مبِه ۚاللَّه ونَ إِلَّا الظَّنبِعتى  إِن يوها تمو

 ىٰۖ الْأَنفُسدالْه هِمبن رم ماءَهج لَقَدو."  
23  526  
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  الصفحة  الآية  سورة القمر
 " ادرج مهكَأَن اثدالْأَج نونَ مجرخي مهارصا أَبعشخ

رشنت529  7  ".م  

 "رالْأَش نِ الْكَذَّابا مونَ غَدلَمعي529  26  ".س  

  الصفحة  الآية  سورة الرحمن
 "نٰمح531  1  ".الر  

 "َآنالْقُر لَّم531  2  ".ع  

 "انهةً كَالددرو تاءُ فَكَانمالس قَّت532  37  ".فَإِذَا انش  

 "ُانسإِلَّا الْإِح انساءُ الْإِحزلْ ج533  60  ".ه  

 "ٌانمرلٌ وخنةٌ وها فَاكيهِم534  68  ".ف  

  الصفحة  الآية  سورة الواقعة
 "َابِقُونابِقُونَ السالس534  10  ".و  

 "َئُوننشالْم نحن ا أَمهترجش مأْتأَنش م536  72  ".أَأَنت  

 "يمظونَ علَمعت لَّو ملَقَس هإِن536  76  ".و  

 "ِينقالْي قح وذَا لَهٰ537  95  ".إِنَّ ه  

  الصفحة  الآية  سورة اادلة
 " هِماتهأُم نا ههِم مائسن ننكُم مونَ مرظَاهي ينإِنْ  ۖالَّذ

وإِنهم لَيقُولُونَ منكَرا من  ۚولَدنهم أُمهاتهم إِلَّا اللَّائي 
  ".وإِنَّ اللَّه لَعفُو غَفُورۚ الْقَولِ وزورا 

2  542  

  الصفحة  الآية  سورة الحشر
 " اعدصتا معاشخ هتأَيلٍ لَّربلَىٰ جآنَ عذَا الْقُرٰا هلْنأَنز 548  21لَو  
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 اللَّه ةيشخ نۚم  ملَّهاسِ لَعلنا لهرِبضثَالُ نالْأَم لْكتو
  ".يتفَكَّرونَ

  الصفحة  الآية  سورة الممتحنة
 " اتاجِرهم اتنمؤالْم اءَكُموا إِذَا جنآم ينا الَّذها أَيي

 نوهنحتۖفَام  انِهِنبِإِيم لَمأَع ۖاللَّه  نوهمتملفَإِنْ ع
لَا هن حلٌّ لَّهم ولَا  ۖمؤمنات فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ 

لُّونَ لَهحي مه ا أَنفَقُوا  ۖنم موهآتۚو  كُملَيع احنلَا جو
نوهحنكأَن ت  نهورأُج نوهمتيسِكُوا  ۚإِذَا آتملَا تو

ۚ بِعصمِ الْكَوافرِ واسأَلُوا ما أَنفَقْتم ولْيسأَلُوا ما أَنفَقُوا 
 اللَّه كْمح كُمكُۖ ذَٰلنيب كُمحي م ۚيمكح يملع اللَّهو."  

10  550  

  الصفحة  الآية  سورة الملك
 " ٍاءيكُم بِمأْتن يا فَمرغَو كُماؤم حبإِنْ أَص متأَيقُلْ أَر

  564  30  ".معينٍ

  الصفحة  الآية  سورة المعارج
 "ايدعب هنوري مه568  6  ".إِن  

 "اقَرِيب اهرن568  7  ".و  

  الصفحة  الآية  سورة الجن
 " يبر لُ لَهعجي ونَ أَمدوعا تم رِي أَقَرِيبقُلْ إِنْ أَد

  573  25  ".أَمدا

  الصفحة  الآية  سورة القيامة
 "اقرالْف هأَن ظَن578  28  ".و  

 "ٰلَّىلَا صو قد578  31  ."فَلَا ص  
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 " ٰلَىفَأَو لَىٰ لَك578  34  ".أَو  

  الصفحة  الآية  سورة الإنسان
 "ايرطتسم هرا كَانَ شموافُونَ يخيذْرِ ووفُونَ بِالن579  7  ".ي  

  الصفحة  الآية  سورة النازعات
 " ُاءملْقًا أَمِ السخ دأَش ماۚ أَأَنتاهن581  27  .27: النازعات". ب  

 "ااهكْرن ذم أَنت يم581  43  .43: النازعات". ف  

  الصفحة  الآية  سورة عبس
 "ٰلَّىوتو سب585  1  ".ع  

 "ٰكَّىزي لَّهلَع رِيكدا يم585  3  ".و  

 "ها أَكْفَرانُ ملَ الْإِنس585  17  ".قُت  

  الصفحة  الآية  سورة البروج
 "يدعيو ئدبي وه ه590  13  ".إِن  

  الصفحة  الآية  سورة الفجر
 "اما جبالَ حونَ الْمبحت593  20  ".و  

  الصفحة  الآية  سورة البلد
 "ةبغسي ممٍ ذوي يف امإِطْع 594  14  ".أَو  

  الصفحة  الآية  سورة الشمس
 "ااهحضسِ ومالش595  1  ".و  

 " الَاهرِ إِذَا تالْقَم595  2  ".و  

  الصفحة  الآية  سورة الليل
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 "ِلاللَّيىٰ وشغ595  1  ".إِذَا ي  

  الصفحة  الآية  سورة الضحى
 "ٰىا فَآويمتي كجِدي 596  6  ".أَلَم  

  الصفحة  الآية  سورة الكافرون
 "ِيند يلو كُميند 603  6  ".لَكُم  
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  :ملخص
مجموعة من العوارض  ى ذلك النسيج من العلاقاتعل تطرأحيث من العلاقات التركيبية والدلالية والتداولية، الجملة نظاما محكما  تعد

 يةالتواصل بؤرة العملية يتعترذلك أنها ن؛ ي المعاصرينالنحاة القدماء واللغوياهتمام شغلت التي  ؛"النسخ"ظاهرة ك والظواهر النحوية
في نقل المعاني وتغيير " النسخ" ةتتمثل وظيفإذ  ؛التداولية الدلالية بنيتهاو لوظيفيةا تركيبيةال بنيتهامس كلاّ من فت ،"الجملة"أي 

مهما يؤدي دورا الذي ، السياقمستعينة في ذلك ب ؛الدلالات والتراكيب لكلّ من الوظائف النحوية العامة والوظائف النحوية الخاصة
 ، وما أحدثهظاهرة النسخد عن لّالذي تولجديد ا ما اكتسبته الجملة من معان ودلالات جديدة، كما يكشف عن التركيب ديدتحفي 
  .في ذهن المتلقي أثرمن 

تحدثها ظاهرة براز التغييرات التي لإ "دراسة وظيفية في القرآن الكريم..النسخ في الجملة العربية" ومن أجل ذلك جاءت هذه الدراسة
الوصفي المنهج  هذه الدراسة على  فيوقد اعتمد ، في النص القرآني النسخ على المستوى التركيبي الوظيفي والمستوى الدلالي للجملة

  .المتمثلة في وصف الظاهرة والكشف عن وظيفتها طبيعة البحث يتناسب والوظيفي الذي 
 .، البنية، الوظيفةالوظائف النحوية الخاصة، السياق، التركيب، الدلالة ة،الجملة، النسخ، الوظائف النحوية العام: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
The sentence is a well-structured system of synthetic, semantic and deliberative relations, where the 
fabric that is composed of all these relations, has a set of grammatical phenomena such as the 
phenomenon of "transcription". The grammarians and contemporary linguists were interested in the study 
of this latter. Transcription is at the center of the communication process so-called "sentence", in a way 
that it affects both its functional structure and its deliberative semantic structure. The function of 
"transcription" is to is to convey the meanings and change the semantics and syntaxes of general and 
special grammatical functions, using the context, which plays an important role in determining all that the 
sentence can acquire new meanings, and that it reveals also the new structure, which is generated by the 
transcription phenomenon and its impact on the receiver's mind. 
This study " The transcription in the Arabic sentence: a functional study in the Quran", aims to highlight 
the changes caused by the phenomenon of transcription at the functional and semantic level of the sentence 
in the Quran text. This study is based on the descriptive methodology, which corresponds to the nature of 
the research; it consists of describing the phenomenon and revealing its function. 
Keywords: sentence, transcription, general grammatical functions, special grammatical functions, context, 
syntax, semantic, structure, function. 

Résumé:  
La phrase est un système bien structuré de rapports synthétiques, sémantiques et délibératifs, où le tissu qui 
est composé de ces rapports, subit un ensemble de phénomènes grammaticaux tels que le phénomène de 
"transcription". Les anciens grammairiens et les linguistes contemporains étaient intéressés par l’étude de 
ce dernier. La transcription est au centre du processus de communication ce qu’on appelle " la phrase", 
d’une façon qu’elle affecte à la fois sa structure fonctionnelle et sa structure sémantique délibérative. La 
fonction de "transcription" est de transmettre les significations et de changer la sémantique et les syntaxes 
des fonctions grammaticales générales et spéciales, en utilisant le contexte, qui joue un rôle important dans 
la détermination de  tout ce que la phrase puisse acquérir de nouvelles significations, et qu’il révèle aussi la 
nouvelle structure générée par le phénomène de transcription et son impact sur l'esprit du destinataire. 
Cette étude" la transcription dans la phrase arabe: une étude fonctionnelle dans le Coran", vise à mettre en 
évidence les changements causés par le phénomène de la transcription au niveau synthétitique fonctionnel 
et au niveau sémantique de la phrase dans le texte coranique. Cette étude est basée sur la méthodologie 
descriptive, qui correspond à la nature de la recherche, qui consiste à décrire le phénomène et à révéler sa 
fonction. 
Mots-clés: phrase, transcription, fonctions grammaticales générales, fonctions grammaticales spéciales, 
contexte, syntaxe, sémantique, structure, fonction. 
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